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سوي الأخام 0 الاية و۱۵۳ 


ان الحمد لله نحمد ۵ ونستعينه ونستغفره ونعوذ يالله من شسسرور 
انفسنا وسیئات اعمالنا من یپده الله فلا مضل له ممن یضلل نلاهادی له 
فتاه 3 ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانسسستم 
مسلمون ۰ یا ایہا الناس اتقوا ریکم الذ ی خلقکم من نفس واحد ‏ وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله اذى تساءلون به 

(۲ 

والا رحام ان الله كان عليكم رقييا”"' . * یا ابا الذین للنوا اتقوا اللسه 
وقولوا قولا سد ید۱ یصلح ا ویغفر لکم ذ نوی وین یط الله 
ورسوله فقد فاز فوزا عظیما 

اما بعد : فمن نعم الله على وتوفيقه ان التحقت يالد راسات 
الشرعية فی مواحلها المتعد د 5 حتى اتيت السنة الشهجية بق م 
الد راسات العليا الشرعية تخصص عقيدة وكان على يعد ذلك ان اختار 
موضوعا لرسالة الما جستير وهى مرحلة اعتبرها من ادق المواحل واهمپا 
لان الا ختیار لیس بالا مر الپین ۰ فامام الطالب فترة زمنية معينة ,» كا 
ان أمامهمواضيع ومجالا ت متمد دة تتركه فى ترد د من امره . 
عاطفتى ولكن ويعدد فترة 0 لى 21 ن الموضوع اترب الى 
الا سلوب الانشایی کہا انه غير محدد الجوانب والا نكار 
المرا جع والعصاد ر نی مکتبتی المتواضعة وقعت علی کتیب صغهر یحسسل 





(۱) سورة آل عمران : ۱۰۲ .۰ 
(۲ ) سورة النسا" :ٍ ۱ .۰ 
(؟) سورةالاحزاب : ۷۰ ۷۱-۰ .۰ 


(ب ) 


نوان الق ل فيد ات اقرا فيه حتېاستمالنی ولم اترک ستی انپیتسه 
قرا*ة وشد نی ما فیه من اخبار هذه الفثة را نكارها ومخططاتها فذ هیست 
اقلب فی المصادر الا خری ایتفا* المزید من‌المعلومات ولکن اتضح لسی 
بعد تتبع واطلاعان اخبارهم مفرقة ومبعثرة فی الکتب التاربخیسسة 
المتعد د ة ولیس‌هنا ای صورة شاملقومفصلة لحیا تهم الفکریقوا تا ریخیسة 
وین ثم وقع آلموضوع فی نغسی واد رکت جوانب متعد د ‏ قال على جد واه 





55 ع لاستاذى الفاضل محمد الغزالى د مر كيذر فى اتاسسی 
بالموضوع وأقناع المستولين فى الد رأسات حيث تيفى الموضوع وأشادبه 
مما ساعد على تسجيل هذا الموضوع والموافقة عليه یحنوان " القراطة 
وآراوهم الاعتقاد ی" ۰ ومن فم اخذ ث نی جمع المعلومات فلم اجد وی 
بعض الفقرات المتنائرة فى كتيب الفرق والتاريخ وجميعها تتحدث سن 
وجهة نظر علماء السنة والجماعة : ایقنت بنعد ذلك ان الا 
. سهلة وائما تحتاج الى السفر والبحث الطویل للمغورهلی الصستادر 
الاصيلة القى يظن بها اصحابها ويعتيرولها من كت انحقيقة السسنشی 
لا يجوز الاطلاع عليها الا لمنوصل رتبة معي نة من دعوتهم . 
ولسو* الحظ او لحسنه‌ان مکتباتتا خالية من هذه العصاد ر جملة 
وتفصیلا وگان لابد من الرحلة والسفر حيث سافرت الى عد ةاقط ار 
جمعت منها على قد ر الوسع والطاقة مامكثنى من السير فى الموضوع سيرا 
حسنا وقد واجهنى فى هذا الموضوع الباطنى عدة صعوبات منها : 
(۱) ما اشرت الیه‌سا بقا من ند رة المرا جع والعصاد ر التی الفت من 
قبل القرامطة والباطنية فغالیها مفقود وباوبد نبا فنسی 
الحصول عليه عسر ومشقة . ) 





)١(‏ هذا الكتيب عيارة عن فصل من فصول کتاب این ن الجوزی المنتظیم 
(۵ :۱۱۰ -۱۱۹) وقد نشره الا ستاذ محمد الصیاغ وطیع صسد ة 
طبعات یعنوان ن القرامطة . 


(۲) التضارب والا ختلاف فی آرا* القرامطة وشاهجهم فكانوا يقولسون 


)۳( 


(<) 


(ه) 


يآراء فى بلد وآرا راء اخرى مناقضة للا را*الا ولی فى یلد اخرسيها 
يعطى د ليلا على تقلبهم وعدم التزا لتزاسهم يمنهج وأ.حد ولا يخفسى 
مايترتب على ذ لكمن صعوية الوصول الى صورة 3 واضحةومصد دة 
ان معتقد ا تهم ميتية على اصل من الاصولالخامضة وهو التاويل 
حقيقة الا مر سلاح من اسلحتهم استخد موه لقد اسة اعمتهم وفرض 
واجهت صعوية شد ید ة نی الوصول الی مصدلحاتهم وماتد ل عليه 
من معتقد ات وافكا ر والحقيقة ان هذا الجانب من اعتقد ما یسترض 
القاری* والیاحث نی مثل. هذا الموضوع ولذ! استخوق منی زمضا 
هناك فترة تاريخية مرت بها حركة القرامطة وهی مایسی بسسد ور 
الاستتار وقد ايتدأ هذ! الد ور لدی القوامطة یامامپم محمد يسن 
اسماعيل ويقى الاعمة فى كهف الستر والتقية حتی خروج عبيد الله 
المهدى . وقد نص الباحثون على صعوبة الد راسقتى ذا 
الد ور واعتبروه سییا فی اضطراب المگرخین الخايك ی تسف 
رأى قاطع فى عد د هولا ‏ الا عمة ومصرفة ة شخصیاتهم ه 
تعد د جوانب هذا الموضوع وتشعيه فهناك 0 بقرامطة 
العراق ومايسس بقرامطة الشام ومايسس يقرامطة اليحرين ومايسسى 
بقرامطة اليمن . والحق ان اعطاء صورة تاريخية وعقدية لكل مسن 
فاختار قرامطة الیحرین فقط موضععا لرسالته لسرن ا تن 
علی الجانب التاریخی . 


ان اغلب هذه الصصویات لم تظهر لی بوضوح الا يحد الد خسول 
فى الموضوع وكان لزاما على ان امضى 50000 

يد فعنى الى ذلكعد ة اسباب , 0 

)١(‏ ان هذه الحركة الهدامة لم تدرس فى العصر الحديث دراسة 
طمية تلتزم جانب السلام وتعالج‌هذا الموضوع بانانة وتجسسرد 
واستيعاب لجوانيهاً العقد ية والتأريخية والتتظيميئً! 

(۲) کشف هنه الحركة علی حقیقتبا حیث انها تادت طى خلس فاع 
الجسا هپر واستفلال عاطفة السسلمین نحو آل اثبیت مع ما کانسست 
تنادی به من شيومية وقحة تجا وزت الاموال والاراضی الى 
الحرمات والنسا؛ . ۱ ) 

(۳) هناك یمض‌الاقلام الما چورة سن‌اماهم التحصب الیتیض اشساد و 
بالقرامطة واعتبروا حرکتهم تجربة راعداة فى الاشتراكية ومشالا 
ينبغى ان يحتذى فى تصحيح الا وضاع وتنظيم المجتمعات وتطبيق 
ميدأ الشورى الذى يميرون عنه يالد يمقراطية . 
كما يصغون القرامطة الطغاة القتلة بالعخة والتعاون والعد ال 

(؟) لفت نظرى من خلال جمع المعلومات ان عداد! كيرا سن 
المستشرقين ركزوا فى د راساتهم وبحوثهم على نشر آراء الياطنية 
تق الكير من ممطيطات الا ساعيلية ون احم الا تین 
فى موضوع القرامطة والا سماعيلية اعتماد | على كتيهم المستشرق 
الروسى ى .۰ ایفانوف الذی اصد ر مجموعة من الرسائل والکتسسب 





(۱) تحدث الاستاذ محمد عليان فى كتاب له يعنوان قراطشة 
العراق طتزبا الجانب التاریخی ولمیتعرض لمستقد اتهم کسیر 
ومناقشتها كما انه لم یتعرض لقرامطة الیمن والیجرین . 

(۲) انظرعلی سییل المثال کتایات عارف تا مر ومصطغی غالبعن 
القرامطة . 


ونقل بعض‌کتایا تهم مترجمة وتمتاز مولفا» یالتحصب الشد ید 

للحركات الياطنية فهو كما يقول النشاز ؛ يقف دائما يجسوار 

الفكرة الا سماعيلية ویجعل نخسه اسیرا لہا ولا يرف تا 0 

ویأتی نبمد ذلك الستشرق الپولنه‌ی میکال یان دی خویسه: 
الذى الف نايا بعنوان القرامظطة نشأنهم وعلاقشهم یالفادسین . وقد 
تعصب هو الاخر للقرامطة ود افجنهم ونفى كثيرا من الحقائق مع التبكم 
والسخرية بكتايات علماء المسلمين و واضحا فی الفصل الثاسن 
عند حد يثه عن الد يانة القرمطية 1 

وللمستشرق الفرنسی لویس ما سینیون مقالا ت متعد ده عن انت 
ومن اشپرها ماکتبه فی الموسوعة الا ستشراقية ” داثرة المحاوف الا سلامية” 
تحدث عن القرامطة واعتبر حرکتهم مثالا حیا ليقظة انفکر الاسلامسسی 
وركز فى مقاله هذا على الناحية الا جتماعية حيث اشاد بثورتهم وقال 
ان هدفها تأميق الاصلاح والعدل الا جتماعی على انا سالسساوا 3 
واخبرزا يرىاننها فرقة اسلامية وان مانقله علماء الفرق من المسلمين مسن 
احکام عن 00 تعاتبق ا ١‏ 

ومن اشپرالمستشرقین المعاصرین الذ ین كتيوا عن القوامطسة 
السستشرق الا نجلیزی برنازد لویس حیث الف کتایه الماسپور والمترجم 
" اصول الا سماعیلیة" تحدث فیه عن الحرکة القرمطية وکائت غالب احکاسه 

تتسم بالواقعية غير انه يؤخذ عليهاعتماده على اترا را رخدت 

ب e‏ وانكارة لیعض‌الا حاد يث الثابتة وتعييره عن 





۰ (TAT? NT تة الفكر الست‎ )١( 

. )١؟1-١5؟وهص( القرامطةلدى خويه‎ )١( 

(۳) انظر المستشرقون للعقیقی ( ۱: ۲۹۰ -۱ 0 
(؟>) داگرة المعارف الا سلامية ماد ة القاف . 

(ه) انظر اصول الاسماعيلية (ص ۲۳-۱۲۲ () . 
(1) المرجعالسايق رص )١6١‏ . 

(۷ ) المرجعالسابق (ص 1۳-۲ )۰ 


( و ) 
)0 

بعضآراء اهل ١١‏ السنة بالا ساطیر: 
7 الد 9 e‏ خن 
الحركات الثورية على انها : جراد اي لكان تحرکا تہا ومباد کہا 
والخق الذى لا مرية فيه ان المستشرقين بد افع الد س‌والحقد 
استفلواأ هذة الحزکات ونفك وا نم من خلالہا لنشر سمومنهم ااممسولة 
وا فگا زهم المزأقة ونی حك علمى القاصر ان کشف هذا اک نة 
الا ستشراقی ف د راسة الحركات الباطنية من قبل طا المسلمين لسم 

ینل قسطه من الد راسة والبیان . 

ان هذه الاسیاب جعلثنی اتجشم اعبا* التوش‌نسی هذا 
الموضوع رغم غموضه وثلة مرا جعه وید أت اولا بالقوا*2 والاطلاع على 
مصاد ر الباطثية التی شمكثت من الحصول ظليماأ وقد استغوق فلكسنی 
فترة زمنية ليست بالقصيوة ۰ ویهد ذ له ید أث بنالکتا بة محشمد | طسسی 
الله سیحانه وتمالی وستمد | مثه الئوفیق‌والسد آب وکانت + 





ان قسمت موضوع الرسالة الی ارپعة ابواب : 

فالیاب الاول : عن الجذ ور الا ساسية لحركة القرامطة وذلك 
ضمن اربعة فصول . ۰ 

تحد ثت فى الفصل الا ول عن التشيع ومظاهوه : فى الختوات الا ولى 
ذلك ان مذ هب التشيع استخد م على مر العصور والا زمان مطية لكل من 
يريد الاساءة الى الاسلام واستغلاله وتشويهه فمعذام اند جالين 


(۱) المرجع السایق (ص ۱۳۳) ۰ 1 

(۲) ذ کر جمعا من هذه الد رامات الکو ال ری ند مد متسه 
لکتاب اصولالا سماعيلية ۰ انظر (ص ۰ ۱ - ۲۷) وکذ لك‌عارف تامر 
فی کتابه القرامطة (ص ۱۳) ۰ 


) ( 


والمخربين ممن تزعموا ينمض الحركات الخطييزة كانوا يد عون النسب العلوى 
وقد عرضت فى هذا .الفضل لتعريف التشيغ وظهوره »وفرق الشيعة ود عوى 
محبة آل البيت واخيرا الذ ور الذى قد مه الشيعة الا ماميون فى سیسسل 
نش رآراء الياطنية والقرااظة1 | 7 00000 

اما الفصل الثأئن فعنوأنه الما هب الغالية وحرکات المعارضسة 
بینت من خلال الحد ی فن ألتقلو ان القرامطة فرقة من فوق الغلاة لسسم 
تكن جد ید ة بآراغها وغلوها حیث انپا امتداد میاشر امذاهب الحاد يسة 
وجد ت قبل الا سلام ویعده وذلك كالمزدكية والخطابية وقد بینت اصسول 
هاتين الفرقتبن ومدى تأثيرهما على الحزكة القرمطية . 

وحيث ان ظهور القرامطة على مسرح الا حداث لميكن مفاجقا يل 
تقد مه ظهور یعض‌الحرگات المعارضة لد ولة الحیا سية -التی كان لہا 
الا ثر فی اضعاف قوة الجیش‌المیاسی ویالتالی کان لذ نك دور اکبل نسی 
نجاح حرکة القرامطة - ولذا تحد ثت عن حركة الخرمية وحركة الزنج حييث 
يينت معاركهما مع الد ولة العياسية وماحصل من جرا* ذلك 
اضطرايات وفتن ظهر القرامطةفى ظلها وقد حرصت فى ديش صن 
المذاهب الغالية وحركات المعارضة على الالتزام يايواز الجانب الا عتقادى 
اکثر من ای جانب آخر . 

اما الفصل الثالث فخصصته للحد یث عن الحوكة الام -الباطنيسة - 
میتد ئا بتعریغہا وید ایتبا ثم بیان فرقها و التی تحتهر الحوكة القرمطيسة 
واحد ة من اكير واهم هذه الفرق . وعرضت بعد ذلك لعقاعد الباطنية 
التی تعتبر اساسا لمعتقد ات القرامطة . ثم انپیت دذا الصل 
بالحد یث عن اشپر زعما* الباطنية الذ ین کان لهم د ور ی نشر الد عسوة 
وتربیة قاد تپا . ۱ ِ 

اما الفصل الرايع فيتعلق يطائفة الا سماعيلية ود ورها فى حركة 
القرامطة وذلك لما بين الاسماعيلية والقرامطة من التداخل والتشابه 





(ح ) 


بل والا تفاق فی غالب الا را* والمنطلقات وقد قسمت هذ! الفصل الى 
ل 1 

+ و اعمقالا سماعيلية حيث تحد شت عن ا وبين 
اهل السنة عن ااا ب ودی انحوافات ا ا 
نحمد ین اسماعیل الذی یمتهر اماماللقرامطة والا سماعيلية على حد سواء 
واستعرضت الارا* حول نسله وعقبه ورجحت انه توفی ولم یحثب وپینت ان 
اسرة میمون القد اح استطاعت النفوذ الی الامامة نی هذه الفتوة السستی 
جاء بعد ها مایسی بد ور الا ستتار ۰ 

وفى القسم الثالث الذى اعتبره ركيزة اساسية فى اى يحث عسن 
والقرامطة وهذا الموضوع من ابرز العقبات التی واجهتنی فى البحصث 
بيان العلاقة بینهما یمتبر من ادق الامور واصعیها ولذ! فقد اطنیست 
فى هذا القسم وعرضت الاراء فيه پاسلومین ا 

الاول منها يتعلق يتعريف القرامطة ومدلول هذه العيارة وبيان 
الا سياب فى تسميتهم بهذا اللفظ . كما يتعلق يبداية د عوة القرامطة 
وظهورهم وبينت ان ٠‏ هناك فرقا يعن يد ۴ الدعوة وظهورها حيث انبسا 
ا با وماعتين . اما ظهور القرامطة واعلان ثورتهيسم 


الفصل الثانى ا ا وزعما هم سہدت لدا الل 


ر ط ) 


بذ کر بعضالا سیاب التی ۱د ت الى نجاح د عوة القرامطة فی العراق 
حیت انپا انطلقت من مد ینة الگوفة وا سط وانتشرت یمد ذلك نی 
اقطار متعد د ة مترامية الا طراف ثم‌ترجمت بعد ذ لك لاشبر زعسسا؛* 
القراعطة فی العراق وهما حمدان قرمط رئيس الحركة وزعيمها الاول ۰ ۰ . 
وعید ان عقلالقرامطة وصا حب التصانیف فی المذ هبء وحرصت علی الرشم 
من قلة الماد ة العلمية عنپما -علی ایضاح الجوانب الفكرية والاعتقاه يسة 
فى حیاتهما . 

وفی الفصل الثالث وهو یعنوان زعما * قرامتكة الشام تحدثت فیسه 
عن ميزات هذه الحركة وخصائصها التى تختلف با عن حركات القرامطة 
الا خرى وصعصرت زعماء هذه الحركة يثلائثة اشخاص وجميحصهم من اسرة 
واحداة وهم : 
(۱) یحبی بن زگرویه 
(۲) الحسین بن روويه 
(۳) والد هم زکرویه بن مهرویه 

ووا جہت نى الحد يث عن هلا * صعوبة شد يد 3 اتخذيم سم 
وتسترهم تحت عداة اسماء وتمويههم على اتیاعهم یکثرة الا د عا*ات حسشی 
ان الاول منهم اختلف فى اسمه على خمسة اقوال »وقد تمققت ‏ وله 
الحمد من حصر هذه الا سما* والا لقاب المتصد د 3 لکل شخص طسسی 
حد ة ما اعاننی کثیرا للوصول الى صورة واضحة لكل واحد منم 

وعند الحد یث عن الحسین بن زگرویه تصوضت لا حد اه مع امام 
الا سماعيلية ( عبيدالله المهدى ) وحيث ان هذه الاحداث نى 
ظاهرها تمثل خروجا علی اماسهم ومخالفة لسار القراطة الحقیقسی 
فصلت القول نی ذ لك مستمرضا لتفسبرات الباحئین ومرجدا مااتضح لى 
من خلال هذه الا حد اث انه الراجح من هذه التفسیرات ثم اتبصست 


ذلك يالحد يث عن والد هم زكرويه بن مهرويه مبيئا 'مدى أصالته فسسی ا 


( ى ) 


الد عوة ثم استتاره وا خیرا خروجه امن مخیثه وماعمل بحد ژلك من احدأث 
بلمة ‏ حجاج بیث الله الحرام + .. 06 
واخيرا ختمت هذا النسل بگز الموأمل ولا نباب الث ادت الى 

عد متام ف ول لمؤلا * 7 الشمال . 

وی الفصل الرايع وعثوانة قرامطة البنحزين وزعمافخم فصل تالقسول 
عنهم باعثبار انهم تمككوا من أقامة دولة مستقلة امتدت زهاء قرئين وقسسد 
بن آت آلحد ییث فن ملٍسسد ولتهم الحسن بن بپوام اجتایی والمکنی بابی 
سعيد واسثعرضت لا سلوبه فى الدعوة وبناءه للد ولة الختيةء 

اما ابنه ايو طاهر الجنابى فتعرضت له بالتقصيل اكثر سن 
ای زعیم آخر من زعما* القرامطة وذ لك لشبرته وشد ة نکایته یالسلسسین 
وحجاج بیت الله الحرام وا خیرا اجرامف الشنیع يسپاجمة مکة وا خسسسذه 
الحجر الا سود وقتل جمیع الحجاج وقد افردت‌عنوانا خاضا لهذا 
الحد ث المریع بينت فيه الد وافع لهذ | العمل الا جرای وتفصیل ماحصل 
من ایی طاهر وزمرته فی بیت الله الحرام . مح ایضاخ موتف الد ولسسسة 
العبيد ية من هذا الا جرام . ثم انتقلت بعد ذلك الى زعيم آخر لایقسل 
شهرة عن ايى طاهر وهو الحسن ين احمد والطقب بالاعصم وسن 
ایرز الا حداث فى فترة زعامته خلافه معامامه العییدی وخلحه طفعتسسه 
وا خيرا الحرب الد موية التى فجرها مع العبید یین_وفزاهم حتی عقر دارهم 
وقد رأيت ان افصل القول فى ذلكباعتباره خلافا بين فرعين متفقسسین 
عقید 3 واهدافا وبینت الا سیاب التی دعت الی ذلك معالتأكيد علسى 
تمسك الحسن الاعصم يعقيد ته الا سماعيلية القرمطية. ونی آخر الفصل 
اوضحت ان نهاية القرامطة فى البحريئ مرت ياطوار متحداداة آخرهما 
القضا* عليہم واستتصالہم‌نہائيا . ۰ 

اما الفصل الخاس نکان عن الحرکة القرمطية یالین .مهد ت 
الحد یث عنپا یالجپود الا سماعيلية لنشر الد عوة هناك وذلك بارسال 


ر ك ) 

الد ای این حوشب وانتقلت یهد د لك الی الزعیغ الوحید لترامطة الیمن 
وهو علی بن الفضل وذ کوث قصة اعتثاتة للد عوة وین ثم سفره الى اليمسن 
ونشره للارا* القزبطية حثی تمکن من اقامة د ولة لهم . وافردت عنوانا 
خاصا من الحاد لى بن الفضل ألقرمطی ود تاواه المتحددس د عوی 
الا لوهية ود عوی النبوة وما تملز به مذ هبه من نشئ الاياخة وايضال 
التكاليف الشرعية : وخثمت هذا الفضل بنهاية اين الفضل ونهباية 
الحركة من بفده . a.‏ | 
٠ ٠‏ ونهاية هذا الفصل انتظلت الی البابالركيس فى هذا 
الك وهو الباب الثالث وعنوانه عقاعد القرامطة » 

وهو مکفن من تمهید وخمسة فصول : 00 

تعلضت نی التمپید الن نان وحد ‏ الميادى* وا لمعتقسسدات 
للا سماعيلية والقرامطة واكف ت على نامضى من آن التراطقعشی ى 
فترة خلافهم مع الا سماغيلية لم نيتذعوا عقيد ة جد يداة تخظف منسسع 
تعاليمهم الاولى التى تلقوهأ من اللسالا سماعيلية ٠.‏ . 
واتبعت يعد ذلك يذكر حقاءعقمتعددة وجميحها تؤسم الصورة . 

العامة لعقاعد القرامطة وتیین مدى الصعوبة فى الوصول الى صورة 
واضحة ود قيقة لا فكار القرامطة ومنطلقا تهم . ۱ 

وفى الفصل الاول وهو عن اصول القرامطة التی انطلتوا نبا 
حصرت هذه الاصول بثلاثة 2 
)١(‏ الاماصسة. 
(۲) الظاهر والیاطن . 
(۳) الاعداد ولحروف . 

د ائية 1 

ان هذا الحصر نتيجة قرا *ة واطلاع مستفیض حيث تليت جل 
مصاد رهم التى بين يدى وامعنت النظر فيها مع ماتعتاز به من غصسوض 
فى الافكار وخروج عن المألوف فى الاد١*‏ والالفاظ . 


( ل ) 


وفن الإصل الآول وهو الاءامة نظلث رأيهم فيبا بييان اهميقيبا 
وعقيد تهم فى الاعمة مستندا فى ذلك كله الى عباواتهم التى : نطقوا بها 
وسطروها من خلال كتبهم ومؤلفا تهم شم اتیعت یمد لك یوآی امسسل 
السنة متئيعا احكامهم والفاظهم حتى خرجت يا خكام واقضية ميقي طسق 
حكم الطرفين معا اتبعتها بالمناقشةوالرد والتفنيد وكان هذا منهجى 
فى جميع فصول هذا الباب ومما هو جدير بالذكر انه من خلال العسرض 
والموازنة بين الفكرة كما يراها اصحايها ومايرونه اهل السنة اتضن لسى 
ان اهل السنة اصدروا عليهم احكاما واقعية يعيارات مهذية مع العلسم 
ان الفلو وصل عند القرامطة فى يعض المعتقدات حد | لا يستحقون معه 
ای مپاد نة او تساهل او احترام . 

وعن الاصل‌الثانی وهو الظاهر والیاطن بینت انه منطللق اساسی 
لمذ هیهم عبروا من خلاله الی النصوص الشرعية تأْوبلاقحریفا واتبمست 
بعد ذلك بذ کر نماذ ج من تأويلاتهم الباطنية ثم مناتشة مزاعمپسسم 
والرد عطیپا . ۱ 

وعن الاصل الثالث وهو فلسفتهم عن الاعد اد والحروف اوضحست 
انها فلسفة جافة وعقيمة على الرغم ان الكثير من معتقدا تهم مينى عليها . 

وفى الفصل الثانى : انتقلت الی معتقد القرامطة من ۱۱ 4 
سیحانه وتمالی ۰ وقد توقفت كثيرا فى هذا الفصل يسيب الفاظ هسم 
المعقد ة وعباراتپم الفريية التی هی جز؟ لا یتجزاً من مخلفات الفلسفة 
الا غريقية اليونانية . وحاولت جاهدا عرض‌هنه الا فکا ر اسلوب اقرب الى 
متتاول القاری" والمطلع . ۱ 

وحصرت مزاعمهم مقتصرا علی الجوانب الا ساسية یسیب ارجاع 
اکثر المعتقد ات الیبا ثم تتیمتها من خلال الادلة من الترآن والسنة 
مبیتا یطلانپا ومخالفتها للفطرة اليشرية . 


اما الفصل الثالث فكان فى معتقذ هم عن التبوة انیا رالزسنل 
عرضت فيه مزاعسهم من اکتساب النبوة وختمها وتفضيلهم ألا ولياء وال : شسسة 
علی الاثبیاء وتأویلهم لمعجزات الانبیا* والرسل تأويلا باطنیا للتوصل 
الى انكارها ٠‏ وبينت ضلال هذه الس اف وكا وماتؤول اليه مسن 
تحقبر وتصغير للانبياء والرسل 0 

رف الرابع الع ی القيامة الان 
وبنينت انه يقوم على اساسیین 

الا ول القول بالظاهز والباطن شیامزا جسن التستسوس 
الواردة فى هذا النجال لها باطن غيزالمعروف لد ی المسلمین ؛ 

الثانى : اعتيازهم القيامة ظهور القائم السایح من أكمثهم حيسث 
عند ظهوره ۾ تخرب الا فلاك وتقوع القيامة ويبد أ هو بالحساب والجزا؛ . 

وقد تتیعت هذه الا وهام والخیالات بموضها يا سلوب پشصنر 
يتفاهتها وعدم وصولها الى مستوى الا تشة الزن وا وشحت معتقسد 
القيامة واليعث والمعاد عند المسلمين كما جاه نز إن كتاب الله ا میت 
رسوله صلى الله عليه وسلم واطلت فى ذكر الادلة نظرا لما يحتله هذا 
المعتقد من اهمية قصوى فى الشريعة الا سلامية الشرا*:. 

اما الفصل الخامس : فقد خصصته لمعتقد القرامطة نی التکالیسف 
الشرعية بدأت فيه بمقدمة موجزة لبيان اهمية التكاليفواتها جزء لا يتجزاأ 
من تصور المسلم وعقيد ته وركزت فى هذا الفصل على الا ركان ن الاريهصطسة 
وهى الصلاة والزكاة والصوم والحج . اما الركن الا ول ودو الشباد تسین 
فسيق الحد يث عنهما فى الفصلین الثانى والثالث . 

وختمت هذا الفصل يبيان احكام اهل السنة والجماعة على القرامطة 
من خلال معتقداتهم المتعددة فى هذا الباب ٠ ٠‏ 

وفى الياب الرابع : وهو خاتمة الرسالة بينت فيه اساليب القرامطة 
فى نشر دعوتهم وكان ذلك تحت عنوان ( نظم القواماة ومخططاتهم) . 


(ن ) 


وقد اشتمل هذا الياب على ثلاثة قصول 1 

الفصل الا ول : متها اوضحت فیه نظم التامملة | 1 
والا قتصاد ية والا جتماعية ونينت من خلال ذ لك الا جوا التی تقيلت هذه 
النظم مع مخالفتها للفطرة والعقل والذ وق السلیم + 

وحيث ان طبيمة الحركة اخفاء كثير من اسوايها حت لی بش 
اتباعها فقد خصصت : | 0 

الفصل الثانى للحد يث عن مراحل ل وم دنا تسل 
تعاليمها وتحد ثت من كل مرحلة مع يان الاسلوبًا الذی یستخدمونه 
للمدعو فيها ۾ ٠‏ 

ابأ الفضل الثالث ؛ فان من مراكز رجال الف عوة ومزا تیم وسسیزة 
كل نرثية من هثَاه الما تب انشع د ة واثر ذلك طن نشاطهم وتحركاتهم 

وا لحرا لايك الزسالة بعد ة ملاحق تتضین e‏ 
الا ساسية والا سس‌الفائة لحركة الزا عة : 

هذا واحب الاشارة الى انه كان فى نيت خضر الطاجع الاساسية 
القى اعتمدت عليها مع دراسة وتمحيص وموازنة لبا ولكن الماة الزنية 
وضخامة البحث اقؤفانى عند هذه النهاية لهذا اليحث الذى ارجو سن 
الله العلى القديران اكون قد وفيه بعض حته وقد مت لليا حك سين 
والدارسين فى هذا المجال خدمة متواضعة لكشف هذه الحركات علسسى 
حقيقتها وايضاح زيفها . واننى مع ذلك اقول كما قال يحض السلف 
الصالح ” فاما سائر ما تكلمنا عليه ضانا احقا* بالا نزکیه ولا نوکد الثقة 





فى اصلاحه وادا* حق النصيحة فیه فان الانسان ضحیف لایسلم من 
الخطا الا ان يعصمه الله بتوفيقه ونحن سال الله ذلك وترغب اليسسسه 


فی درک انه جواد وهوب " . 


( س ) 


وختاما اشكر الله عز وجل واحمد ه اولا راغرا وا هرا وباطنا طسی 
نعمه والائه التی لا تمد ولاتحضی ‏ , ۰ 

ثرا شکر استاذ ی المشرف على هذه الوسالة نضيلة الشيخ . خخ 
الغزالی الذی منحنی الكثير من توجيبة ووقته ساغلا اللة هو و سكنيل 
ان یجزیه عنی خیر الجزا* واشگر جمیع الا خوة والا ساتذ 2 الذین قدموا لق 
مساعد ةا وعونا فى الحصول على المزاجع والمصاف ن ٠‏ وا خض من صبؤلا * 
الدکتور سپیل زکار مد رس‌التاریخ الاسلاى بجامحة دمشق حيث قسدم 
لی مشكورا ‏ يعض المراجع والمصاد ر ورحب نی اکزم توحیب نی مکتبتسة 
الخاصة . وکذ لك الد کتور محمد الاحمد مد رس التازيخ الا سلاعی بالجاممة 
الا سلامية بالمد ينة المنورة وهو بد وره قدم لى بحش التوجيبات والاراء : 

كما اخص بالشكر ايغا الاخ الفاضل مسعود طى مسحود الاسین 

السایق لمكتية مرکز البحث العلى حيث ترجم لى عدة مقالات ليعسسض 
المستشرقين الى اللفة العربية فله منى جزیل الشکر وانتقد یر . 

ولا يفوتنى ان اشكر عمادة كلية الشريعة والقائمين عليبا سايلا الله 
عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء ويسدد خطاهم . 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . صلق الله وسلم على 
نبينا محمد خاتم النبیین وطی آله وصحبه وسلم , 


الطالب/ سلیمان عیدالله‌السلوسی 
الجمحة ۳۰ رجب ۰۰ ۱ه 


الیات ول 
الجذ ور الا ساسية لحركسة القرامضة 





الفصل الاول : التشیع ومظاهوه فی الفتوات الاولی ۰ 

( 1) تعریف التشیع وظبوره . 

(ب) فرق السشيعة . 

(ج) الشيعة ومحبة آل الییت  . "٠‏ 

رد ) دور الشیمة الاثنی عشرية نی‌نشر آرا* الياطنية والقرامطة . 


الفصل‌الفانی ‏ المذ اهب الشالية وحوکات المصارضة . 


١ (‏ ) المذاهب الغالية التی تحتیر من جذ ور الحركة القرمطية . 
ر أ) المزدكية . 
رب) الخطايية . 
(۲) حرکات المعارضة التی مهد ت اذلهور الحركة القرمطية . 
ر 1) الخرمية . 
(ب) حرکة الزنج . 


الفصل‌الثالث ‏ الباطنية وزسا دا :. 


ر ۱) تعريف الباطنية وبدايتها ."0 
(۲ ) فرق الباطنية . 

(۳ ) عقامد الياطنية اجمالا ۰ 

( > ) اشهر زعما* الباطنية . 


الفصل الرايم: طاعفة الا افیا هیودا نی حرکة القرامطة . 





)١(‏ تعريف الاساعيلية ونشأتها'. 


۲ 


(۲ ) اغمة الا سماعیلية . ۱ 
۳ صلة الا سماعيلية بالحركة القرمطية ۰ 


)۲( 


٠‏ الفصل الا ول 
التشیع شا مرو فى الفترات الا ولى 





( أ) تعريف التشيح وظبورة . 





التشیع لفظ یتصل یکلم و شيحة وشيمة الزجل. بألكسر_اتباعه 
وانصاره والفرقة طی حده ویقح عطی الواأحد والا کین والجمع والمذ کر والمؤننث 
وقد غلب هذ! الاسم على كل من يتوالى طيا واهل بينه حتى صاراسما لهسم 
خاصا وجمعها اشياءوشيع . وتشيح : ای اد عی دعوی العيية! 

والتشيع فى اصل اللفة هو الا تباع على وجه التد ين والولا * للمتبسسوع 
على الا خلاص ويقول الحميرى انما سميت الشيعة شيعة لمشايعتهم على بسن 
ابى طالب ولا ولا ده عليهم السلام ٠‏ 

والمشايمة: الموالاة والمناضرة ٠‏ والشيعة: الاولياء والانصار 
والاصحاب والاحزاب وومنه قوله تحائى ” ولقد ارسلنا من قبلك فى شيع 
الاولین ا وقوله تعالى ” وان من شيحتة لا براهیم؟ 

والمشايعة : المغالطة والمشاوكة فى ال 

فالتشيع اذن يتضمن فى محناه الا تياع والنصرة من جماعة لرجل عموبا . 

ومن اقدم من يعرف لنا الشيحة من كتاب الفرق والمقالات هوابو 
الحسن الاشعرى فيقول : 

وانما قيل لهم الشيعة لانهم شايموا عليا رضوان الله طيه وقد سوه 
علی ساغر اصحاب رسول الله رانك نه a‏ 





( ۱) القا موس المحیط للفيروزي يأذی ( ۲ :۷ -۸؟) ۰ 
(؟) سورةالحجر : ۱۰ ۰ 

(۳) سورة الصافات : ۸۳۲ ۰ : 

() انظر الحور العین للحمیری (ص ۱۷۸ -۱۷۹) ۰ 
(ه) مقالات الاسلامیین للاشصوی (ص 1۵) ۰ 


۶ [ 


۰ نذا التعريف غير جا مع ولا مائيع فاين ته تيسية رحمه اللهبين ان شيصة 
على فى الفرن الا ول کانوا متفقین طی تقديم ابى: بكر وعمر ونقل شین 
شيخ الكوفة ابی اسحاق السبیحی قوله خرجت من الكوفة ولیس‌احد نشك 
فى فضل ایی بکر وعمر وتقد یسپما . وقد مت الان وهم يقولون ويقولسسون 
ولا والله م اد ری مایقولون ونثل اجمد ین حثیل يسند ه الى مسروق - وهو 
من اجل تأیضی الگوفة - ققله حب ایی بکو وضر وسغرفة تعلهما من الشلة : 
فاعتیاز تقد یم ی بن ای «ألب‌طی سائز الصحابة صفة مسنسسییزة 
للشیه‌قیر مطرد حیث نظناً نصوصا ‏ لعلى أن علماء الكوفة - وهی 
موطن الشيحة - یرون تقد یم ابی بکر وصر ومما يؤكد على ذلك ماذ كسسره 
الحمیری من ان الشیهتا لذ ین شایحواعلیا طیه السلام علی ثلاث فرق 
)١ (‏ فوقة يرون امامة ابى بكر وعمر وعثمان الى ان غير السيرة واحمدث 
الاحداث وهؤلاء هم الجمبور الاعظام الكثير . 
(؟) وفرقة اقل من اولعك عدأ يرهن آلامام يعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ابا بكر ثم عمر ثم عليا ولا يرون لعثمان امامة . 
( ۲ ) وفرقة يسيرة جدا يرونعليا أواى يالامامة يعد. رسولالله صلى الله 
ليه وسلم وير اام ایی :يكز وير كاتسين التاسنطى اوح 
الرأى والمشورة ان امامة على ان : 
وهذا هو الاصل فى التشيح الى أن خرج عبد الله بن ب الذى 
دعا الى ولاية على ووصايته والى رجحة النهى وفى ظل هذه الفتن نشأ 


( ۱) المنتقی لابن تيمية اختصار الذ هبی (ص ۲۰ - (t1‏ . 

(۲) الحور العین للحیری (ص ۱۸۰ ۰ ۱۸۱) ۰ 

(۲) یهودی انز الاسلام واضله من آلیمن رحل الی الحجاز والیصرة 
والكوفة واثار الفتنة نی الشام فدلرد منها ورحل الى مصر وجهسر 
ببد عته هناك وکان قتل عشمان رضی الله عنه من جراء ذلك . 
انظر الاعلام للزرکلی () + ۲۲۰) ۰ 


ال 


اما اين حزم فانه يعرف الشيعة تصوینا اکثر تحد يدا وداقة من ابسسى 

الحسن فيقول : ومن وافق الشيحة فى أن عليا رضى الله عنه افضل النساس . 

بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحقهم يالامامة وولده من يعسسسسده 

فهو شيعي وان خالفهم فيما مدا ذلك مما اختلف فیه السلمون فلیسسس 
۲ 


. 


لکن الا کثر فهما تحد ید | وجمحا ومنعا هوالا مام الشهرستانی حیسسث 
يقول ان الشيعة : 5 

هم الذ ین شایعوا طیا رضی االه عنه طی الخصوص وقالوا بامامتسسه 
وخلا فته نصا ووصية اما جلیا واما شفیا واعتقد وا ان الا مامة لا تخرج من 
اولاده وان خرجت فبظلم يكون من غيره او يتقية من ا 

ومما اختلف فيه الياحثون سوا" كانوا قدماء او محدثين بااية 
التشيع وتحد يد الوقت الذى ظهرت فيه فكرة الشيعة . 

فالشيعة يحرصون اشد الحرص على اعتبار ان اول من وضع بسذرة 
التشيح هو الرسول صلى الله طيه ولم يول العاملى نلا عن ابى حاتم 
الرازى : ان اول اسم ظهر فى الا .لام على عبد رسول الله هو الشيعة 
وكان هذا لقب اربعة من الصحاية وهم ايو ذر وسلمان والمقداد وعسار وان 
لفظة شيعة كانت تقال على من شايع عليا قبل موت النبى 0 

كما اكد ذلك كل من النويختى والقى من علماء الشيمة فى القسرن 
الثالث فقالا آن اول الفرق الشيعة وهم فرقة على بن ابى طالب المسسون 
بشيعة على فى زمان النبى صلى الله طيه وسلم ويعده معروفون بانقطاعپسم 





( «) المداهب الاسلامية لابی زمرة (ص 7). 
(۲) الفصل لابن حزم (۲ ۲۶ (۱) ۰ 

ز۳) الملل والنحل للشپرستانی ( 1:۱ ۱) ۰ 

( > ) الشيعة فى التاريخ للحاطی (ص ۲۵ « ۲۸ ) ۰ 


اليه والقول e‏ 


ومع التتيع لكتب الشيعة جد ا طی رد اضل 
التشیع الی عهد النبی صلی الله عليه وسلم ءوالذى د فعهم ال 
ذلك امزان 1 
الاول ؛ اضفاء الصبخة الا ا مية ملى مذ هيهم وان س صلسنسیب 
تمالیم الرسول صلی الله عطیة وسلم وباأثالى يصبع التشیی بذ رة اسلامينة 
خالصسة . 
الثانى : ابعاد الفكرة القائلة ان اصل التشیح برجم الی اصسول : 
اجنبية لا تمت الی الاسلام بصلة ولذ! يقول المظفرق : واماماذ هب الیسه 
يعض الكتاب من ان اصل بت ای ی بدعة ابن سبأ المعروف یایین 
السود ۱* 70 وقلة معونة بحذيقة يي 
ى الشيعة هذا يندلوى على كذ ب وبهتان ليس على اليد 
بل على n‏ صلی الله علیه وبلم ثاله عز وجل ارسل رسوله لیجمح 
التلوب ویولفبا علی الایمان لالیفرتما شیما واحزایا EE J:‏ 
* هو الذی اید ك بنصره وبالمنین ٠‏ والف بين توب 0١‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم شير الحببود واصفاها وایمد‌ها من التفسرق 
والتشتت ولم يكن ثمة خلاف على عيد رنبول الله صلى الله عليه وسلم علسى 
الاطلاق . قال تعالى ” وماكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسولسه 
امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يخص الله ورسولة فقد ضتل 
ضلالا ببيناة؟! 
فلا خلاف على عبد رسول الله كما يزعم الشيعة ‏ ولا جماعسات 


۰ )۱ الغرق للتويختى (ص ۲ ) »المقالات والغرق للقی (ص ه‎ )١( 
) ٠ تاريخ الشيعة للمظفري‎ ) ۲ ( 
۰ ۲۲-۰۲۱ : (؟) سورةالاتفال‎ 

(ع) سورةالا حزاب : ۳۷ ۰ 





۷( 


ون وقع فی هذا الخطأ الإكير احد امين حيث وافق فق الشيعهمة 


على اعتبار ان التشيم ظهر نی احياة النبى نفسه وان نواة الشيعة من 
الصحاية سلمان وابو ذر والمقد اب" ۰ 


ویختلف ابن ن الند يم مع الشيحة ‏ على الرغم من تشيعه فيعتسسبر 


التشيع لقبا اطلقه على بنفسه على . أصحايه عند ر بجيشه لحزب طلحة 
0( 
والزبير وتسدى اتباعه حينكذ بالشيحة وكان يقول عنهم هؤلا * شيعتى . 
وهناك رأی ثالث وخلاصته آن دلالة الاصطلاح * شيعة”* انبا 
5 
ظهرت بسئة ( اه أی یمد مقتل الحسهن وزج ماښ ا ( 


0 





(() انظر ضحی الاسلام لامون ( ۲۰۹۶۲ ) ۰ 

(۲) الفهرست لاین الندیم (ی ۲۲۲ ) ۰ 

۳ پا و نوی تاد توق مت 
سنة خمس وستين تحركت الشيحة بالكوفة وتلا قوا بالتلا ووم والتتساد م 
حين قتل الحسين فلم يفيثوه ورأوا انهم قد اخطأوا خطأ كيسيرا 
بدعا* الحسين اياهم ولم یجییو ولمقتله الى جانيهم فلم ينصسروه 
ور و انه لا يفسلعنهم ذلك الجرم الا قتل من قتله او القتل فيسسه 
نفزعوا الی خمسة نفر منهم وتجوگوا الی القتال حتی وصلوا موضصا 
یسمی بمین الورد 3 وداوت بيفهم وبين عبيد الله بن زياد معركة 
حامية قتل فيها معظمهم ولحق يأقيهم بالكوفة والبصرة ويلقبون 
بالتوابين ل الي تن تويتهم حيث تخلفوا 

عن الحسين بن على ين ايى انب رضى الله عنهما سير 
الى من كان معه فى الد فاع من اتفسهم ٠.‏ كما يلقبون بالترابيين 
تسبة الی لقب علی بن ایی. «لأنب رضی الله عنه حيث لقبه الرسول 
صلی الله علیه وسلم بایی تواب ۰ 
مروج الذ هب للمسعودى ( ع [٠٠‏ د ۰۲-۱۰۱ 1) ھا 
( > ) انساب الا 9 7+07+( . 


)۸( 


وین المحد ثين تشر مرف تال ان الشيعة تكونت حقا فى هذه الفسترة 
واصبحث فرقة es‏ وذ هب الى هذ! الرأى الشيسيى 
فهو وان كان يقولان التشيع وجد يحى قتل عثمان الا انة يعاق غير 
استقلال وال أصطلاح” شيمة اما بدأ وظهن بحركة التؤا يشمن 
خيث استقل هذا اللفظ لوضوح مدلوة ووسوخه فى فى الميد ان اه 
أن الرأى التانی وهو الذی انقوف به‌این الندیم ینظر النسی 
التشیع من وجه ة نظن محد ود ة» وذ لك ياعتبار ان فرقة الشيعة ليسسس 
لد یها مبادی* فكرية تختلف یما مع السسلمین وانما الخلاف فقط حسسول 
الا تباع والنصرة لعلى بن ابى طالب رضی الله عنه وهذا بحد ذاتسه 
لايميز الشيعة منغيرهم حيث من المعرف ان طیا قاتل طلحسسسة 
والزبمر وجيشه يضم كل من بايعه حتى الخوارج فائهم كانوا ضسن 
المقاتلين ولم يخرجوا الا بعد ذلك نكيف يقال عن هؤلا * يما فيبسسم 
الخوارج انهم شيعة . 
كما ان اطلاق لفظ شيجة لايفهم منه ں ایا فرفة الفنيهة الذايسقن 
رسموا لهم معتقدا يختلف عن معتقد اهل السنة والجماعة فى اصوله 
حيث يقال شيعة عثمان وشيعة معاؤية أتانصارهما وما قال معاوية 
لبسر بن ارطأه حين وجبه الى البيمن : امعن حتى تأتى صنما* فسان 
لنا بها 00 
اما الرأى الثالث فنقوض حیث انه یپمل احداثا کبری کار ا 
لاثر فى ظهور نزعة التشیع وذ لك کتتل‌عشمان والفتن التی برزت وظهرت 
فى فترة الامام على بن ابى طالب وماتلى ذلك من قتله وقتل ابنا له 


من بعده بل ان المؤرخين وکتاب المقالا ت یذ نان اكثر معتقدات 





۰ ) ۱ ۸ الصلة بين التصوف والتشيح للشييى ( ص‎ )١( 
۰ )۱ ۷۲: ) ( تاریخ الیمقویی‎ )۳( 


9 

الشيمة يرزت يموت على بن ابى انب ولا سينا السبئية سن ال 

وهناك رأى رابع له وزنة وأهميته ويتّمثل هذا الرأى بتحد ید بداية 
التشیع نی اواخر عهد عشان وضن الله عنه طی ید ا سيدا 
ای وال لا وا ا الهاو اوا 
ومحد شین . ) 

فاق الحسيْق الملطى حین تخد شا من الرانضة تال : ان اهل 
الضلال الرافضة ثمانی عشرة فزثة یلتبفن بالامامية وأولهم اقا شش اه 
حيث نشأ التشيم على يد عيد ألله ين ,. 3 0 

ويقول الشبرستانى : ان ضيف اللة ين سيأ هوارن نی اب انتین 
بالنص بامامة على رضى الله عنه وله اش ساف از 1 

ويحد د ابن تيمية بداية التشيع بقوله ! لما وقعت الفتئة وقتسسيل 
عثمان رضى الله عنه حدثت بدع التشيم كالغلاة المدعين الالسية ن فى علسي 
رضى الله عنه والمدعين النص عليه اك مابين لای :گر تفت وش الله 11۳ 

اما اصل مذ هب الشيحة فيقول عنه : انه من احداث الزنادقة 
المنافقين الذين عاقبهم على وضى الله عنه فى حياته فحرق منهم طاعفة 
بالنار وطلب تتل بحضهم ففرا 

e RAE NSA 

د قيقا يقوله : ان الروافض فرق حدث اولهايعد موت النبى صلى الله عليه 





١ (‏ ) مقالات الا سلاميين للاشعرى (ص ۸ ) »الفرق بین الفسرق 
لليفدادى رص 5١‏ ه ۲ ) #الطل والتحل للشپرستانسسی 
( ۷۶۱ ۱) ۰ ۱ 

(۲ ) التنبیه والرد عی اهل الاهوا؟ والیدع للملطی (رص ۱۸) ۰ 

(۳) المطلل والنحل للشپرستانی ( ۶:۱ ۱۷) ۰ 

( > ) منهاج السنهة لابن تیمیة ( 1 :۲۱۸ -۲۱۹۰) ۰ 

(ه) المرجع السایق (ص ۰ -۷۰) ۰ 


(۰:) 
)۱( 
و بن ورین سنة ای السنقالتی قتل نیپ عثمان رضى الله عنه . 
كما اوضح ان اصل التشيح من ونع عبد الله بن سبأ اليبسسودى 
وذلك يقوله : وكان مبدأ فرق الرفضطى يد طاعفة تجرى مجسری 
اليبود والنصارى فى ال القائلون بالبية على بن ابسى 
طالب رضی الله عنه والهية جماعة معه , 
کیا تال بپذا الرأی جمع من المتأخرين وعلى ا ا 
ومحیی الد ین ا وعد الل اتقطیی" ۰ 





١ (‏ ) توفى الرسول صلى الله عليه وسام فى السئة العاشرة من الهجرة 
وعند اضافة هذه السنوات آلحشر الی خمس وعشرین سنه تهد ها 
توافق السنة التی قتل نیبا عشمان وهى سنة خمس وثلاثين مسن 
البجرة . 

(؟) الفصل لابن حزم (4:1/ا) ٠‏ 

۳ يقول فى كتايه المذاهب الا سلامية (ص :)”وكا ۰ aE‏ 
الا کیر عبد الله بن سباً الی"تط الی ولاية علی بن اسك 
طالب ووصایته والی و وانه فی ظل هذه الفتن نشا 
المذ هب الشیعی " 

() بين رأيه ذلك فى عر الى كان ]له وف متشسالات 
الاسلاميين (ص وه ) يقول : وعن هنه الارا* الفاسد ة السستی 
نفث سمومپا عبد الله ین سیأً تفرمت آرا* کثیرین الفرق وین 
تعالیمه 9 تمرم ۰ 
اا و اللا الل 0 وا خذ ید ال هت 
المبداً 0 0 کک ۰ 00 ان مده 
2 9 ۱ 
انظر (ص ۰ -1۱) ۰ 


الرايع 


(ذذ) 
: 00 
0 شیر وی بن ن الحسين 


الله عنه 19 بيلك ا عبد الله یو ۳9 ٠‏ 


وحینما ارجح هذا الرأى 1 ستتد الی اد لة متعد د ةاجلپا فسی 


ارح قو 8 


۱ ۲ ۱ ۱ 


(؟) 


وعثمان رضق الله ل مخقتصيين ويؤكد النوبختى هذا 
فيقول ان ابن سبأ يعتمر اول من قال بالغلو واظهر الطشعسن 
على ابى بكر وعمر وعثمان والصحاية وتبراً 0 
ان عبد الله بن سبأ اول من ايتدع عقيدة الشيعة فى على رضی ‏ 


الله عنه من حيث تقد يبه كشخصية من اقارب الرسول صلسسی 





۱ 


(۲) 


(۳( 


وملخص ماذ كر فى كلام طويل : أن عيدالله سن نيا الیپسسود ی 
اراد مزاحمة الد ين الا سلا بالتظاهر والنفاق فخطط هو وجمع 
ممن وافقه على اهد انه فى مصر كان الخليفة فيه ذى النوريسسن 
عثمان بن عفان رضى الله منه فاثا روا الفتن وفرترا السلسین 
وجعلواعليا ترسا لهم یتولونه وبتشیحون به ویتظاهرون بحیسسه 
والولا* له ومن هناك ويومئذ تكونت طائفة سمت نفسها الشيعة 
لعلى ۰ انظر الشيمة والسنة (ص ۲۰-۱٩‏ )۰ 

یقول نی کتابه التفسیر والمفسرون : ان مبداً شهور المذ هسب 
الشیمی كان فى آخر عبد مثمان وضى اللهعنه ثم نما واتسع عطسی 
عہد على رضی الله عنه (۲ ۲۶ ) ۰ 

فرق الشيعة للنوبيختى .(ص ۰ ) ۰ 


(<) 


):۲( 


الله عليه وسلم ومن حيث فكرة وصايته عن النبى صلى الله عليه 
وسلم بعد موته وكتب الشيحة اتفسهم تؤكد. ذلك فسا نقشل 
المامقانی - وهو شیمی- ی کتابه تنقیح العقال مانصه و 

وذکر اهل العلم ان عبداله ین سباً کان بپود یا فاسلم ووالسی 
طیا وکان بقول - وهوطی بپودیته -فی بوشح بن نون (وصسی 
موسی ) فقال فی اسلامه 3 سيم بن ابی طالب رضسى 
ا 


ویقول الکشی - وهو شیحی -وکان اين سب اول من اشبر الیل 

بفرض امامة على بن ابی طألب رضی ال 

ويؤكد النويختى ‏ وهو شيحى ايضا ‏ ذلك بقوله : ان ابسن 

سنا اول من اقنپر القیل بلرضامامة فلن واطبر البراءة ستشتن 

اعد ائه وکا شف ا ۰ 

انه قال برجعة على ونادى يأن طيا لم يمت ولم يقتل وانسسه 

رفع الى السماء وسيرجع حتى يملك الارض ويقود الامة . بل 

نهم لا یخصون الرجمة بحلن وحده ویقولون آن جمیم الاموات 

سيرجمون الى الد نیا ٠‏ 

كما يقول القدى : انه لما بلخعيد الله بن سيأ نعى على بسن 
یی طالب بالمداعن قال للدي نعاه : كذيت لو حكتنا بد ماغه 


(٥) 
۰ يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يلك ا العرب بعصاه‎ 





(۱ 


)۲( 
(۳ 
(<) 
(٥) 


الجن للذهبى (صلاء” ) حاشية رقم ؟ من تعليق محسسسب 


الشيعة والستة لا حسان رف ۰.۰ 
فرق الشيعة للنويختى (ی ۱ ) ۰ 

مقالات الا سلا میین للا شحوی (ص ۸۳) ۰ 
المقالات والفرق للقی (ص ۲۰ - (۲ ) ۰ 


(i ) 


وهنثه الفقرات الا ربع تشتمل طی الاصول الا ساسية لعقاسد 
الشيمة والتی اثبتنا انها من اول ماتفوه يهعيد الله بن سيا واظهسسره 
وذ لك کیا اكد ته مصاد ر الشيحة وكتيهم آلا ساسية والحق ماشهدت به 


الاعداء 3 


[4:) 
(ب) فرق الشيعة . 


انشعبت من الشيعة فرق كثيرة سمیت یاسما* متفرقة والتاب شستی 
مثل ء الوافضة والزید ية والكيسانية ۰۰ ۰ رغير ذلك بن الالقاب وهسسم 
كلهم داخلون فى جملة هذا اللقب الواحد الذی یس الشیعة عطسسی 
E‏ دام ی ااا اور دنه 
من المذ هب وینسب الیه + ۱ 
والحقيقة انه حينما نستحوض فوتن الشيمة فسنجد أنهم فىغاية 
التفرق والتشتت نکل فرقة ة تلعن الا زى وتکفرها وان ادق مایصور هسذه 
الحال لدى الشيعة قول اللة مز وجل ”ان الذين فرقوا د ينهم وكانسوا 
ا ا شی د 
غال ابوعیید ة فرتا وا حزابا وتال این گنیر اي فرقا كأهل اللسل 
والتحل وألاهواء والضلالات فأن !لله تحال يترأ رسول الله صلى الله 
هليه وسلم مما هم في" وأخير الله فز وجل فن تعدد سيل البا مصلل 
وکثرتبا وان الحق واحد وطریته ستتیغ لاعوج فيه . قال تعالى 
" وان هذا صراطی ستقیما ناتبموه وا تتبعوا السبل فتفرق بكم فسن 
سيل ذلك يام به لعل ی 
قال اين كثير انما وفك سي أي امن واس وا 
السیل لتفرتبا وتشعببا" ۱ 
وقد تعد دت آرا* العلما *.من حیث حصر فرق الشيحة» فبحضهسم 


حصرها فى ثلاث فرق وبعضهم نی آریح فرق ویعضہم فی خس فرق 





ر ۱) الزينة للرازی ری ۲:۹ ) شمن کتاب الغلو للسامراتی ۰ 
۲ سورة الا دعام : ۵٩‏ ۰ ۱ 

(۳) تفسیر این کثیر (۲ ۹۶ () ۰ 

(ع) سورة الانعام و ۱۵۲ هه 

ره) تفسیر این کثیر ( ۲ : ٩۱‏ :) ۰ 





۱ [ 


وبعضهم اكثر من ذلك 1 وحن نستحوش‌هنه ألارا* مع ایضاح مایترجح 
منها . 
رای الا ول + اک اراتس ادلی یت چ ری 
الشيعة ہا سوا* وساهم را ادها وتبهم بالامامية وقال انهم منقسسون 
الى ثمانق عشرة فرقة واه Es‏ فزق الا مامي 
الرأى الثانى 1 اعتيأن فرق الشيمة وارجاع أصولهم السسسی 
ثلاث فرق هی ۽ ۱ 
) أ( غلاة . 
(ب) زيدية . 
(ج) رافضة امامية . 
واتفق على هذا التقسيم كلمن الا شعرى وصاحب الغرق الا سلامية 
الا انهما اختلفا فى تغريعات هذه الغرق . نالغلاة عند الاشمرى 
خمس عشرة فرقة بينما صاحب الفوق الإ سلامية اعتبرها شمانی عشرة فرقة . 
واما الزيد ية فعند صا حب الغرق الا سلامية ثلاثة امن اف 
جارود ية وسليمانية وبترية ووافقه الا شحوى على هذه الاصناف الثلاشة 
وزاد عليبائلاثة اصناف اخرى وحى : النصيمية واليعقوبية ولا يسسى 
الثالثة بل یقول عن هذه الفرتة انبم یتبرن من ابی بکر وسر ولا ینکرون 
رجعة الام وات قبل يم القيامة . فالزيدية عند الاشعرى ست فرق 
اما عن الفرقة الثالثة وهى الامامية فقد اختلفا حول عدد اصتافپسا 
خلافا كبيرا نبینما الا شمری يحتيوهم أربها وعشرين فرقة تبه دان 





. يقول الاشعرى انهم سمو بذاكلا نهم 5 امامة ابى: بكر وعمر‎ )١( 
وقال غيره انما سموا روافض لوفضهم الد ين وقيل لرفضهم زيد بسن‎ 
طی ین الحسین حینما هام ویتعیم من التلمن فی ابی بکر‎ 
۰) ٩( وعمر رضی الله عنهما . اظر مقالات الاسلامیین للا شعری‎ 

(۲) انظر التتییه والرد عطی اهل الا هوا؟ والیدع للططی (ص ۱۸ - 
۰۳۵ 


)۱۱ [ 


وال اسف ود ودک ميل "۳ همه اا عمسن 
ای یس 4 


اما ضاحب الفرق الابلامية فف ٠‏ از اه ة الصنف الثاسسین 





عشر من اصناف الفرق الغالية ويزى ابن حزم رای الا شعری وصاحسسب 
الفرق ا حيث تقسيم فرق الشيحة فيقول ۳ ن اهل الشلع من 
هذه 200 الشيعة ‏ علاث لواف ۽ زيد ية . وامامية ٠‏ تسم 
الغا ۱ 

ولکنه يقسم الغلاة الى تسمین و قسم اوا بعك الشسبى 
صلی الله ظيه وسلم لشیزه ؛ وهم نزق متحد د ة . 

والقسم الثائى من فرق الغالية الذ يئ يقولون بالالبية ار ۱ 
عز وجل فاولپم اصحا بتید الله بن میا اليبودئ الث ين الهوا طيتنا 
واعتبر اين حزم القرامطة من حث! ألتسم حیث انهم قالوا بالهية متخمسند 
ابن اسماعيل ين جعفر ومن 00 تال با ابى سعید الحسن 





( ۱( انظر مقالات الا سلامییی لاد شحوی (ص 1۵ -ه ۰ ۰ ۱) ماأیتعلسسق 
یالغلاة والامامية و(ص ۳ ز س > ز ) مایتعلمق بالزید یه 
واما مايتعلق بالنقل من صاحب الغرق الا سلامية ففی ورسسة 
(Y= ¥ - 1۸-1۲ (‏ ۱ 

( ۲ ) مقالات الاسلامییی للاشحوی (ص ۱۰۰) ۰ 

(۳) الفرق الاسلامية لمجهول (ررتة 1۸ ) . 

(ع) الفصل لابن حزم ( :۷ () ۰ 

(ه) الفصل لابن حزم ( :۸1-1۸۲ -۱۸۷) ۰ 


)۱۷ 


0 الثالث : 





ان فزق نى الرافضة أفترقت الى مه (ستاف وهذا هو رای اليغذادى 
وهذ ه الاصناف الا ربعة هی ۾ 
)۱( الزيد ية وهم ثلاث فرق جارود ية وسليانية وبترية ويجمع هذه الفسرق 
القول يامامة زيد بن على بن, الحسين : . 
( ۲ ) الامامية وعد د هم خمس مشزة فوقة ويقؤل ان فرق اليد ية EE:‏ 
الامامية دواو فى فزق الامة . 
(؟) الكيسائيياً وهم وق کنبرة ونیم ند الأ يرجعون الى 
فرقتين : 
احداهما : تزعم | ان محمد بن الحنفية حى ام اا 
انار وانه المهدى المنتظر . 
والثائية : نقرون یامامة سخمد بن الحنفية ولکگهم وین پموتسسه 
ن الامامة انتقلت الى يره مع خلاف بينهم فى المنقول اليه . 
ولا يذ كر حكمه على الكيسانية كنا حكم على الامامية والزيد ية غير انه ' 
يجمع فرق الروا فض ويضم الكيسانية اليم فيقول فهذه عشرون فرقة من 
فرق الروافض منها ثلاث زيد ية وفرقتان من الكيسانية وخمس عشرة فرقة 
من لام ۰ ۱ 
( > ) الغلاة وهم الذين قالوا بالپیتالائمة وایاحوا محومات الشریمة 
واسقطوا الفرائف . ولا يحصر فرقهم وانما لبذه الفرقة 
ويحكم ليها بانها ليست من فرق الاسلام وان کانوا نتسیین ای 





لعلى بن ا ۰ 
انظر مقالات الا سلاميين للاشعرى (ص 81) . 
۲ انظر الفرق بین الفرق للیشدادی (ص ۱-۱۰ -۱۷) ۰ 


) ۱۸ ( 


الرأى الرابع : 


(۲( 
۳ 


(<) 


ن الشيعة ‏ محصوزین ۽ فی خمس فرق وهی 5 


امه 8 


لزید ية وهم اصناف لا عة ا بو صا لحية, 
الامامية وقسمهم الى سبع فرق وهى : 

( أ) الباقرية والجعفريةالواقفة . 

(ب) الناووسية . 

(ج) الا فطحية. 

(د) الشميطية 1 

زه) الاسساعيلية الوأقفة . 

[ و) الموسوية والمفضلية . 

( ز) الاثنا عشرية .  :۳‏ ی 

الغالية وهم الذين غلوا فى حق اعمتهم حتى ا خرجوهم من حسد ود 
الخلقية وحکموا فیهم یاحکام الالهية وهم احد ضر صننا وجمیع هذ ه 
الاصناف مخالفة للائنین والسبحین فرقة » ٠‏ ۱ 
الا سماعيلية وهم الذ ين اثبتوا الا مامة لا سماميل ين ا 
القايهم الباطنية اقرا م وال کان اة اند ا 

اننا حينما نستعرض‌هذه الا را* الاريعة نجد أن اوجحم ا 


ماذ هب الیه الامام اليغدادى والذى اعتبر فرق الشيعة اوبعا فقط : 
زيد ية» وامامية » وكيسانية » وغلاة . وبيان ذلك من وجوه ثلاثة : 


الاول : ان ماذ هباليه الشهرستانى مناعتيار !لا سماعيلية فرقة 





)١( 


انظر الطلل والنحل للشپرستانی ( ۷:۱ ۲-۱ ۱) ۰ 


)۱۰ 


ولم تا سیم بعد موت ج جعفر الصاد ق حیث انشسموا فرتتسسین 

کبیرتین ثمثلان حتی الان اکبر الفرق الشيهية + ۱ 

( أ) فالا سماعيلية ساتوا الامامة الی اینه انتأعیل ین جعفر ثم السسی 
محمد بن اسماعيل . 

(ب) اما الامامیقالاثنا عشرية فنقلوها الی موسى ين -جعفر الصاد ق 
وبقيت مسلسلة فى ايناعه حتى الامام الثانى فشر محمد بن 
الهين العمكرن 2 ظ 

فالا سماعيلية تعتبر فى الغترة الا ولى ضمن فرقة الإ مامية الرافضة 
الوجه الثانى : 





ان ماذ هب اليه الا شمری واین حزم فی تحد ید فوق الشيعة 
یفلات زيد ية » واما مية ۾ وغلاة وان الكيسانية.بفرقبا المتعددة داخلة ضسن 
الرافضة الامامية . ان هذا الرأى فيه خلط واضطواب . 

فمن المعروف ان آراء الكيسانية فى ابى يكر وعمر لیست کسآرا* 
الرافضة 

وآراء الكيسانية تختلف کثیرا عن الرافضة فضة الامانية بالنسية لمحمد بيسن 
الحنفية وعقبه من بصده حیث لا یری الرافضة فضة امامة له مح وجود الحسین بسن 
على ين ابى طالب رضى الله عنهط . 

ویتضح "اضطراب الا شحری كثيرا حينما کر بمش: ن فوق الكيسانية 
مرة مع فرق الغلاة ومرة مع فرق الرافضة الامامیة ه 

فلايد والحالة هذه من اعتبار الكيسانية نرقة قائمة يذا تها سن 
فرق 0 لها ميادى؟ E E‏ 





(۱) مقالات الا سلامییی للاشعری (ص ۰1۸ ٩۱‏ -1۲) ۰ 


) ۲۰ 


شجره تبین اغمة الشيعة الا سماعيلية والاثنا مشريسسة 
فی فترتی الا تفاق والاختلاف 


على بن ابى طالب رضي الله عنه ( )۵٤ ١‏ 


الحسسسن ( ء دى) 
3 
5 1 3 5 ) ۱ هم 
على زین العايد ين ( 46وه) 
م 05 : 3 
امحمد الیاقر [) ۱ زه) 
۱ 


جعفر الصاد ق SAF‏ (ه) 





8 
_ اسماعيل زيره(ه) 00 موسى الكاظم( م ره) 
<: محمد (۱۷ه) ۱ 5 طی الوضا ( ۰۲ ۲هد) 
5 ور : 5 سم 
٤‏ 3 احمد الونی ( ۲ ۲۱ ه) ۱ 3 3و محمد الجواه [ °( 
دز مخت التقی (ه1ره) ]ال 5 طی الهادی () ۲۵ ه) 
م4 عبد الله الرضی ( ۲۱ ه) ۱ ا حسن العسکری ( ۲۰۱۰ ه) 
عبید الله السهدی ( ۲۲ ۲ه) 3 ۰ . محمد السپد ی‌المنتظر 
8 


الخلثا؟ العبید بین استتر حوالى سنةء ٩٣ھ‏ 





٤‏ ا هذه الشجرة 5 كتاب مقالات الا سلاميين لاد شصسسری 
(ص SS E )٩۱- ٩۰‏ ) + ثاب الد عوة 


) ۲۱ ( 


الوجه الثالث : 





ن الرژی الاول وهو اعتيار الشيمةفرقة 00 تسوية بسنسنين 
المتضاد ات وجمع یین المختلفات فالشيعةلفلاة ليسوا هه نس سة 
الزيدية والشيعة لا مامية ليسوا كالشيعةالكيسانية فالا شتلاف یین هده 
الفرق واضح کل الوضوح سواء كان الا ختلاف فى المحتتدات او فى 
واا ۱ 

وقد وقع العلطى من جرا* هذا آلرأی فی اشطواب یك ذکر ان 
فرقة من السبأيةتقول بامامة محمف ین الحنفية زیڈ کر ها من 
معنقد ۱ اتهم التى تتصل بالكيسانية ٠‏ زهذا لر يظه أخه الط : 

كما يتضح الا ضطراب اكثر عنده حينما ذكر الفرتة الثالثة مشرة 
من الامامية فقال عنهم انهم الا سماعيلية والزمهم باوا!* بومحتقدات عرفت 
للشيعةالاثنا عشرية لمخالفين للشيعةالا سماعيلية ؟ والذى اوت 
فى هذ! الاضطراب هو منهجه الذىعرضيه فرق الشيدءة حيث اعتبرها 
فرقة وا حد 3 . ۱ 

وطی تمدد هذه الفرق وتشمیها نان هناك عقيدة مشتركبة 
تجمع شتات الشيمة بینها الامام الشبرستانی فی عبارات موجزة وکا 
جامعة قال : ويجمعمم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمسة 
الا نبیا *والائمة وجوبا عن الکباگر والصفاغر . والقول بالتولی والتسبری 
قولا وفعلا . وعقدا الا فى حال التقية . ۱ 

كما بين الشبهرستانى ان اصول الشيعة بعشبا یمیل السسی 
الا عتزال وذ لككمذ هب الا ما مية وبعضبا یمیل الی التشبیه کالشسسلاة 
وبعضها يميل الى السنة کالزيد أ 





(۱) التنبیه والرد علی اهل الاهوا* رص ٩‏ ۱) ۰ 
(۲ ) المرجع السایق (ص۲ ۳ ) ۰ 
(۳) الطل والنحل للشپرستانی ( ۷:۱ ۱) ۰ 


) 


:امأ ابن تيمية فقد يمن منهجهم فى تلقى ديشهم وعقيداتهم فقال 
ان عد ة الرافضة فى الشزفيات على مانقل لهم عن يحض اهل الييسسسست 
و لك الثل مئه ماهو صد ق ؤمنه ماهو كذ ب عمد! أو خظةً , 
ولا یمتمد ون عطی القرآن ولاعطی الحد يث ولا على الجاع الاي 
المعصوم منهم واما عمد تم ی النظر والعقلیات فتد اعتمد متأخروهسم 
علی كتب المعتزلة ووا نقوهم فی مساعل الضفات والقد و یل آن متککسی 
الشيعة ابتدعوأ الغلو فى الاثيأت والتجسيم والتيعيض والتمثيل اول 
من عرفعنه فی ألا سلام انه قال : أن الله جسم هو هشام , Ns‏ 
بل نقلابن تيمية عن الجاحظ انه قال فى كتايه الحجج نى 
النبوة : ليس على ظهرها رافضالا وهو يزعم ان ربه مله .وان اليسد وات 
تعرض‌له وانه لا یعلم الشی * قیل کونه الا بن باه ف 
ویقول ایضا : آن مذهب الرافضة ولا سيما متأ خرودم 
اخس‌المذ اهب مذ هب الجپمية نی الصفات . ومذ هب القدرية فى 
افعال المياد . ومذ هب الرافضة فى الا مامة والحتن یل( ۰ 
وھا اشر الشيعة قاطيق ماعدا فرق الزيد ية انهم عمد وا 
الى خيار اهل الارض من الا ولین والا خرین بعد ال تبیا* والمرسلسب سین » 
والی < احاح لات ار سني لدم وجعلوا حسنا تهسم 
سیئات . 
وبالمقايل جاءوا الى شر من انتسب الى الاسلام من اهل الاهسواه 
- وهم الرافضة باصنافها ‏ وزيموا ان هؤلاء هم صفوة الله من عياده وهم 





(۱) هشام بن الحكم البغدادي من الشيعة الامانية الذيئفالوا فى 

ش التجسيم والتشبيه توفى بعد کا 
فى خلافة المأمون . منهاج السنةر ۱ ه؛ ) تملیق رشاد سالم. 

(۲) منپاج السنة ( ۱: ۷-1-1 ) ۰ 

(۲) المنتقی للذ هیی (ص ۰۳ ) ۰ 


) ۲۳ ( 


الطاعفة السمتة ال E‏ ضلالة اف م ران ۱ 
وصدق‌والله این تیمة نان کتهممليثة بسب الصخاية لهس ة 
فيهم ولا سيما الخلناغ الثلاثة ابو بكر وعمر وعشمان و 
بنقل نص واحد يؤكد نطلقهم هذا فسأ يي الكيق فی 
00 و ان ابا الحسين موسى عليه السلام كتب الي على بن سويد وهو 
فى السجن قاعلا له ۽ ولا تلتمس د ين من ليس من شيحتك ولا تحسسسسنین 
د ينهم فاتهم الخاعئون الذين خانوا الله ورسوله وخاثوا انانات سم 
وهل تد ری با خانوا اماناشهم اکتمنواعطی کتاب الله" فحوئوه ER‏ : 
وبألجلة نان ألشيعة ذ وو اذ يان فاسد ة وعقول مد وله وعد يسوا 


ا 





(۱) المنتقی للذهبی (ص ۲ ۲۳ - ۲۳۳) ۰ ! 

(۲) الشیعقوالسنة لاحسان ن ظهیر(ص ۸۳) تقلامن انتانی للگیبی 
(۶۸ ۲۵ ۱) ۰ ۱ 

(؟) لسراو ا 0 


ك 


( ۲€ ) 


(ج) الشيعة وبحية آل البيت + 





ان دعوى الفيْعنة محنتهم لال البيت وموالا تيم فألا خلاص لهسم 
فى النتراء 7 امر يحتاج الى تثبت واعاد 8 نظر و لك من جانبين : 
الاول : ان الشيمة قصزوا هذا اللفظ على على بن ايى طالب 
وبعضا ولا ده ثم ابنا هم وا حفاد هم يعنه وهذا فيه تحکم بد ون دلیسل 
فالله عز وجل نص فى كتابه على ان آل ألبيت اعم مما ذكره الشيعة :قال 
0 وقرن فى بيوتكن ولا تبزجن تبرج الجاهلية الا ولى واقمن الصصلاة 
تين الزكاة واطعن الله ورسولها نا يزيد الله لیڈ هب منكم الرجس أهل 
البيت e‏ تهیوا ,4 وهذا الخطاب لا مهات المؤبنين حیث د خلىن 
ضمن اهل البیت وتخالف الشيعة ذلك وتخرج اسپات انمقینین اللاتی 
نص الله طيهن فى هذه ألاية وقد ذکر محب‌الدین الخدلیب مسسننه 3 
اقوال لا هل السنة عن المراد بآل البیت فقيل ار ن المراد اثاربه المومضون 
من بنی هاشم ویتی عبد المطلب وتیل انه یشمل جمیح اتياعه على دين 
الاسلام . وقیل هم اتقیا* امته 0 
الجانب الثانی ۽ انه مع التتیع للا عد اث والطمات التی مسرت 
بالطالبيين نجد آن الشيمة غانوا آل البیت ود روا يهم وخالفئوا 
دعواهم التی ید عون . ففی احلك الظروف خانوا على بن ايى طالب 
وتقاعسوا عن مواصلة القتال معه وذلك فى معركته مع ال الشام ؛ فحینسا 
التحم الجيشان وید ت لائم النصر لعلى بن ايى طالب رقع اصحص اب 
معاوية المصاحف نقال اهل العراق لعلى بن ايى الب نجيبالى 
كتاب الله فاخبرهم انها خدعة ولكتهم عصوه ولم يدليعوا لهآمرا وبالتالى 
انسحبوا من القتا ر ٠‏ 





( ۱ سورة الا حزاب ۽ FY‏ 
(۲) انظر الخطوط العريضة لمحب الد ین ال و و 
(؟) تاريخ اين الوردى ( )١5٠١:١‏ . 


. ) ۲۵ } 


واما الحسین بن على بن ابی طالب رضى الله عتما فقد غد روا به 
فد ر الا عد اء حتی آن السعودی -مع تشیمه د نکر جاتبا من احسداث 
الشیمة المولمة مع الحسین مد دا نذا الشدر والخياتة وسا قال بانسه 
لما مات معاوية ارسل اهل الكوفة الى الحسين قاعلين له ؛ انا 
قد حبسنا انفسنا علی بيمتك ونحن نموت د ونك ولکله اما شوج انضح له 
غد ر شیعته نکان ید عو ویقول : اللهم احکم بیننا وپین تقوم د عوسسسس ]| 
لینصرونا ثم هم یقتلوننا . ٠‏ 

ومع غد ر الشيعة له فقد قاتل بمن معه ‏ وشم وين ص سول 
الابطال حتی قتل رضی الله عته . ۳ 

یقول السمودی : وگان جمیح من حضر مقتله من انحساکر وتولی 
مالةانه ل ایب ره فا 0 


ومما قال الصحابى الجليل ابو سعید الخد ری رشی الله عنسه 
للحسين حين هم بالسفر الى العراق : يا ايا عبدالله انى الك 
ناصح وعليك مشفق ۰ وقد بلغنى انه قد کاتبك قوم من شیحتکم یالکونة 
يد عونك الی الخووج الیپم فلا تخرج الیهم نانی سمحت اياك يقسول 
پالکوفة : والله لقد طلتهم وابخضنهم وطونی وایشضونی ومایکون منم 
وفا* قط ومن فاز بهم از بالسهم الا خیب . والله مالبهبم نیت ولاعزم طسی 
آمر ولا صبر علی السیف؟؟ ۱ 

وقی روایقایی محنف عن الحارث ین کب الوالیی من عقبة بسن 
سمعان. قال : وان الحسين لما اجمع السير الى الكونة اتاه اين عبساس 
وسما قال له : ان شيعتك انماد عوك للفتنة رالقتال ولان يسك ان 
یستفزوا عليك الناس ویقلیوا قلوبهم عليك فیکون الذ ین دعوك اشد الناس 





۰ )۷ ۰۷۱-۷۰ : ۲ ( مروج الذ هب للسعودی‎ )١( 
۰ ) ٩ استشهاد الحسین لاين کثیر (ص‎ )۲( 


) ۲۱ ( 

۱ ۳ 
وحیتما ٹحد ثا ألیغد ادى عن الشيعة تال ۽ ان روانش الكوفة 
موصوفون بالغد ر والمشپور من غد رهم طلاعة اشیاه, و 

احد ها و انهم بعد قتل علی رضی الله عن بايحوا اه المنسنن 
ظما توجه لقتال معا یا فناروا يه فى ساباط المدائن قطسفا اتجمف ای 
9 جنبه فصرعة عن فؤسة وكان ذلك احد اسیاب صالحته محاؤية . 1 

والثانی ؛ أنهم كاتبوا الحسين بن على زضى الله فشا ود سوه 
الى الكوفة نه ليتصروة علي يزيد بن معأوية فاغتز یپم وخرج الیبم»نلستا 
بلخ کربلا* غد روا يه وصاروا مع عبيد اللة بن زياد يفا واحدة ليه حى 
قتل الحسين واکتز عشیرته بکربلا* . 

والثالت ‏ خد زهم يزيد بن عى بن الحسين یل على بن ايسى 
طالب يعد ان لحرجواأ معه على يؤسف بن عمر ثم تكثوأ بيحنه واسلمسوه 
عند اشتد اد القتال حش 1 ۲ ۰ 

هذا الى ال ل ا اا ل 
. معان آل البيت من هذه الاكان يبيراء . يقول اين تيمية : واسا 
الكذ ب والا سرار التى يد عونها عن جعذ ر الصاد ق نمن .اكبر الاشيياء 
كذبا حتي يقال ماكذ ب طى احد مثل ماكذ بعلى 0 

ويقول ابن الجوزى : ان غلو الرافضة حطلهم على وضع الاحاد يثك 
الكثيرة فى فضاغل على بن ابى طالب اکثرها تشینه وتون یه وقد ذكرت 
جطة ضها فی کا ٠‏ 

ويتضح كذ ب الشيعة واساءتهم لال البيت اتهم 5 يما لسم 
یدعوه ويأمروا به وذلك كاعتقاد الشيعة ان الائمة من ان على بن ايسى 





(۱) المرجع السایق (ص ه؟) ۰ 

(۲) الفرق بین الفرق للیفد اد ی (ص ۲۱ ) ۰ 
(۳) الفتاوی لابن تيمية ( ):۷۸ ) > 

( > ) تلبیسابلیس‌لاین الجوزی (ص )٩٩‏ ۰ 


(Y1 


طالب الى ام تفر موی طمهم ین ن کل امام تص‌طی من بعسده 
وهذ ا كذ ب على آل الييت : : فعلى بن ابى طالب رضى الله عنه مات ولسم 
ینص علی احد بغده يل لمأ قيل له استخلف طیلا : 0 لا ولكلن 
اترککم الى ماترككم اليه رسول الله صلى الله عليه 

ويقول ابن الحزبى ؛ ان قول الرافضةان طى بن ايى طالب 
عهد الى اينه الحسن قول ياطل وانه ماعبد الى 0 

كما يقول ابن تيمية : والذي علمناه من حال اهل البيت علمسا 
لاريب فيه انهم لم يكونوا يدعون انهم منصوص عليهم كجعفر الصادق وابيه 
.وجده زين العابد ين على بن لخن تابه د 


[۱) ستد الامام احید ز (ع۱۳۰) ۰ 
(۲) المواصم من القواصم (ص ۹۸ ۱) ۰ 
(۳) المنتقی للذ هبی (ص ۵۳۲) ۰ 


) ۲۸ ( 


55 دو الشيمة اانا عشرية فى ژد ف جد ' 





وساعد هم على ال ل معتقدات الامامية وخاضة نی الق ات 


الاطننق : 
یقول اا اك مذ هب الغلاة والياطنية والا سماعيلية 


والامامية الا كف عشرية 2 مختلطة مهنا ببعاض فى کثیر من الساسسسل 
ولذلك قيل الامامية د هليز البأطنية لان ن الكل د خلوا فى الشيعة مسن 
جهتهم وكلههم يد عون التشیع ویخلفن فى الد بن ويخرجون من طريسسق 


الما 1 
كما يقول اين ثينية وٍ آن من اعظم ماد خل به و2 
والا سماعيلية على أل ملم من انساد الد ين هو دلريق أ ع سس 


لغرط جهلهم واهواعهم وبعدهم عن دين الاسلام . ولهذ!ا وصلوا 
دعاتهم ان يد خلوا على السلميئ من ياب التشيم وصاروا 'يستعينون يما 
عند الشيعة من الا كان يب والا هوا* ويزيد ون هم على ذلك ماناسي هسم 
من الا فترا*واول دعوتهم التشيع وآخرها الا نسلاخ من الإسلام بل مسن 
الملل كلها ٠‏ ومن عرف احوال الاسلام وتقلبالناس فيه فلايسد انه 
قد عرف شيئا من هذا ۰ ٠‏ 

ویقول نی ۳۹ : : ولكثرة كذب الرافضة ادما جم ب 
الا سرار والحقاعق انتسبت الیهم الياطنية والقراطة ۶ 

ويقول ايضا : وقد د خل من الرافضة على الد ین من الغنساد 
مالا يحصيه الا رب العباد . والنصيرية والا سماعيلية والبادنية من بایهسم 
د خلوا . والكفار والمرتد ة بطريقتهم وصلوا فاستولوا اط يلاد الاسلام 





(۱) بیان مذ هب الياطنية وبطلانه للد یلی (ص ۲ ) ۰ 
(۲) منهاج السنة لاین تيمية ( ) :۱۷) ۰ 
(۳ ) الفتاوی ( > :۷۷ ) ۰ 


( ۲۹ ) 
بت 

وسیوا الحریم وسنکوا الد م 

وفى موضعآخر يوضح لنا 55 بن تيمية ال حلاقة يه بین ن القرامطسبة 
والرافضة بقوله : ان يينهم اقتران واشتباه ويجمعهم امور منها والطعسن 
فى خيار هذه الامة وفيما عليه اهل السنة والجماعة ونيما استقر من اصول 
الملة وقواعد الد ین وید عون باطنا امتازوا به واختصوا به عمن ا 

كما يشير عنان الى حقيقة اخرى وهى الا طواو التى مرت يبيبا 
الحركة الشيعية وشدة تداخل لوس وي 
الا ثنی عشرية یقول‌عن ذلك ؛ ان الحركة الشيحية حت منتصف القسرن 
الثالث تميل الى الاصطباغ بالصيفة الد ينية ولا تقصى بالهدم سن 
المیادی* الا ماتری انه يخالف ميادعبا ويتعارضمعغاياتبا السياسية 
غير انها تحولت بعد ذلك الى 0 
الد ينية والنظم السياسية وسحق جمیم المیاد ی* الا جتماعية والا خلا قیة . 

بل ان الشيعة الاثنا عشرية اعترفوا ياكثر من كونهم جسرا ومعسيرا 
لاراء الشيعة الا سماعيلية حيث صرح المامقانى ‏ كبير. طمائهم فسسسسی 
الجرح والتعد يل - بان ماكان به الغلاة الا قد مون غلا ةاصيح الان عند 
جميع الشيعة الا مامية من ضروريات المذهب . 

فالفلو الذى كانت تفتزق به الا سماعيلية عن الشيحة الا ماميسسة 
صاروا به سوا* لا فرق بینہما الا فی شخصیات او ومن دنا ` 
٠‏ يتضح لنا الد ور الكيير الذى قد مه الشيعة الا ماميون لظلمور آرا ومعتقدات 

الشيعة الا سماعيليون . 





(۱) المنتقی للذ هبی (ص ٩‏ ۱) ۰ 

۰ )۱۰ ۰۶ 0 )١( 

(1) تاریخ الجمعیات السرية لمحمد‌عنان (ص ۳۰ ) ۰ 
(؟) الخطوا العريدة ليجب الدين الخطيب زر NT‏ 


. ) ۲۰ ( 


الفصل الثانی ۱ 
المذاهب القالية وحركات المعاوضة 





. المذاهب الغالية التى تعتبر من جذ ورالحركة القرمدلية‎ )١( 





( أ) المزدكية : 





تشير المصادر السنية الى ان اكثر الحركات والفرق التى ظهرت فى 
القرن الثالث لم تكن جد يدة بآراعها رغلوها وانما 'هى انتداد لیصسض 
الملل والمذاهب الالحادية التى وجدت قبل الاسلام وتنكرت للاد يان 
السابقة . ولکن السلمین یجپاد هم ونشرهم للاسلام اضحنوا تلسك 
النزعات ولم یمد لبها مكان فى المجتمع الاسلاى آثوت العمل سرا 
ويقيت فى نفوساصحايها من دعاة الهدم والتخريب ٠‏ 

وكلما بدأ الضعف لدى المسلمين ظهرت تلك الننزطات تحمل اسماء . 
متعد د ة وسختلفة ولکنبا نی الا هد اف والمیادی* تکانٍ تکون واحدة . وسن 
تلك المذ اهب المزد کية التی اکد جمع من اهل السنة صلتما بالحرکسة 
القرمطية . ) 

ويحسن ان اشير الى هذا المذهب وذلك باعطا* صورة مختصرة 
لبعض مبادئه ومعتقداته . فالمزد كية مذهب الحادى من مذاهب الفرس 
القد يمة وضع اسسه مزدك الذى ظهر فى ايام الملك قباث والد اتوشروان 
ویلقب این القیم مزد ك یالمویذ ومعناه عند هم المالم اد و 

انتشر هذا المید [ً علی ید الطك قباذ حیث امتنقه وآمن به 
واخذ يدعوا اليه وکان ذلك نی اواخر القرن الخاس‌المیلادی. 

وعقاعد. المزد كية ترجع فی اصولبا الی الثتوية القأتلین بالبسین 
ائنین ازلیین . احد هما النور ۰ والثانی الظلمة . وکان مزد ك يقول : ان 





(۱) اغاثة اللپغان لاين القیم( ۲ : ۲۷ ) ۰ 


) ۲۱ | 


النور يفعل بالقصد والا ختيار . والظلمة تفعل على الخيط والا تفاق » والنور 
عالم حساس . والظلام جاهل اعمى . 

وسا قال ايضا : ان الاصول رالا ركان ثلاثة : الاه . والا رض 2 
والنار . ولما اختلطت حد شعنها مد بر الخير ومد بر الشر. ٠‏ فما كان مسن 
صفوها فهو مدير الخير وماكان من كد رها a‏ 

ومن مبادی* مزد ك الشپورة شيوعية الا موال والتسا*:. 

9 ابن القيم ؛ ان المزد كية يرون الا شتراك تى النساء والکاسب 
كما يشترك فى الهواء والطرق يي 

ویقول این الجوزی : ان مزد ك اباح النسا* لکل من ها 

ویقول ابن ن الند یم ایضا ۽ ان مزد ك دعا الی المشاركة نی الحسسرم 
والا هل فلا یمتنع الوا حد E‏ ۱ 

كما يقول ابن الاثير : انه اياح النساء والاموال واجاز ذمل 
ا ال 0 

وببين الشهرستائى فلسفة مزد ك عن هذه الشيوية الوقحة بقولسه : 
انه كان ينهى عن المباغضة والمخالفة والقتال . ولما كان اكثر ذلك انما 
يقع يسيب النسا* والاموال . احل النساء واباح الا موال وجعل الناس شركة 
فيهما كاشتراكهم فى الما" والنار وا 

انتشر هذا المبدأ الاباحى ولقى نفوذا ولا ا بين السفلة 
والا باحبين الذ ین لا خلق لهم ولا دین ۰ ویقول الدلبری من هذا : فا فرص 





( ۱) الطل مالتحل تلشپرستاتی ( ٩:۲‏ -): + 
(۲) اغاثة اللهفان لاين القیم( ۲ :۲۷) مه 
(۳) تلییس‌ایلیسلاین الجوزی (ص )۷٩‏ . 

ره الا ين الند یم (ص 1۰1 ) . 

(ه) اللیاب لا ین لا ثیر( ۳ :۳ ۰ ) ۰ 

)5 اا 


۱۳ ۲ ( 


السفلة ذلك واغتنموه وکانغوا مزد ك واصحایه وشایحونم فایتلی الناس‌بهم 
وقوی امرهم حتی کانوا نوا يد خلون علی الرجل فی داره فیخلیونه عطسی 
منزله ونساثه وامواله لا یستطیم الا متناع ا 1 

وقد قضى علی هذا المذ هب الالحادی الایاغی ائو شروان حینما 
ولی الملك وقتل من اصحاب مزد كه خلقا کثیرا لا یحصون وپتن طسی 
اعتقاده جماعة ینسیون ان ولكن هذه الجماعة تحولت الى حركة 
سرية وعاشت على هذا النحو فى ايام الدولة الساسانية ثم عادت الى 
الظهوز من جد يد فى العصور الا سلا ! 3 

ان صلة القرامطة بمذ هب مزد ك وتأثرهم بالكثيز من مياد 
ونظمه لفت انتباه الكثير من علماء السنة ونحن ننقل بحضا من هذه 
النصوص التى تؤكد هذه الصلة وذ لك التأثر بين تلك الحركت-سسين 
المزد كية والقرامطة . ¥ 

يقول ابن القيم : وعلى SS‏ 
والا سمافيلية والنصيوية وساعر العبيدية الذ ين يسمون انض مم 
تسین ۱ 

ويقول ابن الجوزى : ان البدايات التى بنى عليما القرامطمة 
للقيام بحركتهم التعلق يمذ اهب الملخد ين مثل زراب شت ومز ك نہ 





۰ ) ٩۲ - ٩۲: ۲( تاريخ الامم والطوك للطيرى‎ )١( 

(۲) اللیاب لاین الاثیر( ۳ : ۰۳ 

(*) الفلو والفرق الغالية للسامراعى رص 5) . 

() اغاثة اللهنان لابن القیم (۲ ۶ ۰ ۲۸ ) ۰ 

(ه) هو واضع اسس‌الد يانة الزراد شتية وا سمه لراك خن بورشسسب 
وظهر فى ايام الملك یشتاسف واد عی النبوة وصنف لذ لك کتابا . 
را القول ياصليئ اثنين يد يران العالم ويقتسمان الخير 0 
وهما النور والظلمة . ومما دعا اليه عياد 5 الناو والصا کي 
الشمس وکان الزراد شتیون یستحلون زواج الا مہات : وقالوا الاين 
احرى بتسكين شهوة امه واذ! مات الزوج فاينه اولى بالمرأة دانظر 
الملل والنحل للشهرستانی ( ۲ : ۳-6۱ ) »تلییس ایلیس(ص:0 ۰۷-۷ 


(YF) 

کانا یستحلان المحظورات"؟ ۵ ظ 

اما مقلف سیاست نامه فانه يمت اراس ا سماعيلية استمرارا 

شرا للحرکتالمزد کیة ی العصر الساسانی ویقول و آن مذ هب مسزد ك 
اليه لمذ هب صا حب الزتج 2 ه 

ولما بین حرکتی القرامطة والمزد کية من تجانس واتفاق فسسسی 
بعض‌المباد ی* فانه احیانا یلقب القرامطة بالمزد کية وذ ایتسسول 
الشپزستاتن. 2 آن تلا سامیلیین القابا کبرة هیک ى ارق 
الباطنية والقرامطة 0( ْ 

وانطلاقا من تأثير القرامطة بالا را* المزد كية فان طما* السنة 
یعرضون ارا* کل من الحرکتین مح الا ستصرا ض‌والموازنة بینیما ففسی 
جانب المعتقد ات یمقد الیشدادی مقارنة بین آلمزد کية التویسسسة 
والقرامطة الباطنية من حیث معتقد كل منهما عن الله عز وجل ویخلسص 
الی آن قول القرامطة الياطنية عن‌آن الا ول والثانى يدبران العالسسم 
هو بعينه تول المجوس‌الا ان الباطنية عبرت من الصانحین بالا ول‌والثانی 
وعبر المجوس عنهما بیزد آن ۱ 

ویقول الغزالی ایضا ‏ آن معتقد القرامطة الباطنیة نی 
الالبيات يمت كرا مسترنا من القنوية والنهوين التاكلمن بالا لت من 
غير ان الباطنية بد لوا عيارتى * النور والظلمة” بالسایق راتا 

اما الجاتب الا خلاقی فیذ کر بعض‌اهنل الستة اعمالا للقرامطة 





( ۱) القرامطة لاین الجوزی (ص ۲۰ - ۲۱) ۰ 

(۲) سیأتی التعریف بپما . 

( ۳ ) سیاست نامه لنظا م الملك (ص ۲۷۸ ) ۰ 

(؟) ال ا ھا 
( ه) الفرق بین الفرق للیفدادی (ص ۲۷۹ ۲۷۰۰ ) ۰ 
(1) فضاح الباطنية للغزالی (ص ۰ ) ۰ 


) ۲ ( 


هی الی المیاد ی* المزد كية اقرب : يقو لالملدلى ۽ ان الترامطة زعسسوا 
ن نسا* بعضیم حلال لیعض ں وگذ لكا ولا د هم وابد اتهم مياحة من یحضمهم. 
لبعض لا حظر بینهم ولا منع | 
ویقول العلوی عن قرامطة اليمن : ان على ین الفضل القرمطسی 
يجمع الرجال والنساء فيحصل بينهم من الفجور حتى أن الام قد تقس سيمع 
۲ 
لاینها کک 
۱ ۳ 
ا من ولد کنو انار ا 
كما N‏ عن مت نت ۽ ا نیم کنو یجمعسسسسون 
€( 
وبالتسیة للاموال نشیوعیتها نامرو انظ لف الق ب تة 
ا الا ول حمد ان اتباعه ان eT‏ 
واخاه فى e‏ 
كما بذک سيره - وهو رحالة زار البحرین شرب شاهده ملتسن 
القرامطة ‏ بهضا من نظمهم المالية التی تؤكد طی بیدا شيوعية الاسوال 
0 
ظهرت فى يلاد 0 0 عر السب ال ل 
الاباحية ف ىالمال والنساء . 
)١ (‏ التنبيه والرد علىاهل الاهواء للططى (صن ۲ ) ۰ 
(۲) سيرة الهادی الی الحق للعلوی (ص ۲۹ ۲۹۵-۰ ) ۰ 
(ع ) اتعاظ الحنفا للمقریزی ( ۱۲۱:۱) ۰ 


(6) نهایة الا رب للنویری ( ۲۳ :۵۹) ۰ 
(ه) اتعاظ الحننا ( ۱۵۱۶۱) ۰ 


(1) سفر نامه لخسرو (ص ۳ )١‏ . 
(۷) سیاست نامه (ص ۲۷۸) . 


) ۳۵ ( 


رب) الخطابية : 





انتشرت ظاهرة ارم( : فی فرق الشيعية ی ان امحأب المقالات 
والغرق اعتبروا الخلاة فرقة قاعمة بذاتها من بين فرق لحيل یز 
التى يتفزع منها عد ة فرق ؛ 

وفرقة القلاة جاه نادف 35 خرجت يها من فى ا سس رة 
الا سلام ود خلت نی اع ئرة الکفر ٠‏ ومن اشتر مباه‌یة لا الشیعسسنة 
الى تجميع على سناد فرتهم الغلو نی حق الائعة وا جراجهم مسن 
حد ود الخلقية امک نیم با ام الالبية نريما شيبها واحدا سسن 
الائمة بالالة وین شم شينهوا ألاله بالخلق . 





( ۱) ورد EE‏ تن مرتين فق ا لغ 74 (»وفسسى 
سوزة الماعدة $ YY‏ وکا الا بتین تشپیان فن تجا وژ الحسسسد 
والا فراط والتفريط من الافراط علو النصاوى فى .عيسى ين مريسسم 
صلی الله طیه وسلم حتی جعلوه ربا ومن التفریط غلو الیهود فی 
هیسی حتی جعلوه لغیر رشدة . انظر فتح للقد بر للشوگاخسی 
(۵۰:۱) ۰ ویقول لین کثیر ان غلو التصاري لم يكن مقتصرا 
على عيسى فحسب يل انهم غلوا فى اتباءه واشيا ممن زعم انسسه 
على د ينه فاد عوا تى هلا * الا تياع العصمة واتبحوهم فى تن 
ماقالوا سوا* گان حقا او باطلا . انظر تفسیر این کثیر(ر ۶۱ ۵۸۹) 
ویقول فی تفسیر آية المائد ة " قل یا اهل الكتاب لا تغلوا فسسى 
دینکم غهر الحق" ای لا تجاوزوا الحد فى اتباع احق ولا تطروا من 
امرتم بتعظیمه ی فيه حتى تخرجوه عن حیز اننيوة الی مقسام 
الالہية كا صنعتم 5 فى المسیح حیث جعلتموه الما من دون الله 
e‏ من الانییا* . انظراین کثیر ( ۲ :۸۲) ۰ ویمسسسرف 
السامرایی الغلو یقوله :انه موقف مبالخ فیه یقثه الا نسان من تقضية 
عامة أو و اه بع کل متطرف یتجا وز حد ود و ابول 
انظر کتاب الفلو (ص ‏ ۱) ۰ 

۰ الل وال‎ )١( 


ز ۳۰ ) 


. ون اشپر هه الفرق واشد‌ها غلوا فرقة الخطايقة ألتى جهسرت 
بآراعہا الغالية فى ايشع صورة فى تاريخ الغلاة ء ۱ 
ومؤسس هذه الغرقة ید عى بابی الخطاب واسمة محمد ين ابسى 
زينب الا سدى الكوفى الا جدع ويكنى 2 الخطاب وبايى الظبييهيان 
وبابى تیا 
وقد نشأ يالكوفة واصر ألاام ا ورد د عليه وا خذ دنه 
ثمعاد الى الكونة لینشر مباد ته وهنالك كون فرقتة المحروفة بالخطابية 
وفى اول امره كان يرعى نر 7 عبد أللة جعفر جعله قيمة ووصيه سسسسن 
بعده وعلمه اسم الله ا ٠ ٠‏ 
ان السادر التی اید ینا ته تشير الى ان ع ايا الغطاب طی 
عله ویو ادي آل اران سمت فيه »اكه لاسا هر ا راكية 
الفالية تبر منه وامر اصحايه بذلك يقول الشهوستائى ؛ فلنا قلف 
الصادق طی غلیه الباطل فی حقه تبراً مله ك وا راضحا بالات 
منه . وشد د القول یذ لك وبالخ‌فی التبری منه واللعن طبه ؛ فلا 
اعتزل عنه اد عی الا مامة ۲ 


آراء الخطابية : 


مرت آراء الخطابية ممثلة يزعيمهم ابى الخدااب يثلاثة اد وار 
الدور الاول. : ادعاء النيوة للاعمقحيث يزعمون أن الائمة انييياء 
والا خر صامت . فالناطق محمد صلى الله عليه وسام والصامت على بسن 


ابى طالب وان رسل الله تترى . اى اثنان فى كل وقت ورسولا زمنهسم 





( ۱ فرق الشيعة للنوبختى ۰ 
(۲ ) فرق الشيعة للنوبختى لل ۳ 
() الملل والتحل للشهرستانى ( ۱۷۹:۱) ۰ 


( ۳۷ ) 
ا د للا ا ا 
وقد آد می | ایو الخطاب الثبؤة اولا ثم ادعی الرسالة شم ادقى اتسبه 
من الملائكة وانه رسول الله الی‌اهل الا رض والحجة طیمم . 
الد ور الثانی 1 ؛ شاج ایو الخطاب صعد از نی الکذ ب والمخرقسسة 
فاد ی ان ) زوحاللة عز وجل حلت فى جغفر الصادق ویحذ ه فی ان 
وس منطلق هذه الحلولية زعم ان ان جعفر لين هو المحسوس السذى 
پوت ولكن لما نزل الى هذا العالم لبس تلك الصورة فرآة التاس جا 
وادعى مع ذلك ان جز یتضیر نی اى صورة شاه 1 ش 
" ومما قال الخطابية غ ألحسن والحسين واولا د هما وشيعتب تم 
نهم ابناء الله واحبائه ثم قالوا ذلك فى انفسهم ويقولون أنهم لا يمونسون 
> تن الی اس 
الد ور الثالث : ويمثل المرتبة الا خيرة فى درجات الغلو ل یسنسی 
الخطاب حيث اد عى الهيته والهية الائمة . اما اتيا فتد يدوه 
وقالوا انه الههم وان جعفر بن محمد الپپم ایضا الاان ایا الخطساب 
اعظم من جعفر ومن 0 
وحيث ان الفلاة سلكوا مسلك التأويل فى كثير من مخوفتمسسم 





۱) مقالات الاسلامبین للاشمری رص اا اي اتن 
للحمیری (ص ۲1 ۱ ) »المقالات للقی(" ص ١ه‏ ) ۰ 

(۲) فرق الشيحة للنوبختی (رص ۰۷ ) »المقالات والفرق القمی ر(ص١ه‏ ). 

٣ (‏ ) الفرق بين الغرق لليغدادى (ص ۲۲۲ ) . ۰ 

( > ) الملل والنحل للشہرستانى ( )٠ :١‏ »والمقاا لات والفرق 
للقی (ص ۰۱) ۰ 

(ه) الفرق بین القرق تلیشد اف (ض ۲6۷ ) هنقالاث الم سین 
للاشعری (ص ۷۷ ) »الحور الحین للحميوی (ص 1 ١‏ ) »الفصل 
لابين حزم (:۱۸۷) ۰ ۱ 

٦ (‏ ) مقالات الا سلامیین ا ناتسهد 
(ص55١)‏ 20226 


) ۳۸ ( 


فقد تأولوا فى د عوى الالوهية للاعمة قول الله تحالى " فاث! سویتسسه 
ونفخت فيه من روحی فقعوا له ا تالوا فبو آدم ونحسنن 
E‏ 

ويوضح الشهرستانى سلكه الذى سلكة حول دعواه الوهيسة 
الاعمة بانه قال : والالهية نور فى النبوة والنبوة تور ی الا ماسسسة 
ولا یخلو العالم من هذه الا تا والا نوا ۳۱ ۱ 

وقال اتباعه من الخطابية: عنف الله ضا یایی الخططاب وقضع منا 
الاغلال والاصار يعنون الصلاة والزكاة والصيام والحج فمن عرف الرسبول 
النیی الامام ای ایا ات را ی 0 وكان اضحايه كلمسسا 
تقل طیهم اد۱* فريضة اتوه وقالوا : یا ایا الختلاب شفف طینا فیأمرهم 
بترکپا حتی ترکوا جمیح الفراش واستحلوا جمیع المحاوم وارتگیسسسوا 
المحظورات واباح لهم ان يشهد بعضهم لبعضيالزؤور وقال : سسسین 
عرف الا مام فقد حل له‌کل شی * کان حرم ی 0 

فياعجبا لبؤلا ء شخص واحد يكون اماما وتيا :ورسولا والها فى 
آن واحد ولكن كما قال الشهرستانى عنهم انهم حیاری فال ون 
فلن ا ھا ا ا لال 
شهادة الزور لمن وافقهم . يقول الحميرى : ان الخدلايية يستحلسون 
شهاد ة الزور لمن وافقهم فى د ينهم على من خالفهم فى الاسوال 
والد ما* والفروج . وتجاوزوا ذلك فقالوا : آن دبا* مخالفیهم واموالهسم 


۰ ۷۲ : سورف ص‎ )١( 

(۲ ) مقالات الا سلامبین للاشمری (ص ۷۷) ۰ 
(۳) اللل للشپرستانی ( 5:۱ ۱۸۰) ۰ 

( > ) فرق الشيعة للنويختى (ص ۸ه) ٠. . ٠‏ 
(ه) دعائم الاسلام للنعمان ( ۹:۱ -۵۰) ۰ 
(1) الطل والتحل للشهرستانى ( ۱: ۱۸۱) ۰ 


) ۳۹ ( 


ا 

ظلت الخطابية تنشر ارا*ها فى الكونة وكثر عد د هم بها حسستى 
ا 00 والى الكرفة 
واسل زمیمهم ثم قتل فی سبخة الگوفة ۰ 


دور الخطابية نی حركة الا سماعيلية والقزا مطة ۱ 





تمتاز حركات الفلو عن غيرها من الحرکات با یانئدا دل والتشایسسه 

عقيدة واهدافا هذا من ناحية . ومن ناحية اخرى الاضرة التسلسل 
الزمنى لتلك الحركات الفالية ء حيث ان كل حركة تأخسذ بزسام 
الاخرى فما تكاد تختفى حركة الا وتظهر اخرى تجمع ظول اتباع مسن 
قبلها مع ملاحظة التفبير فى العناوين والاسما* . وان خركساستى 
الخطايية والا سماعيلية من لیرز الامثلة لذ لك » فالتشابه بینم‌ما حقیقسة 
لپا شواهد ها وقرائنها . 

اما الشواهد فنستمد ها من التشابه بین الحتائد ااحذ هبيسسة 
لكل منهما . 0 

فالخطايية ابتد موا عقید ة الا مام الصافت والامام التاطق مع العلم 
انها عقيدة اختصت يها اام 

كما ان من آراء الخطابية التى جهروا يها د موی النیوة للاعسة 
وهی عقید ۶ واضحة لدى الا سماعيلييئ لا سيا فى امام محمد بسن 
اسباعیل الذی یعتبرونه بمنزلة اولی العزم من الوسل ..٠‏ 

اما دعوى الا لوهية لزعماعهم فيوضحها اين حنم میینا اتفاق 


(۱) الحور العیی للحميرى ر(ص 55١-لا*()‏ . 

(۲) الفصل لابن حزم (:۱۸۷) ۰ ۱ 

۳( ار e‏ لويس (ص ١ ٠٠‏ ) #د واة الا سماعيليسبة 
فی ایران (ص ۲ ۲) ۰ 

(؟) الانوار ly‏ (ی ۲۰ ۱) ۰ 


) ۰ ( 


الخطابية والقرامطة حول هذا المبدأ یقول : ان غلاة اأشيعة تسان 
اوج ب النبوة بعد الى عل اللا عه و لان وتننم آوجسسب 
الالبية لقير اللة ومن القسم آلفائی القرامطة الذ ين الوا محمد بسن 
اسما عیل والخطابية ألذ بن الپوا ابا 20 ٠ ١‏ 

كما ان اسلوب التأويل الا سماعیلی لا یات القران من المیادی* التی 
استخد مته الخطا, بية التذ ليل على بع ننم وا کاث بيهم ؛ وقد بين ذلك 
كك من الا شعری والشهرستائی ی 

ولذا يقول النشاز ‏ ان الیو من أصول الكه اابية قد د خلت فی 

عقاعد الا سماعيلية فيما بعد ولكن ثم هذا بعد مقثل ابى ا 

كثمر من اتباءه للاسماعيلية فى عهد عبد الله بن ميمون اللقداح ٠‏ كما يقسول 
برنارد لويسان ماذكره اهل 0 من عقاعد الخدلايية یید ما۵ هب الیسه 
النویختی فی وحد ة هاتین الي . ومن ذ لك عقيدة الامام الصامست 
والناطق التی اختصت بها الا سما عيلية وكذ لك طريقة یل الا سماعيلسى 
الذ ی استخد مته الخت‌ايية لنشر میاد ہا وی ٠‏ 0-5 

اما القرائن فنستمد ها من کتاب المقالات وانمگرشین الذ ین دللسوا 
على العلاقة بين تلك الحرکتین باد لة واضحة نهنات روایات اورد ها 
الكشى فى كتابه معرفة الرجال 0 وجود علاقة 0 بين الخطابيسة 


1 





۰. )۱۸۷-۱۸۳: > الفصل لابن حزم(‎ )١( 

(۲ ) انظر مقالات الاسلامیین (ص ۷۷) »الطل وانتحل ( :۱۸۰ » 
الحور المین (ص ۱11 -۱۲۷) ۰ 

(۳) التفکیر الفلسفی للنشار( ۲ : ۳۷۰) ۰ 

(؟) فرق الشيعة للنويختى (ص ۸۰) . 

(ه) انظر اصول ا ار لويس رص 1١٠١٠‏ س1.1). 

(3) دولة الا سماعيلية فى ايران لمحمد السحید (ص( ۲ ) نقلا من کتساب 


الرجال للکشی . 


) ۱ ( 


ویر النشار استناد! الى هذه الرواية ان ايا الخطاب كان مثين 
سم اساعیل بن جمفز وگان جمنر الصادق یکره صلات اینه اسماعیننل 
بالخلاة ميا جمله .يفكر أ عزله عن امامة الشيمةيفدة. وحينما 0 
أساميل تلا أب الْخطابا سرعان ما أنضم الخطابية الى لع 
اساميقت ر e‏ 3 
٠‏ ویقول يان بوینن | ان شن سا کان aa‏ 
كما ان هناك اشارات من المصاد ر التازيخية تثيث ان دعاة 
اا یعتبرون تلامیذ لابی الشدلا فین وازم یقسول 
ن النيمونية اتباع ميمون ألقد اح كانوا تلاميك لابى الخلاب , 
كما يذكر اين الاثير عن ميمون القدآح أنه من اتیاع وتلامیذ ایسی 
الخطاب . 
اما النويرق فیقول أن میمون من اصحابایی الشعطاب وان الحرگة 
الت بشپا میمین واینه عیذالله کانت فی جوهرها .عركة آیی الغطسا ب 
۱ 
اما الجوینی فیشیو فى تازيخه الى ان ميمون ۱ لتداح واينة عيد الله 


وابى الخطاب يعتيرون من الدعأة الا واغل للا سماعيلية والقرامط أ ). 


اضافة الى مامضى نان الق والنویختی يشتركان نى القسسول 

يان الا سماعيلية همالخطابية وان فرقتهم يعد القشاء على ابى الخطساب 

اقرت يموت اسماعيل فى حیاأة ابیه وساقوا الا مامة فی محدك ین اسماعیل 
(د) 


وولده من يبيعل 60 ٠‏ 





(۱) التفگیر الفسفی فی الا سلام للنشار( ۲ :۲(۷) ۰ 

(۲ ) اصول الا سماعيلية لهونارد لویس (ص ۱ (۱) ۰ 

(۳) المرجع السایق (ص ۰۲ () . | 

(6) جپانکشای لعطا ملك الجوینی (ص ۵۹ ) . 

(ه) انظر المقالات والفرق (ی ۸۱ -۸۳) »فرق الشیحة (ص.ر) . 


) ۲ ( 


وینقل لویس‌عن الکشی قوله : آن فرقة الا سماعيلية هی الخطاييسة 
تفسها كنا ينل مهارة واضحة وصريحة من احد الکتب السوَةٌ الق سسة 
لدی الا ساعیلیین وهذه العيارة هي اد ن الم هب الا سماعیل ی 
هوما اوجده اتباع ابى الخطاب الذ ين شروا انفسهم ب يك اا ع د 
الاين ۱ 00 
ويقول القمى : ان أتباع ابى الخطاب لما قثل ممم خسرج 
الجماعة الباقون ممن قال يفقالة ايى الخطاب الى محمد ين اساعيل 
فقالوا بامامته واقاموا 1 ۳ 0 
ومن خلال ماقد منا من الشواهد والقراعن نصل الى النتاء € 
التالية | 0 ۰ 0 
رو اه اه فا سار ند هه او امه بمد ها . 
(+) أن ن ۷۱ سما میلية استومیت جمیع مد ی* لك نالعال خمستا 
جيم انیاع ایی الغظاب , " ۰ ۱ 
(۳) واغیزا تکون حركة ايى الخطاب من الجذ وز الاساسیةالسشی 
غذت الحزكة القرمطية والا سماعيلية وساعذ تپا المظطهور الى 
مسزح الا نعد ابث ۰ 








(۱) انظر اصول الاسماعيلية لبرنارد لویس (ص ٩٩‏ - 6 ۱۰) . 
(۲) المقالات والفرق (ص ۸۳) ۰ 


) ۳ ( 


)۲ ) حرکات المعارضة التی مپدت لظپهور الحوکة البتوملية . 
ااا 


تميزت فترة ماقبل ظهور القرامطة بالا ضطواب؟ وكثوت الفتن وانتشارها 
فى مناطق مختلفة من الرقعة الا سلامية . 

وكا نت الد ولة العباسية فى تلك الفترة تعاتى من الضعف شب ا 
كثيرا ولم تستطع لضعفها القضاء على الخارجين طيها :»ولقد تعسددت 
فى تلك الفترة النزعات الا ستقلالية را ت الا 2ة وکان دن اشد هده 
الحرکات واکترها عنتا ومشقة حركتى الخرمية والزنج . 


(أ) الخرمية : 





وهى حركة من حركات المعارضة تنسب الى الجد حسين بسن 
اد ريس الانصارى الخريى المعروف باين حو '؟ 

وغرم لفطاعجسی ینبی * عن الشى * السظذ والمستطلاب الذىبرتاح 
الانسان له . وقد كان هذا الاسم لقبا للمزدكية وس هؤلاء يبذا 
الاسم لمشايهتهم اياهم فى نباية هذا المذه 17 

كما يسمون بالبابكية نسبة الى زعيمهم بابك الشوس ايد ا 
يطلق يهم لفظ الخرد ينية لا ياحتهم الحرءات من شوب الخسر والزنا 


يفير دلو( 


وتعتبو الخرمية طاغفة من طوائف البا نی" ولذ | یقول الطوسى : 
5 1 


( ۱) اللیاب لاب ین الا ثیر( ۱ (CTY:‏ ° ۰ ۱ 

( ۲ ) تلییس‌ایلیسلاین الجوزی (ص ۰۵ ۱ - ۱۰۲) ۰ 

ر۳) القرامطة لابن الجوزی )الاب رن لاقيو ( ۱: ۰)۱۰۱ 
( > ) فضایح الياطنية للفزالی (ص > ۱) ۰ 

(ه) تلییس‌ایلیسلاین الجوزی O‏ 
)٩(‏ سیاسة نامه (ص ۲۹۰ ) ۰ 


( 6 ) 
)0 
صارت مع الياطنية يدا واعد ۵ . 
و 0 مجوسی من يلاد انان و وقد 0-0 
۹۲ روت اشوا وا تحت سک المرب ندرا م دن 0 سي 
)0( 
اما الويف فتحد ده یت سئة١‏ داق ومشتین ١‏ ° 
وذ لك حینما اجتمع على بايك عد د کبیر من الثاس وذا ألم فى الجیال فسی 
ف بت ينا القتال كل الصعوبة ٠‏ 
اخذت الحرکة تقوی ویزد اد اتباعها حنی عمت نواعی اصفبسان 
وخراسان وسائر ارض الا عاجم 0 ۱ 
و 9 يابك آن یستمیل جرا من لتك الى وت لگنسسه 
افوا جا 1 
ولذا فقد كثر عد د هم حتى أن البفدادی يقول انه اجتمع 0 
۱ ۱ 1 
من اهل اليد ين وممن أنضم اليهم من الد يلم مقدار ثلثمائة ألف رجل . 
وقد اتسع نطاق الحركة والمأمون لم يحسب لهم .عساب وساعد هسم 
على ذلك بعد هم عن مركز الخلا فة وتحصنهم بالجبال , 
ولم يتحرك المأمون لقتالهم الا يعد مرور كاذف نوات من الان 





(۱) الفرق بين الفرق (ص ۲۱۸ ) ۰ 

(؟) حرکة القرامطة لفضلة الشامی (ص ۳۳ ) + . 

(؟) تلبيسابليس (ص ۰۲ ۱) »شذ رات الذ هب لاین العماد (۲ :۲ ) » 
سیاسة نامه (ص ۲۸۸ ) ۰ 

( > ) التنبيه والا شراف للمسمود ی (ص ۲۰۲۱ ) ۰ 

(ه) سياسةناه ( ص ۲۸۸ ) . 

(1) الفرق ب ا اناق ( ص ۲٣۸‏ ) ۰ 


) ۵ ( 


بابك للعصیان والاستحداد للقتال فاخذ الأمن 0 الجيسسش 
تلوالا خر وبا يك بهزسها هزبا ذریعا ویأسر القادة هب 
وین ان نشج امین فا ازسل ال ا ي 
بالپزيمة وخسوت جیوش الما من خسارة شد یذ 3 : 
' ومن الجدير بالذكز انه كان بين بايك د تلف لین اند هم 
يرجألة وعلی ۱ ا 0 
وقد ظلت المعازك طيلة حكم المأمون وتوثى عام 4 (۲ه- وسنسسنم ‏ 
تموت تلك الحركة او يقضى عليها ٠‏ 
واتى بعده أخوة المعتضم الى بذ وزه اكمل مايدأه المأمسون 
حيث جهز الى بابك الجيوش الكبيرة الضخمة ومل غاية جبده فى القضاء 
على هذه الحركة واخيرا ونعد SS‏ مد کین 
المعتصم من القضاء عليه وكان ذلك عأم ۲۳ ۲ه . 


میاد ی" ومعتقن ات الخرمية 4 





اعتقد الخزمية عقاعد غالية خرجوا يها هب فرق الا سس سلام 

فصنفهم الشهرستانی فی عداد الفرق الغا ٠‏ وصنخهم آزیشدادی فسى 

عد آد 3 الخارجة من جطلة فرق الاسلام وارجع اضولهم الى مذ هب 

ويؤيده قول المقد سی : آن اصل دینهم القول یالنور وا اسر 
من اهم ميادى* المزد کية . 


ویعتبرهم الططی من اصحاب التنا سخ الوا ٠‏ وينقل ابسن 





)١ (‏ تاريخ عصر الخلافة العباسية لیوسف الحشی وص 6 سس ۸۵) ه 

(۲) الفرق بین الفرق للیشد اد ی (ص | " ۲  )‏ تلییهن آیلیس لایسین 
الجوزی (ص ۱۰۳) ۰ 

(۳) الطل‌والنحل للشهرستانی ( ۰۱۷6۰۱ 

() الفرق بین الفرق للیشد ادی (ص ۲۰۲ ) . 

ف اليد لر یره 

(1) اليه والرد لى أهل الاعيا" لى زى + 


CET) 


الند يم عن بابك يعض مزاعمه حيث يزعم انه اله وکان بقول ذلك صراحسسة 
یت اا ی اا : 

ومن مباد هم ان الله عز وجل نور على ان والاماكن .وان !روا جم 
متولد ة من الله القد يم وان اليدن لاسلا روح فیه ولا الم قایه ولالذ ة له 
وان الانسان اذا فعل الخير ومات صار روحه الى حیوان تاعم مثل رس 
وطير يتنعم فيه ثم يرجع الى بعان الانسان بعد مد ة + 

واذا کان نفسا خبيثة شريرة ومات صار روحه فى يدن, حمار او كلب 
يعذ ب فيه بمقدار ايام عصيانه ثم يرد الى بدن الانسان لم تؤل الدئيسا 
هکذا . ولا تزال تکون هذ . 

ومن مزاعسهم انه كان لهم نبى قبل الاسلام يقال له شروين يزعسون 
انه افضل الانهيا* وينوحون عليه فى محافلهم ولا + ۱ 

ماف 6ن الروك كلم من اند ا 
على روح واحد وان الوحى لا ينقطعايدا وكل ذی دین مصیب عند هم 
اذا كان راجى ثواب وخاشى عقاب ولا يرون تهجينه والتخداى اليه بالمكروه 
مالم يرم كيد ملتهم و نف ای 

زی الد ا دی یا یدرک 07 التكاليف الشرعية ب 

نبهم لا يصلون فى السر ولا يصومون فى شهر رمضان ولا يوون جہاد الكقريا”؟ 

ويتفق كل من الغزالی واین الجوزی والیشدادی واین الاثیر طی 
انپم من اهل الایاحة القائلین بشيوعية النسا* حیث خصصوا ليلة یجتسسسم 
فيها رجالهم ونساؤهم ويطفئكون سرجهم وشموعهم ثم يتناشيون النساء* 





۲ . ) ۰1 الفهرست لاين النديم (ص‎ )١( 

(؟) التنييه والرد على اهل الاهواء والبدع للطداى ( ۲۲ ) ۰ 

(؟) اللياب لابن الاثير( )١ .( :١‏ »فضاعح البادانية (ص ه 1-۱ ۱) .۰ 
()) البد ؟ والتاریخ للمقد سی ( ۳۰:۱ -۲۱) ۰ 

(ه) الفرق بین الفرق للیشدادی (ص ۲ ۲۵ ) ۰ 


(CY) 


فیثب کل رجل الی امرأة فيظفر يها ويزعمون ان من انغتواى على أسراة 
استحلپها یالاصطیاد نان الصید من اطیب المها عا | 

ویجمع الطوسی مجمل آراعپم فیقول ؛ ان اساس مذ هيهم تجنب كل 
شى * یجهد الیدن واسقاط الشريمة والتکا لیف کالصلاة وااصسسسوم 
والحج والزكاة وتحليل الخمر واستباحة اموال الئاس ونساثمم والا بتعاد عن 
كل ماهو فويض ۱ 

وینتمی المقد سی الی ان محصول امرهم التحدلیل ولا ال 

ان میاد ی* الخرمية ومعتقد اتهم تعتیر من دیأبی؟ الہ سدم 
والتخریب التی تستهدف - بطبيمة الحال ‏ القضاء علی الا سلام وتشویسه 
مباد ته . 

وعموما فان مباد هم تزع فى اصولہا الى مذ تب مزدك ولذا 
يقول الطوسى : ان اصل مذ هب مزد ك والخرمد ينية واليانية واحد وهسم 
پیتشون داثما هدم الاسلام ویظبرون اول الامر بالصد ق والتقوى ومحيسة 
آل الرسول حتی یتصید وا یذ لك الناس‌ناذا قوی امردم اجتبد وا نی 
ان يفسد وا امة محمد ود ینه وان الکثار لا شفق منهم على ای 

وحسب ما اتضح لى ان انتشار هذه النيادى* بمع ودا*تها وبطلائها 
راجع‌الی عاطین و ۰ 

اولهما : الجپل وهو دا* خطير يصيب الامة ال سلامية نى 
فترات انحرافها عن منهج الله . وطالما استقل الجبل اأكثير سن 
الممخرقين والهدامين ونشروا آراءهم فى تلك المجتمحات الجبامهالة 


التى لا تعرف من الاسلام سوى بعض الجوانب المشوهة وجميع خرا 3 


)١ (‏ انظر فضاعح الياطنية رص ه )١‏ ءتلبيس ايلي (ص > ء ۱) »الفرق 
بين الغرق (ص 5ن )ءاللياب فى تهذيب الانساب ( ۱: ۱۰۱) ۰ 

( ۲( سیاست نامه للطوسی (ص ۲۹۵ ) 5 

(۳ ) اليد* والتاريخ ( ۳:۵ ۱) ۰ 

() ) سیياسة نامه (ص ۲۹۲ ) ۰ 


) ۸ ( 


الهدم والتخریب ماکان لها ان تظهر وتبقی الا یمثل هك هالمجتمعات . 
الثائق : الفقر خيث ان سوألا حوال ألا قتصاب ية ساعد كثيرا على 
الثورات حركة الخرمية والقرامطة وثورة الزنج . وسلك هإؤلاء سالك 
متمد دة لتحسين احوالهم فتازة بالنهب والسلب وتارة يالسيى . ولسذ! 
یقول المقد سی عن اتباع بايك " وانضوی الیه القلاع وانحراب والذمار 


1 
والتحریق بالنار والانهماك فی الفساد وظة الرحمة ایا 1 





(۱) الید ؟ والتاریخ للمقد سی ( :1 ۱۱) ۰ 


) ©۹ ( 


رب) حرکذ الزنج ؛ 





تمتبو الحزكة الثانية من حركات المعارضة التى ارت فى احسوال 
مضطرية وفی وضع متضعضع لسلطان الخلفا* ورغم اتبا (تصر فتوة سسسین 
الحركة الخر لاا الا انها كانت اشد ضراوة واكثر جمحأ 'احيث هد دات كيان 
الدولة العياسية واضعفت قوتها وكان ن لذ لك الا ثر الثبیر نی 0 
الحركة القرمطية فيمايعد . | 

وقد نشأت هذه الحركة فى العراق وامتدت من اليصرة حسستى 
ابواب يفداد واستولت على اجزاء كبيرة من العراق . وسميت باسم حركسة 
الزنج لان اتياعها كما يقول الطیری مولفین من بجماعات متنوسة مسن 
زنوج زنجیار وشرتی افريقية وکانوا یعطون حول الیصوة فى استصطس لاح 
الاراضی والا ستفاد 3 من املاحها ال ی ورن 
يتراوح عد د ها من خمسة آلاف الى خمسة عشر الف عید 9 

وكانت حالة هلا * العبيد مهيئة للثورة حيث اأختر والجبل .ولذا 
یقول العشی ؛ آن امر هؤلا ء الزنوج وصل الی -عالبة و شد ید ة 
وقد کثر عد د هم وصاروا جماعات جماعات وكانوا يبعتمحون وبيكون امرصسم 
ويند بون حظهم دون آن یسم الیهم احد ومع لت فهم جماعة اش داء 
اقوياء يدل على قوتهم قيامهم بالعمل فى اراض مستنقعة وفى اجواء 
موبوءة واستطاعتهم تحمل قساوة العيش . 

وكان لتجمعهم جماءات اكبر الاثر فى الاتفاق وانتفاهم يحيث 
اصیحوا منیئین للثورة كما انهم اشخاص اميون لا يعرئون من الثقانئنة 
والعلم شيئا فكان لايد لهم من قاعد يقود هم وهو يهيقهم الى العممسل 
الکسوری . 
١ (‏ ) بيدأت الحركة الخرمية سنة ۲۰۱ هءوانتپت سنة ۲۲ ههای‌انپبا 

استمرت اثنان وعشرون عاءااما ثورة الزنج فید تب سنة ۲۲۵ص + 

وانتهت سنة ۰ ۲۷ص فحمرها خمسة عشر عاماً : 
)١(‏ تاريخ الامم للطبری ( ۵1:۷ -۵۷) ۰ 


) ۰۰ ( 


ی 0 ن شال فكرة المقا ومة 
ودعا الى الثورة الا وهبو هیوا مسرعين ا الى ل عوته Jill‏ معه . 





انتسب‌صاحب الزنج الی النسب العلوى فزم مرة انه على ين 
محمد بن احمد ينعيسى ين زيد بن على ين الحسين ين على ين ای 
طالب وزعم مرة ا خرى أنه على ين محمد ين الفضل ين اللحسين بن عيد الله 
٠ (MW‏ 
ابن عیاس‌بن على بن ایی طالب . 
ویقرر این ا ب وسوای اسمه يانه فهو 2 الا صسل 
ابن كثير يعتبر يهيوذ هذا من اكبر امراء صاحب الزنج ويس الم 
)0( 
الاصلى للزنوج . 
والراجح أناسمه على ين محمد بن عبد الرديم وان ایا مسن 
00 
عبد القيس والى ذلك ذ همبكل من الطبعرى وابن كتين ٠‏ ویشول العصاسى 





(۱ انظر تاریخ‌عصر الخلافة المیا سية لیوسف الحشی (صء )١١‏ . 

(۲) البداية والنهاية لاين کثیر( ۱۸۶:۱۱) ما 

(۳) انظر تاریخ الامم للدلبری ( ۷: ۳۲ د ) »البداية والنهاية لاین کشیر 
( )»ول الا سلام للذ هبی ( ( :۳ ه ز) »آلفخری فسسی 
الادا ب السلطانية لابن طياطيا (ص pile (Yo‏ الزاهرة لابسن 
تفری ( ۲ :۲۲ ) ۰ 

(؟) المنتظم لابن الجوزى ( ه : 4 " ) »تاريخ الخلفا* لاسيوطى (۲ ۳۱ ) ۰ 

(ه) تاريخ عصر الخلافة المياسية (ص ۰ ۱۱) ۰ 

(1) اليداية والنهاية لاین كثير( ۱ ۱: ۱ع) ۰ 

(۷) تاريخ الم للطبری (۷ لبد ابد راشياء این رز ریز 


( ۱ه ) 


مؤيد! لهما : والذى ثيت عند المحققين انه على بن عيداترحيم ين 
عبد فخي 02 ۰ 

يصنه اين طياطيا بانه كان فصيحا يليما استمال تلوب العييد م 

الزنج بالیصرتونواحیها وگان من سيدا حاله فقیوا لا يمك سوق ST‏ 

اسیاف حتی انه اهدی له فرس فلم یکن له لجام ولا سرچ 

ویقول الذ هبی عنه انه كان فى اول امره منجما یکتب الحرو؟ ۱ ۰ 

كنا يمنه العشى بانه صاحب فكر ونظر يحمل بت کر اکثر سایعمل 
سلاحه وكان فنانا فى تحايله ووسائلة التى ب : 

بدأ دعوته فى البحرين واخذ يجمع الانصار ولكن د فوته هناك 
جرت الى فتنة ففر من البحرين مع طاعفة من اتباءعه كان ايرزهم سليمان بسن 
جامع اكبر قواده وورد اليصرة سنة © ه ١ه‏ ولم يطل المقام فيبا اذ سرعان 
ماهرب الى بشداد حین احس‌به عامل الخليفة الذء» سجن بعض‌اقرباکه 
واتياعه ولكئه عاد الى اليصرة سنة هه ١ه‏ بعد عزل البعامل »هونى هذه 
السنة اعلن خروجه وجاهر بحرکته وخطب نی اتباط ووعد هم ان يقود هسم 
ويملكهم الاموال وذكر ماكانوا عليه من سو" الحال وانه يريد آن برع 
اقد ارهم ویلکهم العبید والاموال والمنازل وبیلخ یم اجلی الد رجات( 

ولخص المشی اهد اف صاحب الزنج بثلاثة اجور وهی : 
( ۱) تحریر الزنوج ورفح ستواهم . 
( ۲ ) تمكينهم من الحصول على الاموال وا لا رتا* والتحييد . 
( ۳۲( تمگینهم من الوصول الى السلطان والقوة والملك ٠‏ 

واضافة الی الزنوج فقد انضم الیه بعض‌الا مراب المتذ مرین من‌الحگم 





(۱) سمط النجوم ( ۰1:۳ ) ۰ 

(۲) الفخری فى الاداب السلطانية لابن طیا طبا لض ۲۵ )۰ 
(۳) دول الاسلام للذهبی ( ۱1:۱) ۰ 

۹3 ناريخ صر الخلافة العياسية (ص ۰ ۱۱) ۰ 

(ه) تاريخ الطبری (۵۷:۷) ۰ 


( ۲ ۵ ) 
)۱( 
العباسی والذ ین یحیون اتیب تا تنب بویت لقو فى ذلك . 
وفى سنة ۲۵۸ھ انضم الباهلیمن اليه عند ما اسر تاد هم وصلسب 

على يد ا كما ايده بعضاهل القوى من اعمال اليصسرة 
كأهل قريةالكرخ فقد دعوا له بخير وامد وه من الاتال با اواو 

ويضيف الذ هبى الى انه التف على صاحب الز نج کل شیطان حتی 
أف ا وا | ج دي ها ال الهم اعت رطن 
المدن والقرى ويعمل جيشه فیہا قتلا وتشريد | وسليا وعاث الزن سج 
بالیلاد فسادا کییرا . ٠‏ 

ويذ كر الطوسى تصرفات الزنوج حینما اطن او اوت امیت 
قتلوا ساد تهم وا ستولوا على نعمیم ونساشهم وقصورحموا انتطالت اید هم 
بالفساد والظلم ٠‏ 

وتذكر كتب التاريخ المعارك التى نشبت بينه وبين بن لشي شزا 
وكيف کا نت انتصاراته نى اول الا مر على حساب الهزائم |امتثررة للجيش 
العیاسی ونی آخر الامر ویعد مخاض‌طویل تمکن المسلمون منه واسسسروه 
ثم قتلوه سنة ۲۷۰ص . 

ويقدر القتلى من جراء تلك المعار كيمليون ونصف مليون فتلا 

ویقتل صاحب الزنج انتہت حرب ضروس کاد ت ان تہز كيان الد ولة 
العباسية وتقضی علی ماتبقی من سلطة الخلنا* ۰ 





( ۱) تاريخ صر الخلافة المياسية (ص ۲۰۱۱۱ (1) ۰ 

(۲) المنتظم لاین الجوزی ( ه :۸ ) ۰ 

( ۳۲ تاريخ الطبرى ( ۷ :۲ ۵۵۰) 3 

() دول الاسلام للذ هبی ( ۱: ۱۵۳) ۰ ۱ 

(ه) سیاست نامه لنظامالملك الطوسی (ص ۲۷۷ ) ۰ 

(1) انظر دول الاسلام للذهبى ( ۱:۱ ۱) »النجوم الزاه ‏ سرة 
(:4 > ) »تاريخ الخلفا* للسیوطی (ص > ۲۰ ) »وکلهم نقلا مسن 
الصولی ۰ والفخری فی الاد اب السلطانية لاين حلماطبا ( ص۲۵۱ ) ۰ 


) ۵۳ ( 


وفی الواقع فان ثورة الزنج کانت من اکثر حوکات المحارضة الستی 
هد دت الخلانة العياسية وفتحت الابواب على مصراعيها لقيام جماصات 
اخرى اكثر جد ة وتنظيما وهلا ° هم القرامطة الذ ین لا زالت د عوتهس سم 
فى دور الينا" والتأسيس عند ما كانت ثورة الزنج فى ايان قوت 

ولا شك آن المعارك والحروب مع‌صاحب الزئج ساعدت كتسسيرا 
علی تهيثة الجوالمناسب لظپور القرامطة وتغلیهم نی یابی* الامر حیسث 
لامقاومة ولا قتال لان الجیش‌الحیاسی منپکا وضعیفا من جرا* تلکسسم 
الحسروپ . 


مزاعم صاحب الزنج : 


تنتشر الخرافة والد عاوى الكاذية فى مجتمع الْجمل والفقر وسوه 

الاحوال والهد امون والممخرقون لا يجد ون لهم مكانا :ولا سبيل الى 
الظپور الا بمثئل هذه الا جوا وماصاحب الزنج الا واحد من هلا ° حيسث 
فيه وان هذه العناية ترشده وتساعده لیلوغ هذا 4و 1 

كما ادعى لهم ايضا انه مطلع على المفييات وانة يحلم مافى ضمائر 
اصحابه وان الله هو الذى يعلمه يذلك . ويقول ايئ كثير انه رت نت0 

١ 
وكان كثيرا مایزعم لاصحایه آن الملاكة تقاتل محمم ویقول لهسسم‎ 
۱ 3 

فى حروبی ۰ 
۱) انظر الطفية العقاعد ية لحرکة القرامطة (ی ۸ ) ۰ 
(۲ ) انظر تاریخ الامم للطبری ( ۷:۷ ) ۰ . 
(۳) تاریخ الخلفا للسیوطی (ص ۳۱۳ ) »الید اية والئباية لابن کشیر 

٩۶۱۱ (‏ ۱) ۰ 
()) المرجع السایق ( ۲۹:۱۱ ) ۰ 


) ۵۶ ( 


ما تجد ب ملا حظته انه لم 5 ا و یناد ی‌طیبسا 
-على الرغم من | آد عاته النست الملوی يل بشر يميادى" ,الشوارج وزصسم 
انه یسیر طی طزيقتهم التی تن ند[ الوراثة وان الخليغة ليس هو العريسى 
فایلا ان ین العید خليغة وكثب على رایاته شحار الا زارقة مسن 
الخوارج وهو قوله تمالی * ان الله اشترى 1 ن ألملیتین اتفسهم واموالمسسم 
بان لهم النجثة یقانلون فی سبیل الله . ۰ ۲*۰ ۰ 

وكان له منبر فى مد ينته يصعد عليه ویسب شمان وعليا ومعاويسة 
وطلحة والزبير وعاعشة رضى الله عنهم . 

ولذا يقول الذهبى : والظاهر انه کان زند 3 فهر سان 
الازارقة من الخوارم ءوقد اشتط يه الامر فادعى النيوة واتتحل الوصسى 
وزعم انه ارسل 3 الخلق ولكنه رد الرسالة خر الا مز لخونه ن م 
القيام باعيائها"'' وقد هله اهل البحرين - مولن دعوت الاولى - يبحمل 
نبی نجبی الخراج ونغذ فیهم حکنه وقاتلوا اصحاب السلطان بسبیه . 

ویری الطوسی آن صاحب الزنج سن ید ین بالمف دب الباطسسنی 
وان مذهبه کذ هب مزد ه ومايك والقرا بل ۱ 

ومن الجد پر بالذ کر ان جرت محاولة بين صاجب الزنج وحسد ان 
قرمط لا يجاد نوع من التفاهم يينهما ضد الد ولة الحباسية ون تفصيل 
ذلك يقول الطبرى : ان قرمط قال فى حد یث الی صاعب الزنج انسسی 
وصلت اليه وقلت له : انى على مذ هب ووراعى مائة الف سيف فناظرنسى 





۰ 1 (١  ةهتلا تاريخ الا مم للطہری ( ۷ : 6 »سووة‎ )١( 

لول الا ى الخلنا* للسيوطى (ص)» + ). 

۳ البداية والنهاية لابين كثير( ۱۱: ۰ ۲) »تأریخ انخلفا" للسيوطسى 
(ص ۲۳۱۳۲ ) ءتاریخ عصر الخلافة العباسية للمشی (ص ۱۱۱) ۰ 

( ) تاریخ الامم للطبوی (۷: ۳۲ ۵) ۰ 

(ه) سیاست نامه للطوسی (ص ۲۷۲ ۲۷۸ ) ۰ 


( هه ) 


فان اتفقنا على مذهب ملت يمن معى اليك وان تكن الإ خرى انصرفت عنك 
فناظرته الی الظهر فتبین لی آخر مناظرتی ایاه انه طی Ek‏ 

ولا شك ان عدم اتفاقهما راجع‌الی امرت و . . . 

الا ول ۽ اختلاف المبادی* نبینما صاحب الزنج بیشر ید هسب 
الخوارج ويد عو اليه نجد ان حمدان قرمط يدعو الى ميادى* الشيعسة 
الغلاة التی آمن‌یها واعتتقها من دعاة الا سماعيلية » 

الثانى ۽ محية الزعامة والسیاد ة لدی كل واشد تما حیسسث 
ان كل واحد يطمع يالا خر ولذا يقول ابن ايبك : ان صاحب الزنج لسم 
يلتفت الى قوله -اى حمدان قرمط ‏ ولم يجد فيه مدلمعا لاه كسان 
ا 

| ورغم اختلاف الحركتين فى الميادى* وحول الزعامة الا انہساا 
متشا بہتین فی الد افع والہدف وذ لك بحکم قیامہما :قى صر واحسد 
وانتشار كل منهما فى أواسط الطبقة العامة فى جنوب البعواق'". 

والخلاصة التى نصل اليها ان حركات المعارضة نيبت الاذهان 
فى جنوب العراق الى ضرورة استنكار الاوضاع الجائرة فاشهمت بنصيسب 
وافر فى انجاح الحركة القرمطية ٠‏ . 

كما ان اهتمام العباسيين وتوجيه كامل قوتهم للقضاء علبى 
حركات المعارضة انساهم وصرفهم عن حركة القرامطة النتى تينى نفسهافى 
الخفاء مع الا ستفادة من اخطاء الثوار قبلها »ويشير المتريزى الى هذا 
الواقع بقوله : وكان الذى اعان القرامطة على النجاح تشاغل الخليفة 





۰ )۱ ۲:۸ ( تاريخ الامم للطبرى‎ )١( 

(۲) کنز الد رر (۵:1) ۰ ٠‏ 
(۳) قرامطة العراق لعلیان (ص ۲۵ ) ۰ 
(ع) قرامطة العراق لعلیان (ص ۲۵ ) ۰ 


( ۵۲ ) 
بفتنة الخوارج وصاحب الزنج باليصرة وقصر ید السسلان وغواب الصراق 


وركوب الاعراب واللصوص بالقفر وفى مثل هذه الظويف تعن ملا 
رای e‏ وبسطوا اید یہم فی البلاد وتاش 


(«) انظر اتعاظ الحنفا ( ۱۵۱:۱) ۰ 


( لاه ) 


الفصل العالت 





: تعريفها وبدايتها‎ )١( 


لفظ الباطنية : مأخوذ من و خفى فهوياطن يمحه بواطسسن 

ابخان امره وقف طی د خلته واليطانة بالکسر السريرة والیاطن د اخسل 
كل شی * ومن الا رض ماغمض ۰ یس 

وسمى الیاطنية یذ لك لانهم ید عون ان لخلواجر القرآن والا خیسار 
ا را وی من ال اهرش انق 
عن‌الباطنية ‏ انه لزمهم هذا اللقب لحكسهم بان لكل لامر باط ا 
ولکل تنزیل ی( ۰ 

والباطنية اصطلاح عام وجا مع لطوائف متعد د ‏ وف | هب متشعبسة 
القاسم المشترك بینپا الاعتقاد یالظاهر والیالن وتیل النصوص الظاهرة 
الى معان باطنية اختصوا بها وزعموا معرفتها دون سواهم . 

فالباطنية ليست فرقة معينة فقط وانما هى وصف مشتوك لكل مسن 
يعتقد بالظاهر والياطن ويند رج تحت هذا فرق متعددة ٠‏ ' 

اما بدايتها فيزم احد المتعصبين للباطنية انها ايتدأت مسسع 
الرسالة الا سلامية ومع بعثة الرسول صلی الله عليه وسلم يقول : ولعصسل 
الحد ث التاریخی الهام الذی بلفت فیه الفکرة الياطنية حد الوضسسوح 
الكامل من حيث الشكل وألمبنی یمود الی بعث النهی آثبادی محمد صلی 
الله عليه وسلم رسولا الى ا : 





( ۱) القاموس‌المعیط للفیروزیاد ی( > : ۲۰۲ ) و« . 
(۲ ) فضاءح الباطنية للشغزالی(رص ۱ ۲-۱ ۱) » تلبیس‌آبلیسلاین الجسوزی 
(ص ۲ ۰ ۱) ۰ 
(۳) الطل والتحل للشپرستانی ( )۱٩۲:۱‏ ۰ 
()) الحرکات الباطنية لمصطفی غالب (ص >١‏ ) ۰ 


( ۸ه ) 


ويرى الجوينى ان ظهور الباطنية انما كان نی صد ر الا سلام وید 
ايام الخلفاء الاربعة يقول عن ذلك : وفى صدر الا سلام يحد ايام الظفاء 
الراغد ين طبر من بين السلمين جماعة لم تأْتلف ضمایزتم مع د یسسین 
الاسلام فقد رسخت عصبية المجوس فى قلوب هذه الطائفة ولكى يشيعصسوا 
بين الناس‌الشك والضلال اذ‌اعوا اقوالا مؤداها ان لاهو الشريعة ياطنا 
مستر على اكثر الناس ود عموا هذه الا ياطيل بالا قوال التى وصلت اليهسسم 
عن فلاسغة اليونان كما اقتيسوا يم ضالميادى؟ من او 
اما الديلمى فيرى ان ايتدا؟ وضع مذ هب الياائية فى سنة خسسين 
وما كتين من الهجرة وضعه قوم من الفلا سفة والملحدة با 
تطایق هللا * على ی ض الا سلام ویغض نبیه صلی الله طیه وسلم . !1 
ویری البغد ادى ان د عوة الباطنية ظہرت فى ايام انار 
يد حمدان قرمط وعبد الله ين ميمون القداح . وان هذه الد موة انتشست 
فی زمان ا وهكذا ومن خلال تعدد هذه الارآ* تيد انه مبن 
المستحیل تحد يد سنة بعينها لظهور الباطنية لا سيما اذا تذكرنا انبا 
ليست فرقة إحدة يعينها وانما هى فرق ومذاهب شتى يجمحها منطلق 
الاعتقاد بالظاهر والباطن كما انها مع ذلك مذ همبشفى اتخذ مؤسسوهصما 
السرية والكتمان وسيلة من وساغل الحفاظ على حياة دعاتها وماید عون اليسه 





۰ )۱۰۰ تاريخ جبانكشاى للجوينى (ص‎ )١( 

(۲) بیان مة هب الباطنية للد یلی (ص۳ ) ۰ 

(۳) هوالخليفة السایم من خلنا* بنی الصیاس‌تولی الخلانة سنة ٩۸‏ (ه» 
وبقی خليفة لمد 3 عشرین عاما حيث توفی عام ۸ (۲د وفی فترة خلا فتسه 
انتشرت الا فکار الفلسفية من يونانية وهند ية شیرهما وحصل من جوا 
ذلك محن ومصاعب کثيرة لا هل السنة والجماعة . 

( > ) الغرق بین الفرق للیفد اد ی (ص ۱۲۱ -۲۱۸) ۰ 


) ۵٩ ( 


ال مت 0 الذى كان له دو العم لبد لته 
١‏ 
وتعلیم الد عاة وارسالهم الی اقطار متعد د هة ( 





( ۱) انظر مقد مة مشکاة الانوار (ص ۷) . 


(؟) فرق الباطنية : 


يشترك الغزالی وابن الجوزی نی آن للباطنية ثمائية القاب وهى : 


۱) الباطنية . (۲ ) التعليمية ۰ 
(۳( القرامطة . (ع) الاسطعيلية . 
(ه) الخرمية . )1( منکن 
(۷) المحمرة . (/) السيحية . 


والملاحظ على هفه الالتاب آن فیہا نكرا لیحض نرق الباطنية کسسا 
ان فيها ذكرا لبعض نطلقاتهم واقحاما لبمض الحوكات [اثورية الستى 
تختلف مع باقى الفرق الياطنية حول د عوى التشيح لآل الييت وبيان ذلك : 

ان لفظ الياطنية لقب عام تشترك فيه عدة فرق من اهمها الا سماطيسة 
والقرامطة وقد اقتصر ابن الجوزى والفغزالى عليهما :ولم يتعرضا لبقية 
الفرق الاخرى . واما لفظ التعليمية فيعتبر منطلقا من منللقات الباطنية 
والمراد منه : ابطال الرأی واغلاق باب الاجتهاد والنتحام من الاسام 
اس و( 

ومثله لفظ السيعية حیث يدل على بعض محتقد اتهم من الکون والاگمة 
اما لقب الخرمية واليايكية والمحمرة فهى جميعها تدل على حركة ثوريمة 
تقدم الکلام طیها فالخرمية نسبة الی حاصل مذ هيهم وزبد ته واليايكيمة 
نسبة الى زعيمهم بابك والمحمرة للبسهم ثيايا مصيؤة بالحمرة . 

وبقى من هذه الالفاظ لقبى القرامطة والا سماعيلية وهما فرقتان مسن 
اكبر الفرق الباطنية ذ کرهما اين الجوزى والخزالى ضمئ مسميات الباطنية 
ولکنهما لم یتصرضا لبقية الفرق الباطنية الا خری وأهم هذه الغرق : 

النصيوية . نسية الى ابن نصير مؤسس الفوقة . واأندووز دنسبة 





)١(‏ انظر فضاعح الياطنية (ص ۱۱ -۱۲) ء تلییس‌آیلیسلابن الجسوزى 
(ص؟. ١ذ-5.١()‏ ها 1 
(؟) فضاعح الياطنية (ص ۷ ۱ ) » تلبیس ایلیس (ص ۰۲ ۱ ) ۰ 


) ۲۱ ( 


لی مخت الدرزی ومس‌الفرتة ای 

وعلى هذ! فان فرق الباطنية الکیوی اربح وهی : 
)١ (‏ الاسماعيلية . 
(۲) القرامطة . 
(۲) النصيرية . 
(4) الد روز ۰ ۱ 5 ۱ 

وجميع هذه الفرق تندرج تحت ستار التشیح لابن الييت . وسسن 
الملا حظ آن هناك تد اخلا واشتراکا بین هذه الفرق .بوا* من تاحیسة 
العقاعد او السمیات . فالئزالی واين الجوزی اعتبوا الباطنية اصسلا 
والقرامطة والا سماعيلية فرعا منہا کما ذ کرنا قبل ظيل . وفى موضع اخسر 
اعتبر ابن الجوزى ان ن الا مر یالعکس حیث قال ان ن القوأجلة لهم القاب شمانية 
وشها لقب الباطديلً. ٠‏ 

وكذلك الشهرستانى لما تحدث عن الا سطعيلية قال ؛ وسن 
اشهر القابهم الباطنية وانهم يسمون بذلك فى العراكك؟ . 

وهذا انما يدل على شدة التشايه والا شتراك بین هذه الفسرق 
وقد تنبه الامام اين تيمية رحمه الله 7 ذلك فض عباراه واطلاتا تسه 
كثيرا اده الخرق على اعتبار ان عقاعد هامتماظة مم وحد ةالمصدر 
والهدف . 

وعند دراسة اصول هذه الفرق نجد انها جميحها ترجع الى 

اصل واحد ومنطلق واحد فالقرامطة حركة ثورية توجع فى أصؤلبا 

٠‏ ومعتقداتها الى الاسماميلية التى نشأت وانتشوت بجهود زعما* الباطنیسة 





. )٩ مذ اهب الا سلاميين لعبدالرحمن بد وى (ص‎ )١( 

(۲) القرامطة لاین الجوزی (رص ۳۵) ۰ 

(۲) الملل والتحل للشپرستانی ( ۱۹۲:۱) ۰ ۱ 

(؟) انظر على سبيل المثال المنتقى (ص و )١‏ «الختاي ( > :۷۷ ) »بغية 
المرتاد فی مواضع متصد د ة من المخطوطة . 


( 1۲ ) 
)0 
المشپورین ۰ 
وهناك منهج آخر لتقسیم فرق الياطنية وذ لك يحجسب اعتقاد هسم 
عن الظاهر والباطن . يقول يحوى بن حمزة : ان ااباطنية نرق كير ة 
ولكنهم بالاضافة الى اعتقاد الياطن فريقان : ١‏ ۵ ۱ 
فالفريق الاول يذهبون الى بطلان الظواضرواته لاعبوة يبا 
ولا تعويل عليها وانما المعتمد عند هم الامور الياطنية التى تضنتم اا 
ظواهر الشريعة . 00 
واما الفريق الثانى : فلا يرون ايطال ظوامر ابشريحة بالكليبة 
ويأنفون من مقالة الفريق الاول ويقولون ان ظواهر الشويعة معمول بها 
فى ظاهرها ولبا ایضا یواطن هی سرها ولیایپا فیدطون بزعمپیم 
ا ۱ 
ويضيف بعش الكتاب المعاصرين” “فرقا اخرى للبانية لاتزال منتشرة 
بين اللسلمين الى اليوم ولكل منبارأى فى التأويل الياطن وذالك 
كالبايية والبهائية والتاد يانية . 





( ۱) کمیمون القداح وعبدالله ین میمون وستأتی طی ترښة کل نيما 


بالتفصيل . ۱ 
(۲) مشکاة الانوار لیحیی العلوی (ص 1۰ -11) ٠ ٠‏ 
(۳) انظر التفسیر والمفسرون للذ هبی ( ۲ ۲٠٠٠‏ ) #متدمة مشكاة 


الا نوار للجلیند (ص ۷) .۰ 


۹۳ 


( ۳) عقاعد الباطنية اجمالا : 


على تمدد فرق الباطنية وانشقاقاتها الى شین وا حزاب» الا ان 
هذه الفرق یجممپا مقائد مشتركة ومنطلقات نكرية موحد ة ٠‏ وحیسث ان 
المقام متام اجمال فسوف اعرش‌هذه العتائد طی سییل الا جمال ءاسسا 
التفصیل فسنتعرضله فى الياب الثالث وذلك عند الحديث على عقافد 
القرامطة لان الحركة القرمطية بعقاعد ها ونظمها ماهى ألا مظبر مسن 
aa‏ الياطنية الواسعة . 

عقاعد الباطنية واعمالهم تباين الاسلام ميايئة واضحة لاليسس 

فيها 6 باب الالپیات یقولون بالپین تدیمین لااول لوجود هما 
وهما العقل والنفس ويسميان العلة والمعلول والسايق والتالى »واللوح 
والقلم والمفید والستفید . ) 

وقالوا ان اليارى لا يوصف بموجود اند الهو اب عم 
ولا هو مجپول ولا موصوف ولا غیر موصوف ولا قاد ر ولاغير 5اد و ولا عالس سم 
ولاغیر عالم وهلم جرا الى آخر الصفات . ویقولون بالدلیح وتأثیر الکواکسب 
فرضهم نفى الصائع تعالى ٠‏ . ۱ 

' واما فى النبوات فقولهم قريب من قول الغلاسفة وينكرون الوحسسى 
ومجى * الملاءكة والمعجزات ويقولون كلها رموز واشاوات وانثال وسشولات 
لم یملمپا اهل الظاهر . 

فمعنی خمبان موسی‌غلبته طیهم وسنی اظلال الْمام امره طیبسم 
وانکروا آن یکوي عیسی طیه السلام من غير اب ومتنی لااب له انه لسم 
يأخذ العلم من امام وانما اخذ من ناعب الامام ويقولون ان القرآن كلام 
محمد صلی الله عليه وسلم لقوله تعالى ” انه لقول رل کل 

ونبع الساء من الاصابع اشارة الى تكثير الحلم وطلوع الشمس مسن 





(۱) سورة التکویر : ۱٩‏ ۰ 


) 16 ( 


المشرب المواد منها خروج الامام وکذا تأولوا یاتی المحجوات . 

واما فى الامامة فاتفقوا طی انه لاید فی کل عصو من امام معصسوم 
يرجع اليه فى جميح العلوم ولا يلتفت الى العقول اصلا وتالوا انه 
یساوی النبی فی الحصمة والاطلاع على حقيقة کل شی * ولا ینزل طیسسه 
وحی بل یتلقی ذلك من النبی صلی الله طیه وسلم لانه خلیفتسه 
ويستظهر هذا الامامبالحجج والمأذ ونين والا جنحة فالحجج الدعماة 
فى الا رض وهم اثنا عشر اربعة منهم لا يفارقونه فهو المعاون والمأنذ ون 
والا جنحة هم الرسل بين الدعاة وامامهم . 

وقالوا مد ة شريعة کل نبی سیحة اعمار فاطهم الناطق وهو التا سیخ 
لشرع من قبله والصامت وهو القاعم ۰ قالوا وهکذا کان حال آدم شم 
الا نبیا* والا وصیا* بعده مد دا الى محبد صلى الله عليه وسلم وقد تسم 
دور ذلك بجعفر ين محمد ونسخ شريعته وهكذا ابد اد حور ۳ 

واماالمعاد فقد اتغقوا على انكار القيامة واليعث والنشور والجننسة 
والنار وعطى ماورد به القرآن وماعرف من د ين محمد النهى صلى الله 
عليه وسلم ضرورة ۰ ویقولون معرفة المعاد واجبة يخلاف ماطيه اهل 
الظاهر ومعنی القيامة قیام قائم الزمان وهو خروج ابانپم السایع. 

والهاد عود کل شی* الی اصله من الطیاءع #۱ ریح . فالانسسان 
مرکب من الروحاتی والجسمانی ۰ فالجسمانی مرکپ من الا خلاط الا ريعسة 
الصغرا* والسود ا* والیلنم والدم فینحل الجسم ويعود كل فى * الى 
طبيعته واصله فالصفراء تصير نارا والسوداء ترايا والدم هوا* والیلخسسم 
ما* وذلك هوالمعاد . 

واماالروحانی منه فہو النفس‌المد ركة نان صخت بهل 

العباد ات وزکت یمجانبة الشپوات وغذ یت بالعلوم الیاطنة اتصلت بالعالم 
الروحاتی الذ ی انفصل عنه وذ لك یسی رجوعا کماتال تحالی " ارجعی 
الى ربك واه ۱ 
(۱) سورة الفجر : ۲۸ ۰ 


(1) 


و النفوس المنكوسة من رشد ها من متايحة الا ئمة المعصوسسسین 
0 تبقى ابد ا ی اا خن ی فسلا 
١‏ 
يدلناهم 55 غیرها لیف وقوا ۱ 


ويقولون الموت خروج الروح من الجسد ونظه الى مكان ولايسوت 
اقا وان هنذا - من العالم المشاهد كتعاقب الليل والنبار 
وکحصول الا نسان من تَطفة والتطفة ن اسان ا ا 


المخلوقات لا تنضرم ايد نی نات ات والا رض لا تتخیر عسسس | 
کات : ۰ 
اا للشراعع ياطن لا يعرفه الا الامام ومن بت ا ٠‏ وگذ لك 
کل ماورد فی الحشر والنشر وغیرهما فكلها امظة ورموز الى بواطن . 
والنار وعذايها عباوة عن التكاليف بالعيادات فاتبها موظفة طلسى 
الجبال بعلم الباطن الا من علم ووضعت عنه لقوله تحالى ” ويضع عنهسم 
۱ ۲ ۱ 
اصرهم والاغلال التى كانت يمم" ای الجنة طم الیاان والنار طسم 
۳ 
الظاهر وایواب الجنة د رجات العلوم الباطناً ۱ 0 
وهكذ! يظل الباطنية يلعيون بالنصوص القرآتبية والا حاد يث النبوية 
مذ هبهم وعقيد تهم بل انه يعد من اهم معالم المذهب الياطنى .: 
وبين الفزالى اجمال مذهيهم يقوله انه مذ هب ظا هس سره 
الرنض وباطنه الگفر المحض ومفتتحه حصر مد ارك العلوم في قول الامام 
المسصوم وعزل العقول عن ان تكون مد رگة للحق لما اپحتویبا مسسسسسن 
الشبهات ویتطرق الی النظار من الا ختلافات وایجاب لطلب الحسسسق 





(۱) سورةالنسا" : 1 ه ۰ 
(۳) انظر بیان مذ هب الباطنية وبطلانه للد پلمی (صه -) . 


) 1 ( 


يطريق التعليم والتعلم وحكم يان المعلم المعصوم هو الستبصر وانسه 
مطلع من جهة الله طى جميع اسرار الشرائع يهدى الي البحق ويكشف 
عن المشكلات وان كل زمان فلايد فيه من امام معصوع يرجع اليه فيسا 
يستبهم من امور الد بن . 
وی امور الا خرة یشبرون مایناقض‌الشرع زا فهم یوانقسون 
الیهود والنصاری والمجوس‌علی جملة معتقد اتهم وبقرونم طا 
كما ان الباطنية يرفضون. المعجزات وينكرون نزول البلانکسة 
بالوحى ويتأولون الملائكة يانهم د عاتهم الى بد عتهم ويزعمون انالا نبياء 
قوم احیوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل «الميا للزمطاسة 
بدعوی النيوة والامامة . ونتيجة لپذه المعتقد ات للشحوفة من الاسسلام 
واصوله یری اليغدادى ان الياطنية د هرية زناد قة يقولون بقد م المالم 
وینکرون الرسل والشراع کلپا لمیلپم الی استباحة کل مایمیل الیسه 
ایس ۱ 
كما يقول اين ان : ان الباطنية قوم تستووا یالا سس لام 
ومالوا الى الرفض وعقاعد هم واعمالهم تياين الاسلام بالمرة فنسحمصول 
قولهم تعطيل العانع وابطال النيوة والعيادات وائكا وا ليحث ولكلتهسم 
لا يظهرون هذا فى اول ا 
ان معتقدات الباطنية خليط عجيب من المعتقدات البونانیسة 
السابقة والمیادی* المجوسية ومعتقد ات الثنوية والصايكة ٠‏ 
ولقد تنبه الى لك الشهرستانی حیث قال ان الباطنیسسسة 
خلطوا کلامهم بیس ض‌کلام الفلاسفة وصنخوا کتبهم طی هذا المضهاج ونقل 
الشهرستانى بعفالمعتقدات من الافلاك وحركاتها والتلباعع مشتقاتها 





ز () فضاعح الياطنية للغزالی (ص ۳۷) ۰ 1 
(۲) الفرق بین الفرق للیفدادی (ص ۲۷۸ ۲۷۹۰ ) ۰ 
(۳) تلییس‌ایلیسلاین الجوزی (ص ۲ ۱۰) ۰ 


) ۱۲ ( 


تق مع النظریات اليونائية سوا* مها النظريات القد يمة از الا فلاطونیة 
0 0 

EA‏ الى ان من مصاد رهم مذ هب الثنوية القاتلسين 
بالبين اثنين هما النور والطلمة . ویقول ایضا انه مع التحقیسسسسق 
نجد آن قول الباطتية -ان المبد ع الاول ایدع النفس‌واتهما ای المیسدع 
الا ول والنفس مد برا هذا العالم - هو عين قول المجوس‌الذ ين یضیفون 
الحوادث الى 9 

واشار النشار ایضا الی هذه الحقيقة - وهی تحد د ا 
الباطنية -يقوله : ان من الخطأ الشديد ان نرد الختاعد الباطنیسة 
الى مصدر واحد لقد اخذت مادتها من الفلسفة اليوئائية معو يعمض 
العناصر المجوسية التى د خلت من خلال هذه الفلسفة"؟ 





ر۱) الملل والنحل للشبهرستانى ( 97:1 ١1-؟5١) ٠»‏ 
( ۲ ) الغرق بین الفرق للبغدادی (ص ۲۷۷ ۲۷۸۰ ) ۰ 
ر۳) نشاة الفکر اللسنی للنشار([۲ :1۲۰ - ۲۱؟) ۰ 


) 1۸ ( 


() زعما* الباطنية : 


ان دعوة الباطنية _ ككل الد عوات المنحرفة ۔ نشت ونام ست 
مياد وها على يد جماعة من التروين ااا وقد اشتہي ممن 
هلا“ شخصیتان بازرتان - دارت حوهما معظم البووایات التی تتحسد ث 
عن ظپور الحركة الباطنية وانتشار مبادتبا - وهما میمون القداح وابنسه 
عید الله ولذ! فان الحد یث عن زعماء الباطنية انما يكون متعلقتا 
بهاتين الشخصيتين لا نهما من اهم شخصيات الد عوة وابوزها كما انهسا 
من الصق الا شخاص یزعما* الا سما ميلية والقرامطة ۱ 
نن غلا رات آل ا ن هدن ارول وان کا 
نصل الی نتاعج تعطی صورة واضحة لحیاتپما المملؤة حقد! وتآمسسرا 
على الاسلام والمسلمين . ۰ ۰ ۱ 
ومن اقدم الروایات التی تتحد ث عنهما مانقله این الند یم من ایسن 
رزام قال : ان عبد الله بن ميمون ويعرف بالقداح كان:من اهل قريسة 
قريية من الا هواز وابوه میمون الذی تنسب الیه الغرتة الميموئية السستی 
اتبمت ایا الخطاب مدعی الهية علی ین ابی طالب ٠‏ 


. وكان ميمون واينه عبدالله د يصائيين وادعقى الاين انه نیی کان 





(۱) یذکر السمعانی آن هلا * الجماعة اجتمعوا فی سجن اا 
ونی د اخله نظموا الد عوة وقسموا الد نیا الی اویحة اقالسسيم 
واختاروا اربعة من الرجال وبعثوا كل واحد مشهم آلی اقلیم ومن 
هوّلا ۴ الا ربعة حمد ان قرمظ اما الجماعة الذ ین خعلطوا للش‌ورة 
فنهم احمد ین الحسین وعبد الله بن میمون القداح والدند انسی 
انظر الا نساب للسمعانی (ورقة ۸ ) »كما ل 
ذلك ايضا انظر الغرق بین الغرق (ص ۲۲۱ ) ۰ 

( ۲ ) يلاحظ على روايات اهل السنة انها تتحدث عن الشخصيتين سوية 

0 لمایینهما من تداخل واشتراك وقد سرت على هذا المنهج . 

٣ (‏ ) اصحاب د يصان وهم فرقة من فرق الثنوية القاعلين بالاصلين النسور 
والظلمة . 


1٩ ( 


يظهر الشعابيذ ویذ کر ان الا رض تطوی له وید عی‌طم ایب حیث یخسبر 
بالا حداث الكاعنات فى اليلدان الشاسعة . ركان له مرتيون نى 
مواضع يرغيهم ويحسن اليهم ويعاونون على نواميسه ٠‏ وقد تنقل عيد اللسسه 
فنزل عسكر مكرم ثم طرد منها فهرب الى موضع يحرف يساياط ايى نوح وبسنی 
له فيها دارين ولكنه افتضحامره وفر هاربا.. وصار الى اليصرة وقد كبسس 
هنالك ثم هرب اخيرا الى سلمية ويث الدعاة الى سوا الكوفة وكان مسن 
اجايه الى دعوته حمدان بع الا شعث الملقب بقومدل فيال فا 
ميمون رجلا من و لده يكاتيه من الطالقان وذلك فى سنة أخدى وستسسين 
وماعتين ثم مات ميد الله وخلفه ابناله حتى جاء سعيد البذى اسس الد ولسسة 
لد ولم يزل عبد الله وولده من يصده :يد عون انهم مسن 
ولد عقيل . ۱ 00 ش 

ويزيد المقريزى على ابن النديم قوله عن عيد الله ين ميمون : انه 
كان اخيث من ابيه واطم بالحيل حيث عمل ايوايا عظيمة من المكر والخد يعة 
على بطلان الاسلام . وكان عارفا وعالما يجميع الشرائع والسغن وجميع علوم 
المذ اهب کلپا فرتب ما جعله من المکر فی سبعر د عوات يتد رج الا نسان مسن 
واخدة الى اخرى حتى ينتهى الى الاخيرة فييقى محرا :من جميع الاديسان 
لايعتقد غير التعطيل والاياحة ولا يرجو ثوابا ولايخشي عتابا . 

ویزعم انه بپذا علی‌هدي هو واهل مذ هبه وفیرهم ضال مشفسسل 
وكان عبد الله بن ميمون يريد يهذا فى الباطن ان يجعل المخد ومين 
امة له يستمد من اموالهم بالمكر والخد يعة . واا نی الظاهر فانه ید صو 
الی‌الامام من آل‌البیت لیجمو الناس یمد ه اد 

ويشير ابن الا ثير الی الا تخاق بین میمون القد اج وابو الخطاب طی 
وضع الا حاد يث الكاذ بة وتشگيك السلمین نی د ینیم وپلقب میمون یایسسی 





( ۱) الفهرست لاين الندیم (ص ۲۳۸ ) ۰ 
(۲) اتعاظ الحنناً للمقریزی ( ۱ :۲۵-۲ ) ۰ 


) ۷۲۰ ( 


شاکر ویثبت آن له کتابا فی نصوة الزند قة واسمه المیزان ثم یذ کر بعضسا 
من معتقد ات الياطنية التی تولی نشرها ایو الخطاب وميمون القداح . 

اما ابنه عي الله فيقول عنه : آن اباه عله الحیل واطلعه طسسی 
اسرار هذه النحلة فحذق وتقدم واتصل برجل من اضیبان یلقب بد ند ان 
وکان هذا الرجل بیش ض العرب ویجمع ساویپم وقد اضیح من الد عماة 
الى المذهب حيث سيره عبد الله بن ميمون الى الاهواز واليصرة والكوفة 
لبث الد عوة ونشرها هنالك . اما اصل اسرة القداج النتى ينتسى اليبا 
ميمون بن د يصان واينه عبد الله فهذ! مما اوضحه التاضی الباقلانی بقوله 
ان القداح جد عبيد الله كان مجوسيا ود خل عييد الله التمشوب واد عسى 
انه طوی ولم یعرثه احد من علما* النسب وکان باطنیا خبیثا حریصا طسی 
ازالة ملة الا سلام وکان القداح کاف‌یا مخترقا وهو اضل دطة القرامطةً؟! 

كما يؤكد البشد ادی مجوسية میمون القداح ایضا ویقول :ان غسرض 

الباطنية الد عوة الى دين المجوس بالتأويلات التی بتأوین طییسسسا 
القرآن والسنةوالد ليل على ذلك ان زعيمهم الاول ميمون بن د يصان كان. 
مجوسیا من سبي الاهواز ود عا ابنه مید الله بن میمون البناس‌الی د یسسن 
LET‏ 

وسا اکده اهل السنة ایضا صلة القد احین بالیہود ا ونا 
یقول الحمادى ان عيد الله بن ميمون يعتقد اليبودية ويظبر الاسلام 
وهو من اليهود من ولد الشلملع يل انه من احيازهم واهل الفلسئة 
الذين عرفوا جميع المذاهب ركان صاعفا يخدم شيعة اسماعيل ين 
جمفر الصادق . ْ 





(۱) الکامل لاين الا ثیر( ۲۱:۰ ۱) ۰ 

(۲) انظر الحاکم یامر الله لعنان (ص ۵۱) ۰ 
(۳) الفرق بین الفرق للبغدادی (ص ۲۷۷ ) ۰ 
() کشف اسرار الياطنية للحمادی (ص ۱۷) ۰ 


) ۷۲۱ ( 


ويقول الهمذانى ان جد القداحبين يبودى حداد كان بقيم يسلمية 
من ارض الشام ثم يذكر الهمذانى مد خلا عجييا تمكن هذ! اليبودى مسن 
خلاله الاد عا* الی آل الییت وهو ان والد ة هذا الیبود ی تزوجت برجسل 
اسمه الحسین من آل البیت وانه احب هذا الولد لما ئیه من ند کا* وفطنسسة 
وتولی تربیته وعرنه اسرا ۳ ار الد عوة ورجالپا وب ر کاحد ايثاءه لما 
ورث ادعاءاته للامامة ٠‏ ۰ 

ونقل ابن شداد عن جماعة من العلماء مايثيت ان أصل الاسرة 
یبودی وتال آن نسبهم معروف فى ییا و 

وسا لفت نظر اهل السنة مکانة الیهود غیر المحتاد ة والتی تمتصوا 
بها ايان حكم بنى عبید . یقول الحمادی : والد لیل طی ان آل القسد اح 
من ولد اليهود استعمالهم اليهود. فى الوزارة والرياجة وتغويضهم اليبهسسم 
تد بير السياسة وما زالوا يحكمون اليهود فى د ما* المسلمين واموال سم 
وذ لك مشمود عنبم يشهد بذ لكکل و ۰ 

ولما لعبد الله بن ميمون من د ور كبير فى حركة الياطنية فقد اعتسبره 

بن الجوزی الراً سالحقيقى للياطنية وذ کر بعض‌صفاته وان عا*اته. يقول : 

بطل للباطنية رأس يعرف يعيد الله بن ميمون ين صرو ويتال ابسن 
ديصان القداح الاهوازى وكان مشعيذ١‏ سخرقا ومعذلم مخرت اه 
یاظپار الزهد والورع ویزعم ان الا رض‌تطوی له ویخیر من الایاعد بحيلسسة 
ایتدعپا حیث نظم اصحایه ویعشهم الی الاطراف وابرهم ان یکتیوا لسسه 
وپرسلیا هذه الا غبار بو سطة الطیور شم بحدات التاش بذلاه نتقیی عبپ۹! 

ويذ كر عبد الجبار حاه ثة الرجل الاصفهانی ونضیحته للقرابطسسة 





۰ )۵ ۹۷: ۲ ( تثبیت د لاغل النیوة للهمذ انی‎ )١( 
. ۰ )۱ ۲۵:۱ انظر الکامل لاين الائیر(‎ )۲( 
۰ ) ۲۰-۱ ٩ کشف اسرار الباطتية للحمادی (ص‎ ) ۳ ( 
۰ )۷۱ القرامطة لاین الجوزی (ص‎ ) )( 


) 7,” ( 


والعیید بین وذ لك بکشف بعض‌اسرارهم ومن ضمها أن فيد الله بسسسن 
میمون ومحمد ین الحسین احتالا علی السلمین وتستروا یالتشیم والدما* 
الى المپدی وحینما تمکنوااظپروا تگذ یب الا نمیا * وتحطیل الشراغع وقتلسوا 
ا 

و این بن فان ا ا نی تیه بعش ند 
مبارك وان این میمون اختلی به مرات وبالتالی اثر نی انکاره تی 
انخدع مبارك به وحد ثه باحاد يث مستعجمة طى لسان الإقمة اختلطست 
يكلام الد هربين والفاظ الفلاسفة وبعد ذلك تفرقا للدعوة الى مذ هسب 
الياطنية اما ميارك فقصد الكوفة . واما عبد الله ين ميمون فاخذ يدعو 
الناس‌الي هذا المذهب نی قوهستان العراق . ٠‏ 

ویذ کر الطوسی بعض‌صفات این میمون فیقول ؛ انه مشمود ماهر 
1 | 

كما ینفرد الد یلمی بقوله من میمون القداح انه اسلم على يد 
الصادق وانه غير اسمه ولقب بالقداح ويقول عن عيد الله ين میمون اتسه 
ادعى النيوة زمنا طويلا في الجبال وخراسان وكان يظلبر التشيع ولله 
صاحب يعرف بالحسين الاهوازی . كما يقول ان د عوة القرامشلة 
انتشرت علی ید احد ابنائه وان العبید بین حکام مصر یحتجرون مین 
ار ۱ 
انه مع الاستعراض لما نقلنا عن علما* السنة حول ميمون القسداح 
وابنه عبد الله نصل الى الحقاعق التالية : 0 





0 : )۳۸ : ۲ ( تثبيت دلاغل النيوة للهمذانى‎ )١( 
۰ ) ۲۷۰۰ ۲۵۹ ۲۵۸ (؟) سياسة نامه للطوسی (ص‎ 
۰ )۲( - ۲۰ بیان مذ هب الباطنية للد یلی (ص‎ )۳( 


۲۷۲۲ ( 


الاولى : 


انپما شخصیتان حقیقیتان کانا لهما دور یارز نی ظبهور الحركة 
الباطنية ونشر الارا* الا سماعيلية وهذه حقيقة لم یخالف نیا الا القلیسل 
حیث ذ هب بعض‌المستشرتین واحد المعاصرین آلی آن ميسون 
القداح واینه عید الله ماهما الا شخصیتان اسطوریتان لا حقيقة لوجود هما 
ولا تعد و شہرتہما اساء مستمارة لبعضالا ء2 : ۱ 

ومع شذ وذ هذا الرأى فهو بعيد عن الادلة والنواقع . وقد قدمنا 
اتفاق المصاه ر السنية علی ذكرهما وبیان د ورهما نی الد موة الاسماعيلية 
كما ان المصادر الا سماعيلية بد ورها تحد ثت عنهما کأشخاص حقیقیسین 
كان لهما الد ور الاكبر مع الاعمة . يقول صاحب زهر المحائى : واوصسى 
اسماعيل والده الصاد ق ان يقيم لولده حجبا ومستودط :فسلمه اعنى مولانا 
محمد بن اسماعيل الى ميمون بن غيلان بن بيدر ين مهران ين سلسان 
الفارسى فرباه واخفى شخصه وهو ابن ثلاث سنين مح ميمون القداح وهسو 
كفيل له ومستود ع امره ومیمون من اولاد سلمان وسلمان .من أولاداسصاق 
اين يعقوب اهل الا ستيداع والقاعمين بالبلاغ والا بلاغ ٠‏ . 

وبالنسية لعبد الله بن ميمون فاشار اليه الداعى اد ريس بقوله 
انه لما قام اول الامة المستورین الثلاثة وهو عبد الله الزضی وتسل م 
الرتية من والده کتم نفسه وستر حجیه وحد وده فکان حجتة وسجایسسسه 
عبد الله بن ميمون . . . ثم تحدث الداعی اد ریس‌یاسپاب من هذا 
الا مام المستور الی آن قال ‏ فلما تمت مد ته وتمت دعوت اتام ولسسيده 
احمد التقی وصمد الی المقامات الشريفة التی هی نی طلِم الطکوت 
ترتقی فقام الامام احمد ین عبدالله التقی متامه وهو الثاتی من الخلفا* 
وحجته عبد الله ين ميمون ٠‏ 
(۲ ) مخطوطة زهرالمعانى للداعى اد ریس (ص ٤۷‏ ) ۰ 
(۳ ) زهر المعاتی للداعی اد ریس (ورتة 1٥-٥۹-٥۸‏ ) ۰ 


) ۲۷ ( 


اضافة الی ذ لك فقد نقل المستشرق لویس یعضا من النصوصالا سماعيلية 
التی تدل دلالة واضحة وقوية طی حقيقة میمون واينه عهد الله وكما :: 
بد ورهما نی نشر الد عوة الا سماعيلية وخد مة امت 

والحقيقة ان هذا الرأى سسا انفرد به‌عارف مر یاوه من‌المستشرقین 
من امثال مامور وايفانوف حتى ان كاتبا اسماعيليا محاصرا مشہورا فی فکرتسه 
الاسماعيلية ترجم لكل من ميمون القداح وابنه عبدالله ورك هذه المزامييم 
واعتيرها خاطكة لان المصاد رالا سماعيلية القد يمة تذ كر أن ميمونا من: نسيل 
سلمان الفارسى ومحمد بن اسماعيل من نسل على بن ايى طالب .. 

ونی موضع آخر ناقش هذا الكاتب -ؤى تامر واعتبرة اسطورة وخزافبية 
وبين تناقضه المجيب فى كتاياته ونؤلفاته التی یذ کر فی يحضها ميسبسون 
القداح وابنه عيدالله اكثر من مرة ویعتهرهما من الد ما الا فد ان الحچسی 
الكبار للا لاس وفى الیمض‌الا خر یقول عنهما انهما شخصیتان اش . 

ويخلص الكاتب الاسماعيلى الى ان رأى تابر هث! من الا ساطسسسیر 
الخيالية التی لا تستحق الجد ل والمناقشة لتفاهتها وتتاتضبا مع الوقاميع 
والحقاعق التاريخية التی اورد ها تامر نفنه نی اکثر من مئاسية تحداث فيهبا 
فل ااننزة یا 
الثانية: : 





ان لميمون القداح وابنه عيد الزه د ورا كبيرا فى ظهور الحركة 
الباطنية والد عوة الی مباد ها اج . وقد اكف ذلك کل من البغدادی 





(۱) اصول الا سماعيلية (ص ۵۱ ۰۲-۱ ).۰ 

(۲ ) اعلام الا سماعيلية لصطنی غالب (ص ۳۵ -۹ههته ۵1 )۰ 

(۳) انظر کتابی صقرية الفاطمبین RE ER‏ 
)١ 7‏ بتحقيق وتقد يم تأمر . 

کتاب القرامطة او اور 

الحرکات الباطنية لفالب (ص )٩۲-۹۱-۹۰‏ ۰ 


جس ۳ 
هم ی 


Yo )‏ ( 
)0 
وان والحماد ی ۰ 
وحینما ترجم لهماغالب نوه بالد ور الكبير الذى تام به كل منهما وسا 
قال عن ميمون ؛ انه وضع اسس وتنظيمات الد عوة السوية ووزع الد عا تعلسسى 
مختلف البلد ارق والاقاليم . . . وعلى يده ازدهر المذ هب الاسماءيلى 
ازدهارا عظيما . . . ثم يضيف قاعلا ان الا سماعیلیین يعتبوونه بحسسق 
0( 
اول من وضع اسس وتنظيمات د عوتهم ٠‏ 
وعن عبد الله بن ميمون قال وانه من اعظم منظمى اصول المذ هسسب 
الاسماعیلی ومن اهم الشخصیات العلمية الطسفیةنی صوة لعب 
د ورا هاما ثی تکوین مقاعد الا سمامیلیة وتنظیماتہا اد 
ویصف المستشرق ارنولد نشاطه بقوله : وكان عبدالله ين ميسون 
هو الذی بعت نی اوائل القرن التاسم المیلادی روحا اجد ید ة نی 
نفوس‌الا سماعيلية ونشر تمالیم مذ هیپم ۰۰ . وقد اتخذ دعاته نی كل 
الجپات متنکرین فی زی الصوفیین غالیا او فى زى انْتجاز وفیر ذلك وقد 
مرنوا على ان يستحوذ وا على عقول الناس جميعا وان يجذ موا جميع يع الطيقات 
الی رئیس الد عوة الا سماميلية . وان يستخدموا تعازيمهم عن طريمق 
التفاهم مع کل فرد بلشته الخاصة وطی مقد ار عقله . ۰ 
وهگذ | نجد آن نشاط الباطنية لم یشهر یشکل منظم ومرسسسسوم 
الا على يد میمون القد اح الذی اجمعت کل کتب الفرق والملل والتحسسل 
ان هذا الرجل هو المؤسسالحقيقى لهذه الطائفة حيث نظم هذه الحرکة 
وطم دعاتها وارسلهم الى الاقطار المختلفة لنشر ميادىة الباطنيقوتعاليلي) . 





WHEE )۱(‏ (ص ۲۱ ) »الانساب (ورتة 1۸ ) »کشسسسسف 
ار الباطنية للحمادى ( ص٦‏ ۱ ) »تاریخ جہانکشای (ص ۵ ۱) ۰ 

(؟) 1 م الا سماعیلية لمصطفی غالب (ص ۰ هس(ه) ۰ 

۳۱ اعلام الا سماعيلية لمصطنی غالب (رص ۵ ۳) ۰ 

رع ) الد عوة الی‌الاسلام لارنولد (ص ۲۱ ) ٠٠‏ 

(۵) انظر مقد مة مشکاة الا نوار للجلیند. (ص ۷) ۰ 


) ۷۱ ( 


الحقيقة الثالثة : 


آن عدالله ین میمون نارسی اهوازی ینسب‌الی الا هواز حیسث 
موطن اسرته ولذا بقال عنه الاهوازی اما نسبته الی مكة وتلقییه بالمکی 
فهى نسية خاطعظ وقعت يعضا من الكتاب فى العملا والخلط بسسسين 
شخصيتين متفاوتتین اهد انا وتاریخا . 
وبيان ذلك ان بعض الكتاب الستشرقين من امال ایناسسوف 
وبرنارد لویس اعتبروا عید الله ين میمون الاهوازی مسكنا الياضشن 
مذهيا هو نفس عبد الله بن ميمون المكى المحد ث عند الشيحة الاثنى 
عشرية . ومسا نقل لويس فى معرض حد يثه عن الاهوازی والذی لقسسه 
يالمكى انه قال : انه محدث ( اى الاهوازى ) وائه مولی لجعفر کسا 
نسب الى الذهبى وكذب عليه بقوله : نه انیس وتو اىالادوازى 
فى رواية الحد يث وتجعله 00 
وكذ لك المستشرق ايفائوف نقل فى كتابه ( الارن 
للا سماعيلية) ان ميد الله ين ميمون ورد فى كتب اهل الإسنسسة مسن 
00 کالذ هبی واین حجر واین النجار ولم تسب اليه تپسسسة 
الان .والواقع ان خلطبهم هذا واضطرابہم راجع الى أمرين : . 
)١ (‏ المحاولة الجاد ة يما لتبرئة ميد الله بن ميمون آلإ هس ازى 
سا اشتهر يه من الالحاد والزند قة ونشر مذ اهب الثنوي ةة 
والمجوسية والياطنية . وهذا واضح فى قول لويس : ان كثسيرا 
من احکام المصاد ر السنية خاطكة فى میمون الق اج واینسسسسه 
عید الله وانهما کانا فی مستپل حیاتپما محد تین شیعیسین 





(۱) انظر کلام الذ هبی وبانتله من طما* الجرح والیتعد یل فا 
مید الله بن میمون فی میزان الاعتد ال ( ۲ ۲ ۵۱ ) ءومن خلالسه 
یتضح كذ ب لويس وافتكاته على الذهبى ٠‏ 

(۲) اصول الاساعيلية (ص ۱ ۱) ۰ 

(؟) نشأة الفكر الظستی للنشارز ۲ : ۳۸۲-۳۸۱) ۰ 


( لاا ) 
۰ 5 0 -. )۱ 

موثقین معروفین ولم یگونا د یصانیین ثنویین او ماشابه ذلك . 

اما ايفانوف فقد نقلنا قبل قليل مايدل طی تفس هذه المحاولة 

اضافة الى ذلك انه جند نفسه لخد مة التوات الا سماعیلی والسذ ب 

عن ائمقالا سماعيلية ودعاتهم ولذا یقول النشار عنه و انه یقسسف 

دائما يجوار الفكرة الا سماعيلية ویجعل نفسه اشيوا لها ولا یسسری 

E‏ ۵ هن 
(۲) الامر الثانتی یعتبر مساعد الپما علی هد فہما الذی ذکرناه آنفا 

وهو : الاشتراك اللفظی لاسم کل واحد من الشخصیتین حیسسث 

انهما يسميان يعبدالله بن ميمون القداح ۰ 

والحقيقة ان الفرق واضح بينهما عيذ ای دنه بو تعن اکن 
بعرو توا عند الشيمة ولکنه واه عند اهل الستة انا الاهوازی فهو 
عند اهل السنة ثنوى د يصانى جند نفسه لنشر الا فار الباطنية 
المسمومة . وهذه الحقيقة اد ركبا ابن الا ثير حيئما :تحدث عن لقسسسب 
القداحية فاوضح الفرق بين الاهوازى والمكى حيث لقب الاول منبما 
بالقداحى وقال ان هذه النسية الى طاعفة الباطنية اما الثانی ظقیسسه 
2 وتال منه انه یروی عن جعفر بن محمد بن هه ین انیا 

ان الفرق واضح يينهما من ناحية الفترة الزمنية نالمك سى 

عاش فى القرن الثانی اما الاهوازى فعاش فى القين الثالث وحینسسسا 
تحد ث اين حجر عن رجال الطبقة الثامنة اعتبر عيدالله ين ميمون المكسى 
من هولا * الطبقة وهم الذ ین توفوا یمد المائة وقبل ااا 


(o) 
ویحد د الزرکلی وناة عید الله بن میمون المکی يحام ۱۸۰ھ .اما‎ 





١ (‏ ) اصول الا سماعيلية لبرنارد لویس (ص ٩‏ ۱) ۰ 
(۲) نشأّة الفکر القلسفی (ص ۳۸۲) ۰ 

( ۳ ) اللیاب لاین الاثیر( ۳ :۷ ۸-۱ ۱) ۰ ۱ 
) انظر تقريب التبذ يبلاين حجر مادة عيداللة.. 
زه) الاعلام للزرگی ( :۲۸ ) ۰ 


۲۷۸ ( 


عید الله ین میمون الا هوازی نقد عاش‌نی القرن الثالْث حیث ارتبطست 
جبوده واصاله باشخاص عاشوا نی هذا القرن من امتال حمدان قرسسط 
ود ندان الشموبی المشب ور . يقول غالب فى ترجمة عيدالله ين میسون 
الاهوازى : ان ماذكر عنه من انه عاصر الياقر والصافق فى ارال 
القرن الثانى البجرى لا يعتمد .طيه لان الب المصاد و الموثوقة 
تشير الى أنه عاش فى القرن الثالث حتى قابل اك یحد سنهة ۵ ۲۲ ه 

ثم یقول انه مات سنة ۲۷۰ه فی سلمیه ود فن ب ٠‏ غالب المصادر 
سواء كانت سنية او شيعية اثنا عشرية اذا تحد ثت من ميد الله بسن 
میمون فاتما المقصود به المگی الذی ماش‌نی القون اللاتی وایسسس 
الاهوازی الذى عاش فى القرن العا 

وقد نقل لويس نصوصا متعد د ة عن الشيمة الاثنى بعر بن 
تتحدث من المکی حیث تعنبره من رواة الا حاد يث الذين رورا عن الباقر 
والصاد ق وانه عاش‌فی القرن الثانی . ۰ 

ومن النصوص التى نقلها ماروى عن الكشى أن محمد الياقر قال 
لعيد الله بن ميمون القداح المكى : يا ابن ميمون كم انتم بمكة ؟ فقال 
نحن ۵ 

وسا قدمنا يتضح الفرق بين الاهوازی والمکی سوا" من الناحية 
الزمنية لکل منپما او الاهد اف والافکار التی تیناها کل واحد مپسا 
ودعا الیپا ونتيجة لعدم اد راك هذا الفرق بین المکی والاهوازی حصل 
خلط کبیر اوقع العد ید من الكتاب فى احكام خاطكة . 





۴ )۳۷ اعلام الا سماميلية لخالب (ص‎ )١( 

(۲) انظر میزان الاعتدال للذ هبی ( ۲ E ON‏ 
لاين حجر( ٩:1‏ ) . 

)۳( الا افا ر ۰ 


) ۷۹ ( 


الحقيقة الرابعة : 





ان میمون القد اح الاهوازی وابنه عبد الله مزا بین المذ اهب 
والد يانات المتعددة وذلك من خلال د عوتهم الى المذ ها لباليا ص نى 
وتلك وسيلة من وساعلهم الخبيثة جذ بوا فيها عد داكييرا من الاتياع حتى 
كانت النتيجة المد هشة وهىان جمهورا عظيما من الرجال يعتتنقون 
مذاهب مختلفة ويعملون معا لتحقيقغاية لا يعلمها سنو اليل دم 0 

ان هذه الحقيقة توضح معظم روايات اهل السنة عن حقيقة 
ميمون القداح واينه عبد الله حيث ذكر يعضهم انهما ينود يان 
ويد عوان الى الد يانة اليبودية وبعضهم قال انهما مجوسيان ويد عوان 
الى الديانة المجوسية وبعضهم قال انهما ثنويان ويد عوان الى الديانة 
الثنوية . ٠‏ 

ويبد و من خلال هذه الروايات التناقض والا ختلاف لكن مع عرضہا 
مهبد أ الشمول والا ستیعا والد ماشتنجه میمون القداح واینه عید الله 
یزول‌هذ ! التناقض‌وتصیح روایات اهل السنة صحيعة وتد ل‌علی حقیقة 
واحد 3 وهی :ان میمون القد اح وابنه عید الله دعوا السسی فده 
المذ اهب کلپا بوسيلة تستوعبها وتجلتباعبا طن مهب واسد هو 
المذ هب الباط‌نی والذی یعتبر شاملا لجمیع هذه المذاهب والديانات 
المتعد ده » 

وهينما تحد شالغزالى عن نصب هذه اليدعة وافاضتها ین 
هذا الميداً من خلال عرضه لعدة طواعف اتفقت على نشو مذ هب الباطنية 
ومما قال وان نقلة المقالات قاطية اتفقوا على أن هذه الندعوة لم 





(۱) تاریخ الجمعیات السرية لعنان (ص ۳۳) ۰ 
(۲( مید ا من المیادی* الا ساسية عند الیاطنية والمراه شسسسه 
ان المذهب الباطتی یشمل جمیع المك اهب والد یانات ويستوعيها 


۸۰ ( 


يفتتحها منتسب الى ملة ولا ممتقد لنحلة معتضد ينيوة ٠‏ ولکن تشاور جماعة 
من المجوس والمزد كية وشرن مقن الثنوية الملحد ين ولائفة كبيرة مسن 
ملحد ة الفلا سفة المتقد مین 

وسما يد لعلى اهمية هذا المبدأ عند الياطنيقجلة صايًا لم 
نقلت الينا من نتاج مفكريهم ودعاتهم وفى رساعل اشوان الصفا والتى 
تعتبر قاموسا للباطنية ‏ نماذج متعددة ومنها قولهم: وینیشی لا خواتضا 
ايد هم الله ان لا يعادوا علما من العلوم اويبجرا كتايا سملن 
الكتب ولا يتعصيوا على مذ هب من المذاهب لان رأيئا وذ هينا يستغفرق 
الداعت كنبا ويج العلم جيييا! 1 ۱ 

كما نقل البغدادى ايضا وصية عبید الله المہدی الی‌ایى طاهسر 
القرمطى نقلا من كتابهم السياسةوالبلاغوفيها : ادع الناسيان تتقرب 
اليهم بما يميلون اليهوا وهم كل واحد منهم بانك منهم فمنانست منهدرشد! 
فاكشف له الخطا*واذ! ظفرت بالفلسفى فاحتفظ يه فحلى الخلاسئة 
مصولنا واکرم الد هرية فانهم منا ونحن ِ 

ومن وصاياهم للد ء اة ایضا مانقله الحماد‌ی‌ضنمم یقوله :ان بسالسم 
الد اعیتتی ظاهره اهل الد یانات المختلفة ویریپم فی بحض‌احوالسه 
ان الیپود ية والنصرانية والمجوسية والا سلام کلها محان متقاریتود وة 
واحد قوان البلا* الذی دهم الجبال هو الا ختلاف وال تکال طی ظاهسر 
ات شتا سل بسا راشای 

وهذه الصایا تمتبر جز لایتجزاً من برنامج این میمون والسسذی 
یصفه احد الستشرتین بقوله ء انه دمج الغالیین والمشلوین نی هیطة 





١ (‏ ) فضایح الباطنية للغزالی (ص ۱۸) ۰ 

(۲) رسائل‌اخوان الصفا ( ء : ۲-۱ ) »۰ 
(۳) الفرق بیی الفرق للیفدادی (ص ۲۷۸ ) ۰ 
( > ) الغلو والغرق‌الغالية رص ۱۷۸) ۰ 


) ۸۱ ( 


واحد 3. وجمع فی حظیرتوا حد ة جمعية سرية هائلة ذ ات مراتب عد ة بسین 
احرار المفکرین ویین الفلاة من جمیع الطوائف وکان یحتمد کثیرا عطی 
والیپم وحد هم استطاع آن‌یفضی یسوه وخفسی 
ولما لهذا المبدأ من د ور كبير فى انتشار الحركة الياطئية 
فقد افرده بعض الباحثين يفصل كامل وسا قال فيه ۽ ان الد وة 
الاسماعيليةا ستطاعت ان تؤثر فى نفوس جماعات مختلفة فى العنصر والد ين 
مزد كيين ومانويين وصابكيين وشيعة وسنة وسيحيين ويهود من کل 
نوع فانشأت بحکم الضرورة نطاقا قو من .مذ هبالشمول فى العقيدة 
تتقرب احیانا من مذ هبعقلی ا ' ويقولاحد الكتاب ان الا سماعیلیین 
استغلوا بعضالمذ اهب وذ لك کالتقیه فکانوا سنبین محجل السنة شیعیین 
E‏ وا مع الیهود وسیحبین ممالسیحیین ومجوسبین مسع 
ا ۰ 
ومن خلال‌ما تقد مفی الفصل‌الثالث يظبر لنا ان الياطنية حركة 
واسعة النطاق اشتملت عی العد ید من الفرق والحرگات القورية كلا 
يظهر لنا ايضا ان الحركة القرمطية انتاج باط‌نی تولی نشرهاوالد صوة 
اليهبا اشهر زعما* الياطنية وكان لهم الد ورالكبير فى تربية تادة 
القرامطة وزرع بذ ور الهد م والتخريب فى ان هان هؤلا* القادة. 
ولاغرو والحالة هذه ان تكون الحركة الياطنية جذرا العم 
الاساسية لحركة القرامطة . ومن خلال الفصل السايق اجمل الادلة 
على هذه الحقيقة يالا تى ۽ 


)١ (‏ ان لزعما* القرامطة وقادتهم صلة وارتياطا ياشبردعهاة 





(؟) اصول الاسماعيلية لبرنارد لويس (ص ۱۹ ۰ 
(۳) الغلو والفرق!لشالية للسامراتی (ص 52 () . 


) ۸۲( 


الباطنية اقل‌ما یقال عنپاانها صلة التلمیف باتاذه والمتعلسم 
بمربیه وشیخه‌وذ لكکحمد ان قرط وعبد ان ولی ين الفضسسل 
الذ ین یعتبرن تلامیذ مخلصین لعبد الله ین‌میمون اشپسسر 
زمما* الباطنية. ١‏ 3 
(؟) ان معتقدات الياطنية تمثل‌معتقد ات القرامدلة ولا خلاف بينهسم 
فی ذلك‌سوی بعضا جتپاد ات للقرامطة حول‌الامامة ومن احسسق 
الناسبها. 0 ۰ 
( م) ان الحركة القرمطية تعتبر من الفرق الرئيسية الحركة الباطنية 
وكثيراما اطلق العلماء احداهما على الاخوى أو جمعوا بينهما . 
وحينما نستعرض كتب امقالات والفرق ولاسيما التى افسس ردت 
القرامطة والباطنية بملف خاص نجد انها قد جمعت بینهما اواعتبرتبما 
فى بحضالحالات فرقة واحد ة وذ لكلما بینهما من صلة وتداشل فسی 
کثیر من العقاعد والمنطلقات . 
ومن الا مثلة البارزةعلى ماذ كرنا ان الفزالى حينما تحدث صن 
الباطنية فى كتابه ” فضاعح الباطنية” اعتبر القرامطة ضمن الياطئية 
واد مج بينهما فى كثير من الحالات . وبالمقابل‌این الجوزی‌حینسسا| 
تحد ث عن القرامطة فى كتابه ” القرامطة” اعتبر الباطنية والحف يث عنبا 
فين القزائلة : آنا "الات ئاليات قد جع وتيا فى کاپ 
کشف اسرار الباطنية وا خبار القرامطة . والحقيقة انه لولا نپسسسج 
القرامطة الثوری وخروجهم عطی بع ض الامة فترات من الوقت لاعتبرنسا 
القرامطة والباطنية اسمين يدلان على حقيقة واحدة . ١‏ 


) ۸۳ ( 


الفصل الرایع 
ممممممممم مضه م مهم هم مم هم سن كن :سن نه همم م مهم ح مه هه مهد 


زو) تعريف الاساعيلية ونشأتها : 





تعتبر الطائفة الا سماعيلية فرقة من اکبر الفرق الهاطنية انتسیسست 
الى ۱ من الغلاة وسميت بپذا الا سم لا نتساب اصحایپسا 
الى اسماعيل بن جعفر الصاد ق وتوليهم له والقول ياانته يعد موت ابيه 
وذهب الى هذا عقيل ان بن الجووى حيث قال ناما تسميتهسسم 
بالا سماعيلية فلانتسابيهم الى اسماعيل بن جعفر كيان هب اليه ايضا 
الرازىفقال : ويقاللهم الاساعيلية لانهم قالوا : الامم یحد جعفسر 
اسماعيل بن 0 
لكن الغزالى فتهر غیر ذ لك فقال ان ان 
زعيمهم محمد بن اسماعيل بن جعفر الذى يزعمون أن أدوار الاماسة 
انتهت به . ووافقه على ذلك ابن الجوزى فى رأى له آنخر غير ماتقدم ٠‏ 

. وحينمانستعرض هذ ين الرأيين نجد ان لکل مشا سا 
فالتعليل الاول مبنى فى رأى من قال ان الامام يعد جعفر اينه 
اسماعيل واصحاب هذا القول ينكرون موت اسماعيل فى حياة ابيهوقال وا 
ان ذلك على جهة التلييس لان اياه خافعليه ی 





ر «) اللباب لاین الاثیر( ۵۹:۱) ۰ 

(۲) القرامطة لابن الجوزی (رص ۳۱ ) ۰ 

ر( ) الزينة للرازی (ص ۲۸۷ ) ۰ 

(ع ) فضایح الباطنية للغزالی (ص ۱) ۰ 
( ه) تلییس‌ابلیسلاین الجوزی (ص ۲ ۱۰) ۰ 
)٩(‏ المقالات والفرق للقی (ص ۸۰ ) ۰ 


) ۸6( 


اما التعلیل الثانی فهو مینی علی القول بان الامام بعد جعفسر 
محمد بن اسماعیل بن جعفر واصحاب هذا القول برین ان الامر ان 
لا سماعیل فی حياة ابیه فلما توفى قبل ابيه حمل جعخر ألا مزلاين اینسه 
محمد ین اسماعیل بن جمنر وکان الحق له : a.‏ 
ومع التتيع للمصادر نجد أن موت اسماعيل فى حياة أيية هو 
الصحيح وان الامامة انتقلت الى محمد بن اسماعيل ين 00 »وببذا 
الصدد يقول الا سفرايينى : وهم يزعمون (اىالا سمافيلية) ان الاماسة 
صارت من جعفر الى ابنه اسماعيل وكذيهم فى هذه المقالة جمياهمل 
التواريخ لما صح عند هممن موت اسماعيل قبل ابيه جحفر وقن ممن 
هذه الطاعفة يقولون يامامة محمد بن اسماعیل وهث! مدهت آلا سماعيلية 
من الباطنی ۱ 
کما یقول‌الحمیری ایضا : آن اساعیل مات نی دا( ابیه رسفا 
فقد اوصی جعفر الصادق بالامامة الی این اینه محمد ین اسمامیل بسن 
والقول يموت اسماعيل فى حياة ابيه مما يؤكد عليه طلما* الشيعة 
الا ثنا عشرية لیتفق ومعتقد هم المبنى على انتقال الامامة من جمف ر 
الصادق الى ابنه موسى الكاظم والتی غلت الامامة م.بلة فی ایناکسه 
الا ثنی عشر من بعده . لكن موت اسماعيل فى نعياةابيه لا ينع سن 
انتقال الامامة الى ابنه محمد ين اسماعيل لاسیماوان من معتقدات 
الشيعة عموما ان الامامة لا تنتقل من اخ الى اخيه يل تظل فى الاعقاب 





(۱) المرجع السایق (ص ۸۰) . 

(۲) انظر طی سبیل المثال الفرق بین الفرة الیخهادی (ص 1 ) ۰ 
الحور العين للحميرى (ص 1۲ () . ۰ 

(۳) الغلو والفرق الغالية للسامراتی (ص ۱۰) ۰ 

( > ) الحور المين للحميرى (ص ۱۱۲) ۰ 





) ۸۵ ( 


۱ 
لان النص لا برجم القبتر. 


0 


تعد دت الا را* والا قوال حول نشأة الاسماعيلية وهفاهسى 
ذى استعرضها ثم ارجح مايتبين رجحانه من خلال الادلة التاريغية 
والحقائق الواقعة . ومن اول هذه الاراء واشدها غراية مايواه ملساء 
الحركةالا سماعيلية فى بعضكتيهم الياطنية الفلسفية من أن دعوتبم 
قديمة قدم هذا الوجود ويقول غالب: انهم دعموا هذ! القول ينظريات 
طميقو تأ ولات با طنية فلس نی( ؟؟ 00 

وهناك قسم آخر منهم یذ هب الی القول بان حرکتبم بدآت نسسی 
عبد اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام ويستدلون على 
ذلك بآراء تأويلية ماود ی والحقيقة اننا حينما مره بعش تفا وم 
الفلسفية وخاصة ما يتعلق بمعتقد اتهم حول الامامة والإعمة نجد ان لد يهسم 
مايسى يالاكوار والاد وار والنطقا*والصامتين بد ۴ يام ابو اليشر وانتهاء 
بقاعسهم محمد بن اسماعيل مما يدل على انهم يرون قدم د عوتهم وانهبل 
ابتد أت معغلق آدم عليه الصلاة والسلام"؛ 

ويذ هب اسماعیلی معاصر الى القول يان الحركة الاسام يلي ة 
نشأت نشأتها الاولی سنة ۲۸ رهءوذ لك فی مد ينة الكوقة یالسسراق 
وان جمفر الصادق هو الذی عطط لها ونظميا"؟ . ۵ 

ويذ هب جمع منالمؤرخين وكتاب المقالات الى ان الحركة 





(۱) انظر الملل والنحل للشپرستانی ( ۱ (U:‏ ۰ 

(۲ ) الحرکات الياطنية لغالب (ص ۷۱) ۰ 

(۲) المرجع السایق (ص ۷۱) ۰ 

)٤(‏ ار ی ںای ایی ای ی 
الریاض‌للگرمانی (ص ۱۷۱ -۱۷۹) ۰ 

( ه ) الحرکات الباطنية لغالب (ص ۷۱) .۰ 


) ۸۲ ( 


الاسماعيلية انما نشأت يموت جعنر الصاد ق سنة 6( یشان الشیصة 
سوا* کانوا اسماعيلية» واثنی عشرية مجتمعون عی امانة جحفر وبحد موتسه 
حصل الا نشقاق والا ختلاف بينهم الى فرقتين كبيرتين وهما : 
)١ (‏ الاثنا عشرية الذين قالوايامامة موسى الكاظم اعد ایتاء جعفسسر 

ونقلوها فى ايناعه من بعده حتى الامام المنتذار . 
( ۲ ) الاسماعيلية وهم الذين تمسكوا يامامة اسماعيل ومن يعده اينسه 

محمد ین اسباعیل ویعد وفاته تم نقلپا الی الاثمة المستورین . 

وعلی هذا لم تظهر هذه الفرقة الا بعد موت جمفر الصاد ق حیسث 
انتقلت الامامة الی عقب اسماعیل والذ ی تدسب الحوکة الا سا ميلية الب ؟ 

وحینما نستصرض‌هنه الا را* الا ربعة من نشأة الا سماعيلية وبداية 
ظهورها نجد ان الرأى الاول والثانى من د عاوى الا سماعيلية الكاذ بة 
والخالية من الادلة والحقاعق حيث ان لفظ ( اسماضيلية) ودلالته على 
الطائعفة المعروفة لميكن معروفا ومتداولا الا فى منتصف القون الثائنى 
للهجرة وذ لكيوفاة الامام جعفر الصاد ق سنة ۸ > زه ويقول احدالكتاب 
ان الحركة الا سماعيلية ابتد أت بجماعة اسماعيل بن جعفر يمؤازرة فعالة 
من اسماعیل نفسه وابنه ٠ e‏ 

اما الرأى الثالث فهو باطل من عدة وجوه : 

اولہا : ما اشتہر عن جعفر الصاد ق من الصدق والفضل فہو من 
اجلا* التايعين وله منزلة رفيعة فى لعلم حتى ان بحض‌الاتمة الكار 
اخذ وا عنه كابى حنيفة ومالك ولقب بالصادق لانه لم يعرف طه الك ذب 
قط وكان جریثا علی الخلفا* صد اعا ی هذه اوصانهكيف ينسب 
الیه التخطیط والتنظیم لحركة الحاد ية کافرة کالا سماعيلية » ويقول الاسام 





(۱) انظرعطی سبیل المثال الفرق بین الفرق للیشدادی (ص 1؟) » 
الملل والنحل للشپرستانی ( ۱: ۱۰۱) ۰ 

(؟) اصول الا سماعيلية لیرنارد لویس (ص ۸۲ ) ۴ 

١ (‏ ) الاعلام للزركلى (۲ : ۲۱ ۱) ۰ 


) ۸۷ ( 


ابن تيمية فى مصرض حد یثه عن الا سماعيلية الباطنية ء وان الکذ ب والا سرار 
التی ید عونها عن جعنر الصاد ق فمن اكبر الاشيا* بكذيا حتى يقال 
ماكذب على احد ماكذ ب على جهفر رضی ال 

الثانى : ان الشيعة عموما كانوا مجتمعيئ على آمانة جبر 
الصاد ق ولم یقع بینپم ای اختلاف او فرقة الا يعد موته .حيث ظبسسرت 
بعض‌السمیات‌التی تشمر بالا ختلاف ومن ابرز هذه السميات الا سماعيلية 
وهم الذ ين تمسكوا بامامة اسماعيل وابناءه من بمده ولذالك نسيوا اليسسه 
وعن ذلك یقول الرازی : ان الشيعة كانوا مجتمعين على القول باماسة 
على ثم الحسن ثم الحسین ثمعلى بن الحسین ثم محمد بن على سم 
جعفر بن محمد فهذا ما اجتمعت عليه الرافضة وهو اضل لجميعهم تلم 
بعد مضى جعفر تفرقوا فرقا كثيرة وسموا بالقاب شتی ۰ ٠‏ 

الوجه الثالث : ان الالقاب والاسماء للفرق والدلوائف تستمد _غاليا 
من اسما* اصحایپا وتتسب الیپم واغلب فرق الشيحة تسس باسماء اعمتبا 
الذين يد يرونها ويتزعمون الا تباع ومن الا مثلة على ذلك الموسوية نسبسسسة 
الى موسى الكاظم والزيدية نسبة الى زيد بن على والقرامطة نسبة الى 
حمد ان قرمط والكيسانية نسبة الى كيسان وهكذ! فانه على هذا التسط 
ينبغى ان نسمى الا سماعيلية بالجعفرية وذ لك يناه علی الرأی الثالسسیت 
والقائل بان جعفر هو الذى خطط للاسماعيلية وانشأها :ولكقن لبشلان 
هذا الرأى فان تسميتها بالا سماعيلية انما هو نسية الى امامها وزعيسبسا 
اسماعيل بن جهفر الصادق . ۱ 

ویتضح سا قدمنا رجحان الرأى الرايع والقائل يان ظبور 
الا سماعيلية انم كان بعد موت جع فر سنة م ع زه ولذا يقسول غالب : 





١ (‏ ) الغتاوی لابن تيمية ( ۷۸:۲ ) . ۰ 
(؟) الزينة للرازى ضمن کتاب الىغلو للسامراتی (ص ۲۸ )۰ 


) ۸۸ ( 


اننا نذهب مع اكثر الباحثين والمؤرخين فنيد أ بيحث حوكة لا سماعيليسة 





١ (‏ ) الحركات الباطنية لغالب (ص ۷١‏ ) . 


) ۸٩ ( 


(۲) ائمة الاسماعيلية : 


اتفقت الشيعة - اسماعيلية کانوا او اثنى عشوية. حول شخصيات 
الائمة حتى جعفر الصاد ق واول خلاف نشأ بين الا سماغيلية والاثنى عشرية 
انما هوحول شخصیات الائمة ومن الا حق لبم مد موت جعفرء وذ ا 
الخلاف یمتبر من الامور البارزة التی تميزت ببا کل فرقة عن الا خری ولذا 
يقول الشبهرستانى : ان الما E‏ الموسوية وعن الا ثنی عشرية 
باثیات الا مامة لا سماعیل بن 0 

. وحول امامته يدور خلاف كبير بين تلك الغرقتين الكييرتين مسن 
فرق الشيمة فالا ثنا عشریون یقولون آن اسماعیل تونی نی حياة ابیسه 
وانتقلت الامامة بذلك الی اخیه موسی الکاظم . 

اما الا سمامیلیون فیقولون آن جعفرا نی‌طي ولده نارس 
وجعل الوصية اليه يالا مامة لانه كان اسن ولده وأثرهم و 

وانكروا على من قال يموت اسماعيل فى حياة | بيهوتالوا : لايمسوت 
حتى يملك لان اباه قد وصى له بالامامة بعده . ۱ 

بل انهم ادعوا ان جعفرا اشار اليه فى حيات ودل الشيعة 
عليه فكانوا مجمعين كلهم انه الامام يعد ابيه وان جعفرا قلدهم ذلك 
فى حیاته ا ويتفق اكثر مؤرخى الا سماعيلية على ان قصة وفباة 
اسماعیل فى حياةاييه انما كانت قصة اراد بپا. جعفر الصادق التمويسسه 
والتعمية على الخليفة العباسى ابی جمفر المنصور حيث كان يطارد ائمة 
الشیمة فخاف جمنر علی ابنه وغلیفته اسماعیل فادی موتسه واتسسی 
بشبود کتیوا محضرا یوفاته وارسل ذ لكالمحضر الی الخليفة العیاسسی 


۱) الملل والنحل للشپرستانی ( ۱: ۱۹۱) ۰ 

(۲ ) الحور العین للحمیری (ص 51 )١‏ . 

(۳) انظر المقالات والفرق للقی (ص ۸۰) ۰ 

( ) الزينة للرازی ضن کتاب الفلو للسامراغی (ص ۲۸۷ ) ۰ 


۱۰ ( 

الذی اظهر سروراواریاحا لوفاة اساعیل الذی کان اليه اب اماسسة 
الشيعة ثم شوهد اسماعيل بعد ذلكبالبصرة ونی غیرها من یلاد فارس 
وعلى ذ لكفالا مامة لم تسقط عن اسماعیل بالموت تبل وثاة ابیه لانسسه 
e‏ ا 

وخرافة رجوع اسماعيل حيا بعد ان اشهد ابوه على موتة ود فنسه 
تعتبر من تمويهات الا سماعيلية التى ردد وها فى كتيهم واكد وها . 

يقول اد ريسعماد الد ين بعد ان ساق قصة موت اسمايطل 
واشهاد ابيه على موته ودفته : فلا كان بعد 3لكظير اساهيل 
باليصرة واقيل اليه الناس یپرعون وهم يقولون هذا اسافيل يبن 
جعنر عاد حیا الی ان مر پشیخ زمن عی د كانه من الشيمة الموالسین 
لابیه‌نقال له‌یاین ینت رسول الله خذ بيدى اخذ الله بيد ك فطلع الیسه 
وسح على ظهره بيده المباركة فثيت ظبهره وبر* من لته وشاهد الخلق 
لطاب تنب 

وعن هذه الترهات والخزعیلات يقول محمد حسین : ولعلسسی 
لااغلو اذا قلت ان هذه القصة -ای التمویه يوفاة اسماعیل -انما هسی 

من القصص الخيالية التی وضعها بعض اصحاب المتاقب من مگرخسسی 

وكتاب الا سماعيلية الذ يئ يكثرون من مثل هذه القصص نی ايم 
لیضفوا علی الا تمة الا سماعيلية مناقب وفضائل لا يقرها e‏ 

ومع التتیع للکثیر من العصاد ر التاريخية نجد ان موتاسماءيل 
أو ا یا فو لی ون الل بی ار زج سرا بعد :ان انات 





١ (‏ ) انظر طاعفة الا سماعيلية لمحمد حسین (ص ۲ ۲-۱ () ۰ 

(۲) مخطوطة زهر المعانی لاد ریس‌عماد الدین (ص 1۷ ) . 

(۳) طافة الا سماعيلية لمحمد حسین (ص ۱۳ ۱ 

() انظر علی سبیل المثال اتماظ الحنفا (  (‏ ه ( ) ءالفرق یسسین 
الغرق (ص اا ای روت (ص 11۲ ) الحو لاء بن خلد ون 
(: ۲۱۱) ۰ 


) ٩۱ ( 


هو من الاعیب الا سماعيلية وضحگهم علی الاغبیا* ولذایقول الا سفرایسنی 
ان جميع اهل التواريخ كذ بوا الا سماعيليةقى 0 ی 
موت اسماعيل. قبل ابیه ۹ 

ويحد د المقريزى وفاة اسماعيل بن جعفر يحام ثمان وثلا سين 
وا" على حين ان جعفر توفى عام ۸ ره نکانت وثاة آاسماعیل قبل 
وفاة ابيه E‏ 8 هذا تعتبر اقوال الا سماعيلية واد ما“ تهسسم 
عن بقا* اسماعيل واستمرار حياته الى مابعد ابيه ياطلة . 

ومن الملا حظ ان الشيعة الاثنى عشرية ة يقولون بذ لكليتتاسب 
ومعتقد هم فى امامة اول اعصّهم بعد الا ختلاف مع الا سمأعيلية فهسسسم 
ينقلون الامامة الى موسى الكاظم احدابناء جعفر ويقولون انالا مامسة 
انتقلت اليه بموت ابيه جعخر وموت اخيه الا كبر اسماعيل . 

ولكن يطل قولهم هذا مبدأ من مبادي* الشيحة على اختسلاف 
فرقبا وهو ان الا مامة لاتكون الا للاكبر المنصوص طيه فى يد * الامر مع 
تسلسلها فى الاعقاب اىمن الايا" الى الابناء. وبنا* طى هذا فالاماسة 
ثابتة لا سمامیل لانه الاكبر المنصوص عليه ویموته سوا*ی حياة اییسسه 

او بعده انتقلت الا مامة الی‌اولاد اسماعیل لان النص لا برجم القبمتسری 

۵ ولا ينص الا مام على واحد من اولاده الا يعد السماع من ا 

ویقول القمى : ان الامامة لا ننتقل من اخ لاخ يعد الحسن 
والحسين رضى الله عنهما ولاتكون الا فى الاعقاب ولم يكن لاخسوى 
اسماعيل عبد الله وموسى حق فى الا مامة كما لم يكن لمحمد ين الحنغفيسة 
حق مع على بن افد 





.)١١٠ص(ر الفلوللساسائى‎ )١( 

(۲) اتماظ الحنفا (١:وه١)‏ . 1 
(۳) انظر المطلل والنحل للشپرستانی ( ۰:۱ )۱5٩۱‏ ۰ 
( ) المقالاتوالفرق للقی (ص ۸۱) ۰ 


٩۲ ( 


ویذ هب مگرخو الشيمة الا ثنی عشرية ومحض‌مژبرخی السنة السسی 
ان اسماعيل بن جعفرلم يكن بالرجل الذى يصلح للامامة لانه كسان 
مد منا على شرب الخمر ولوعا بالنسا* وانه من اصد 5ا* ايى الخط اب 
الاسدى الفاسق الملحدالذى ادس الوهية جعخر الضادق وائه كان 
رسوله مما جمل جعفر يتبرأ منهولا یرضی عن الصلة التی کانت بینه وین 
اينه اسماعیل وان جعفر اظهر فرحة لموت ابنه‌ا ساعیل لما كان معروفا 
عنه من و 
وحينما نستعرض هذه التهم التى اثيرت حول اسماعيل نجد ان 
من اشد,ها خطرا صلة اسماعیل بایی الخطاب واتضمام الخدلايية السی 
شیمة اسماعیل بعد موت ایی الخطاب حتی ان لویس‌امتیر مجمل اصول 
الا سماعيلية انما نشأت بتعاون ایی الخطاب مع اسماعیل‌وانهما سمیا الی 
توحید فرقة شيعيةتورية تجمع کل الفرق عی امامة اسماعیل و ریته سین 
١ ۱ 7 ۱‏ 
والحقيقة التی ظهرت لی من خلال الادلة والواقع ثيوت هص ذه 
الصلة والا ند ماج بیین هاتين الحركتين وسبق ان بينت ذلك فى الفصل 
الثانى من هذا الباب . ويناء على مبدأ الشيمة ‏ وهو انتقال الاماسة 
من الاياء الى الابناء -فان الامامة انتقلت بعد موت انماعيل الى اينه 
محمد بن اسماعيل وهذا معتقد الشيعة الا سماعيلية حيث قالوا انسه 
بعد موت اسماعيل محمد ين اسماعيل السابع التام الذىتم دور السبصة 
يد ويقولون ايضاان انتقال الامامة الى محمد ين اسماعيل انما كان 
نصا من ابيه ويروون ان اسماعيل اوصى ان يسلم الامرالق ولده محسد 
١ (‏ ) الحركات الباطنية لغالب رص ۲ ۷۳-۷) ۰ 


(۲) اصول الا سماعيلية لبرنارد لویس (ص ۱۱۵) ۰ 
(۳) المطلل والنحل للشپرستانی ( ۹۲:۱ ۱) ۰ 


٩۳ ( 


ودعی نقیا*» وخواصه واصحایه‌لیسلم الامر الیه یمحضرمن خاصته رم 
صفر سنه لانه لم یتجاوز الرايعة عشرة من 2 
ويقسم الا سماعيلية امامة محمد ين اسماعيل الى د ورين : 
الاول : دور الظهور . ويشمل الفترة الاولی من حیاته حینماکان 
مقيما بالحجاز حیث فرق دعاته فی جزاثر الا رض للد عوة اه ونشر المذ هسب 
الا سماعیلی ولکن الخليفة العیاسی هارین الرشید شحزيما يقم به 
فی هذه‌الفترة فجد فی مطارد ته والقبض‌علیه . .وحيئما علم محمد بن 
اسماعیل بذ لك د خل بالد ور الثانی والمسی عند الاساعيلية بسسد ور 
الا ستتا (؟) ویتحدث غالب عن هذا الد ور فیقول : أن المصادر جميعهبا 
تتفق على ان محمد بن اسماعيل استطاع ان يخرج سرا من المدينة 
ويترضل فى شرقق السلكة الاسلامية ٠‏ وقد غل يتنقل من مكان الى .كان 
حتی استقر فى قرية من قرى الرى ونسبت اليه هذه القرية فيما يعد وسيت 
بمحمد اباد ويقول النشار انه كان يرجو من رحلته هذه عدة امور وهى : 
)١(‏ اتخاذ دار هجرة وقد اصبحت هذه عقيد 3 عند ألا سماعيلية 8 
(۲) آن یکون بعيد! عن عيون الخليفة فى الحجاز فیستطیع بسپولسة 
ان ييث دعاته . 
(۳) فشله فی الحجا زامام عمه القوى موسی الکاغلم واتباعه من الاماميسة 
الذين لم يستجبيوا لمحمد بن اسباعیل کثیرا :. 
( > ) كانت الحجاز مليئة بالعلما* والفقباء فى عصر البعياسيين الزاهصر 
وفى هذا الجو العلص لم تكن دعوة محمد ین انمامیسل 
تجد آذانا صاغية لاسیما ان هذه الدعة تیجت نبجا باطنیسا 





( ۱ سرا ر النطقا* لجمفر ین منصور (ص ۸۲) ۰ 

۲ يعتبر الاستتار جز"! من عقيدة الا ساعيلية ويستخدم عادة للائمة 
وحججهم وذ لك حینما یحاطون بالخطر والتهد ید یالقتل . 

(۳) اعلام الا سماعيلية لغالب (ص: 11۸ ) ۰ 


) ۹ ( 


غربيا على التفكير الا سلامى فى ذلك الوقت . 
(ه) ببدوان دعاة محف بن اسساغيل قد انتشوها فى شرقى السلكة 

الاسلامية ونشروا الدعوة هناك فذ هب محمد ين اسماعيل فى رحلته 

هذه الى ارا ۱ 

وتشير يعض مصاد ر الاسماعيلية الى ان الوشيد ظلٍ يطارد امام 
الا سماعيلية الذی ظل بد وره ینتقل من مكان الى آخر فراوا من القیض طیه 
حتی استقر آخر الامر فی مد ينة فرغانة وبا توف 0 

ویری الا سماعيلية ان الا مامة ظلت مستمرة فی ایتا" ,محمد بسن 
اسماعیل حتی ظپور عبیدالله المبدی اول ائمة د ورالنلپور . 

بینما بری اهل السنة ان محمد ين اسماعيل مات ولم یعقب احیدا 
من الا ولا د ونستعرض بعضهذه الا قوال . 

۵ ففى كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى قوله : ان اصحاب الثساب 

ذكروا فى كتيهم ان محمد بن اسماعيل بن جعخر مات ولم 008 

كما يقول ابن الاثير : ان الاسماعيلية ينسيون الى محمد بسسسن 
اسماعيل وفى كتاب الشجرة انه لم يمه !كا ٠‏ ۱ 0 

وایضا الشزالی ذکر ذلك وقال : ان اهل‌المحوثة بالنسب اورد و ا 
فى كتاب الشجرة ان محمد بن اسماعیل مات ولا عقب له ٠‏ 

ويقول الحمادی : ان آل القداح زعموا انهم ممع ولك محمد يسسن 
اسباعیل ین جمثر الصادق محاشا لله ماکان لمحمد ين اتاعيل شسن 
ولد ولا عرف ذ لك من الناساحد . 





۰ )۲۸۸-۳ ۸۷: ۲ تاريخ الفكر الفلسفى للنشار(‎ )١( 
۰ ) ۳۵۲۰ ۳۵۱ عیون الا خبار لاه ریس (ص‎ ) ۲ ( 
۰ ) ۷ الفرق بین الفرق للیشدادی (ص‎ )۳( 

() اللباب لاین الاثیر( ۵۹:۱) ۰ 

(ه) فضایح لياطنية للغزالی (ص ۱) ۰ 

۰ )۱٩ کشف اسرار الياطنية (ص‎ )٩( 


) ٩۵ ( 


ونتيجة لهذا الخلاف بیناهل‌السنة والا سماعيلية حول عقب محمد 
اين اسبافیل واعامة من بعده -تبدا فترة من اشد الفتوات وة ا 
واستتارا یصف محمد حسین هذه الفترة بقوله ء انب فترنقا مض سة 
اشد الفموض حتى ان بعض مؤرخى وكتا بالا سماعيلية تحد ثوا من هذه 
الفترة رمزا د ون تصريح مما یجصل موضوع الحد يث من د ور الستر شاقسا 
عسيرا على كل باحث فى تاريخ الا سماعيلية فان الشيعة عامةوالا سماميلية 
بوجه غاص اتخذ وا التقبية مذ هيا من ا ا ایتول احسسد 
المستشرقين عن هذه الفترة : ان سلسلة الاعمة بين محمد بن اسماعييل 
وسعيد مهدى مازالت مشكلة من اعقد المشاكل فى التاريخ الاسلامسی 
نالمژرخون السنة يروون لها رابت ید مختلفةء وا سمامیلیسسسون 
وغیرهم ممن م الغاطمیین الشری لا بید و انهم متفقون نیا 
بينهم عليها . 

تا تن ارام ان المؤرخين لم يصلوا يعد الى 

رأى قاطع عن نسب الفاطميين الى اساعیل بن جعفر الصادق او السی 
ابن ميمون القداح . 

والرايات حول هذه الفترة متعددة ومتضارية فى آنْ واحد وسسع 
التتبع والحصر لهذه الروايات فائى اجملها فى قولين : 

الاول : رأى اه لالسئة وخلاصته ان محمد ين اشماعيل سات 
ولا عقب له وتسلم الامامة حجته عبد الله بن ميمون القداج وظلت مستصرة 
فى اعقابه المستورين حتى ظبهر عييد الله المبدى واطن امامت سه 
وعند ذلك حصل ماحصل من الخلافات والا نشقاقات بين اثمة الا سماعيلية 
والقرامطة . ويقول اصحاب هذا الرأى ان فترة الا ستتا رلا تمد و گونہا 





( ۱ طائفة الا ستاعيلية لمحمد حسین (ص ۱۹) ۰ 
(۲) اصول الا سماعيلية لبرنارد لویس (ص ۱۲۱) ۰ 
(۴ ) تاريخ الد ولة الفاطمية لحسن ابراهیم (ص ۷۹) ۰ 


4 ٩۲ ( 


تعمية وتشطیثلا مامة القد احیین الذ ین کانوا من اقوب الد 2 والصقیم 
بالسناعيل بن جعفر وايته محمد وسلسلة الامامة كالتالى 4 ميد انلس 
المهبدى هو سعيد بين الحسين بن احمد بن عبد الله بن ميمون القداح . 

الرأی الثانی : رأى الا سماعيليين وخلاصته أن الائمة من لسسدن 
محمد بن اسماعيل الى الامام الظاهر عبيد الله المهبدى يحتيوون مسن 
نسل محمد بن اسماعيل ين جعفر الصادق ولكن هؤلا* الاعمة د خلوا فى 
كهف التقيةوالا ستتار وسبحوا لا يعرفون الا بالقايهم ولا يُعمرفخسس م 
الا اقرب المقربین الیبهم وان سبب ذ لك المطارد ة والقتل لبم من قبل 
الخلفا" المباسيين . ۱ 

ومع اتفاق اصحاب هذا الرأى على ماقدمنا الااتهم كان وا 
مختلفين اشد الا ختلاف حول عدد الاعمة فى فترة الا ستتار واسساعهم 
والقابهمواقدم الروايات الا سماعيلية التى تتحدث من مكلا * الاعسة 
رواية الداعى جعفر بن منصور اليمن وخلاصة ما جا” بفيها ؛ : ان الامام 
الاول بعد جعفر هو عبدالله بن جعفر ثم محمد ين ضيدالله ثم عيدالله 
ابن مهد فاحمد بن عيد الله ثم محمد بن احمد وكل ولا ۶ تسموا بمحمد 
خلا عبد الله بن جعفر فانه تسمی باسماعیل ۰ ویضیف الداعی جحفر بان 
الامام المهدى كتب اليه بنسيته على النحو الاتى : علي ين الحسسسين 
این احمد بن عيدالله ين محمد بن عبد الله بن ر اا 

ويحد د النيسابورى عدد هللا * الاعمة بثلاثة ويسى الاول یجید 
الله الاكبر والثانى باحمد والثالث بالحسين وهو والد المسبدى ويعد 





«) انظر الفپرست لاین النديم (ص ۲۳۸ ) #اتعانا الحنفا 
للمقریزی ( ۲۲:۱ ۲۸ ) »الفرق بین الفرق للیخسداد ی 
(ص ۲۱۲ ) »تثبیت د لاعل النيوة للپم انی ( ۲ :۹۷ ۵) ۰ 

(۲) انظر الی کتاب الحاکم يامو الله (ص ۲۱) تقلد من کتاب الفراض 


وحد ود الد بى ۰ 


) 4۷ ( 


نقلته نقل الا مامة الى اينه الاک الذى کان e‏ فا یتسود م 
الامامتعمه سعيد الخير حتى كبر حيث سلم E EE‏ که 
من حيث العدد صاحب زهر المعانی غیر انه يسمى الا مام الا ول بعیسد 
الله الرضی المستور والثانی باحمد التقی A ES‏ 

. ويرى اسماعيلى آخر ان محمد بن اساعيل كان من اثمة عبد 
الستر وان سلسلة الاعمة من بعدهتجرى على النحوالاتى : محمد بن 
اسماعيل . فولده عيدالله . فولده احمد . فولد» الحسين فولده ۱۳ 
ويعلق محمد حسين طي هذه الا ختلافات بقوله : ومگذ! نجد ان كل 
مؤرخ من مؤرخى الإ سماعيلية تناول الحد يث عن هذه الفترة یما پید و له 
بحيث جا* حد يثهم مضطربا اشد الاضطراب مختلفا اشد الا ختلاف فهسم 
مختلفون فی‌اسما* ائمة هذه الفترة ومختلفون‌ایضا فى عد دهم فيعضهسم 
جعل الائمة ثلاثة ويعضهم قالانهم خسة وبعضبم قال سيعة . 

ويضيف قاعلا : انه مادام مؤرخوا الاسماعيلية اتفسهم لم 
يستطيعوا ان يعطونا صورة صحيحة عن اعمتهم فى هذه الفترة فمن 
الطبيعى ان لانجد مؤرخامن مؤرخى العرب اهتم يهم فى هذه الفترة 
ومعانى هذا كله اننا لانستطيع ان ندلى برأى صحيحمن تاريخ الا سماعيلية 


فی هذا ا 





( ۱) انظر استتار الامام للنیسایوری (ص 11-0 ) ۰ 
(۲) غاية الموالید من ورقة ره الی 11 ۰ ۰ 
(۳) انظر الحاک یامر الله لعنان رص ۱۰) مه 
(؟) طاثفة الا سماعيلية لمحمد حسین (ص ۵ ۱سا () ۰ 


) ٩۸ ( 


(۳) صلة الا سماعيلية یالحركة القرمطية : 





من الامور الصعبةفى الكتابة عن حركة القرامطة مدای الصملة 
والارتياط بينها وبين طائفةالا سماعيلية والكتابة فى هذا الموضوع تكتسسب 
اهمية كبيرة من حيث تحد يد خط بيانى بين حركتين «لالما اختلف 
المؤرخون فى بيان الملاقة بينها ويحسن والحالة هذه ان أعس رض 
الا را*مجملة ثم اتبع ذلك‌بالتفصیل . 

فالمقریزی یذ کر قصة اللقا* الذی تم بین میحوث الامام الا سماعیلسی 
حسین الاهوازی وبین حمدان قرط وهی تفید صراحة آن القراطسسة 
فرع من نزوخ الأسباميلية : والمقریزی یستند فی هذهالقصة الی روایسسسة 


اما اين الجوزى فيذكر فى مؤلفاته رأيين ۾ 
اولهما : يتمثل فى معرض حد يثه عن الياطنية والقايها حیث یذ کر 

ن للباطنية اسماء ثمانية وهى : الاسماعيلية . والقرامطة . والياطنية 
والسيعية که اه تاره وتان ١‏ قرو ها 
يعتبر جميع هذه الاسماء ائما تدل على حقيقة و حد و وهی الياطنيسسسة 
واما لفظ القرامطة فلا یعد و عن کونه اسما من استاه الحركة الباطنية . 

٠‏ الرأی التانی + یذکره عند ما یتحد ث عن القرامدلة حیث یقول ان‌لبم 
القابا ثمانية وهی ماسبق ان ذکرته فی رأیه الا ول الا انه هنا تسیر 
القرانطفاضل وجي هذه نت نیا ال یبا مس 

وماذكرة أ ين الجوزى فى كلا الرأيين يعتبر خلطا واضحا بين 





۰ )۱۵۲-۱ ۰۱ :۱ ( اتمعاظ الحنفا‎ )١( 

(۲) نبایة الارب للنویری ( ۲۳ :ورقة ۲ 0۷-۵) ۰ 
(۳) الفپرست لاین الند یم (ص ۲۳۸ ) ۰ 

۰ )۱ تلبييسابليسلاين الجوزى (ض ۰۲و ده‎ )٤( 
۰ )۳۵ (ه) القرامطة لاین الجوزی بتحقیق الصباغ (ص‎ 


۹٩ ) 


الحرگات المتعد د ة فالباطنية اصطلاح شامل لجمیع من يقول يان لكلل 
ظاهر ياطنا فيد خل فى هذا القرامطة وغيرهم من الفرق الا خرى كالنصرية 
والا سماعيلية والد روز . . .الخ وسبق ان فصلت القول فى ذلك عند 
الحديث عن فرق الباطنية . كذلك البابكية والخرمية لا يحتبران اسما* 
لحركة القرامطة اطلاقا حيث انها جركات قامت قيل وجود القرامطة 
وظهورهم وكل حركة كانت تمثل وجهة نظر تختلف يها عن الا خرى فعلى 
هذا لا يسلم لابن الجوزى هذه الاطلاقات التى تکروت عند ه يل وعند غيره 
من العلما* كالفز زا 


اما ایو الحسن الا شحری فیمتبرالقرا مطة فوقة من فرق الرا فضسة 
ال اس هار نی ذفله ابو الخسین الدطی نی هذده التسمية .وسمن 
الممروف ان الا ما مية نفقة من فرق الشيعة تختلف مح الا سماعيلية اختلا نا 
كبيرا ويعود اختلافهم الى الانقسام فى الامامة بعد موت جعفر الصاهد ق 
کا ان اة فى الا سماميلية بغضاشد يدا لانهم نا زعوهم الامامة 

فى اسماعيل وابنه يعد جعفر الصاد ق وعلى هذا فلا نحتير القرامطة 

ف ن توق لا ناه معا له 

والشاطبی عند ما يعد ى فرق الشيمة الغلاة ی 
ثم يقول انهم هم الباطنية والقرمطية والخرمية ا .۱ 

فهو بذلك يعتبر ان فرقة الاسماعيلية لها | OT‏ 
ضمنها القرمطية فا لا سماعيليةوالقرمطية عند الشاطيى اسمان لغخرتة 
واحد ة اما الایجی فی کتایه المواقف فقد اعتبر القرا دلة اصلا للا سماعيلية 
حیث یقول ‏ آن الاسماعيلية طائفة من المجس راموا عند شوكة 





١ (‏ ) فضایح الباطنية (ص ۱۱) ۰ 

( ۲( مقالات الاسلامیین (ص ۱۰۰) ۰ 

(۳) التنبیه والرد عطی اهل الاهوا؟ والبدع (ی ۸ (-۲۰ ) ۰ 
(ع ) الاعتصام للشاطبی (۲ :۲۱۹ ) ۰ 


) ۱۰۰ ( 


الاسلام تأويل الشراعع . . . ثميقول ورأسپم حمد ان 0 »ويرى نظام 
الملك الطوسی خلاف ذ لك تماماحیث یمتبر ان الا سماعيلية اصل (سئلة 
فى عبد الله ين ميمون ) وان القرامطة فرع با بسسیین 
اسماعیل وید ی الميارك ) ولذایقول : وکان لمحمد ین اسماعيل لام 
يسمى مبارك يكتب خطا د قيقا يقال له المقرمط . ولہذا لقب بقرمط‌ویسه 
حتى صار يعرف به وكان لميارك هذا صديق من الاهواز يدعى عبدالله 
ابن ميمون القداح فا ختلى به يوما وقالله : يامباوك كان مولا ك محمد بسن 
اسماعيل خليلى وقد اودعنى اسراره فانخدع ميارك وحرص على معرئة 
تلك الاسرار فاقسمه عبد الله بن ميمون الا تبوح يشى #إسا اقول الا لمسن 
هواهل له . ثم حد ثه باحاد بث مستم‌جمة علی لسان الاعمة ۰۰ o,‏ 

وبعض مصاد ر الشيعة تعتبر القرامطة فرقة من المياركية وطلى 
رأسهؤلاء سعد القى الذى يقول : وتشعيت يعد ذلك فرقسة مسن 
الساكية من تال بانانة تین اتیامیل ی لاه مهب نسم 
یضیف قاعلا وکانوا فی الاصل علی مقالة المبا ركية ثم خالفوهم . 

وحیث ان کتاب الفرق اعتبروا المباركية فرقة ری غیر القرامطة 
فلا يصحان نعتهر القرامطة فرع من المباركية ومن حول ال ین اتعنيييزا 
المباركية طاعفة وحد ها ار ا نو اتبسن 


7 1 (o 
الا ال ولذا يقول لويس : یت‎ 9 





( ۱ المواتف للا یجی نقلا من تعلیقات محمد رشید رضا طی الا متصسام 
للشاطبی ( ۲ : ۲ ۲۱۳-۲۱ ) »ووهم الاستاف عليان حينمانق ل 
هذا الكلام ونسیه الی الشاطبی .انظر قرامطة الحواق (ص 1 ) » 
وهو للا يجى كما اثيتنا ۰ 

(؟) سياسة نامه للوزير نظا م الطلك الطوسى ص ۲۸ ). 

() كتاب المقالات والغفرق لسعدين عيدالله القى (ص م ) ۰ 

(> ) الملل والنحل( )١١۸:(١‏ . 

[ه) مقالات الاسلامیین ( ۱: ۱۰۱) ۰ 

٦ (‏ ) الفرق بین الفرق (ص ۷ ) ۰ 

(۷) الحور العین للحمیری (ص ۲۲ ۱) ۰ 


) ۱۰۱ ( 


لا عتقد بوجوب رفض‌هذ | الزعم الذی یری المبارك وتربطویه شخصاوا حسد ا 
للیینات والد لاغل القد يمة الموئوق بها التی نی ۱ 

كنا ن ین يرط بي د ا ی لهه وط د لك 
من قول صا حب العیون والحداعق : انه لم یکن فى الا سلام حادث اضر 
بالا سلام والمسلمین من یر بايك الخری تلكه المقاة التی ا 
ار 
۰ وقد اشرنا سایقا الی ان الخرمية حركة قانمة یذ اتها وتختلف کشیرا 
عن حركة القوامطة . وحينما ننظر الى الفترة التاريخية لهاتين الحركتسين 
نجد آن بینهما وقتا لیس‌بالقصیر . فالخرمية ظبرت فی وت متقدم بینسا 
تأخر ظهور القرا مطة الی اوا خر القرن الفالث . 5 

بقی من هذه الارا* ما اعتبره بعض‌الکتاب المحاضوین وبصسض 
المستشرقين من ان حركة القرامطة تطور نازاب و ی 
النشار نی ذلكانهم ر ای القرامطة) یقوا دائما حنفية کيسانية الانسی 
انات تحولوا نیپا 90 للمذ هب الا سماعیلی او استخد موه ثم عاد وا الی 
الحنفية او ارک ر , 

اما کازانوفا فیقول : یظهر ان عد دا صغيرا من المتحتصسین سل 
متمسكا بالا مامة الحنفية ثم انتہت بما يسى ا 

كما يرىان الوفاق قد تم يينالا سماعيلية واتصار محد بن الحنفية 





+ )۱۱ 6 اصول الاسماعيلية لبرنارد لويس (ص‎ )١( 

( ۲ ) العيون والحداعق لمجہول ( :۲ ۱۱) ۰ 

(؟) e E E e e‏ 
الغرقة الذى يد عى كيسان ۰ 

() نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام (5:عمع) . 

( ه) مقدمة اصول الا سماعيلية للد كتور عبد العزيز الد ورى (ص و )١‏ . 


) ۱۰۲ ( 


۱ ۱ 
فى شخص القرا مطة یسیب الرقیة الملحة فى القضا* على ا 
واصحاب هذا الرأى استند وا على كتاب ذكره كل من الطببرى وابسن 


)۲( 
سنان فى تاريخهما وحكياه عن القرامطة . 





. قرامطة العراق لعليان رص ؟6)‎ )١( 
نص هذا الكتاب كما ذكيه الطبرى وابن سنان ” وكان فيما حكوا عسن‎ ) ۲ ( 
8 جاءوا بكتاب نيه ۳ يسم الله‎ eS هلا * القرامطة من‎ 
اا ری ای ی سای ون یا یال نبا ا ایا‎ 
الى المسيح وهو عيسى وهو الكلمة وهو المهدى وهو احمد يبسن‎ 
محمد بن الحنفية وهو جبريل وذكر ان المسيح تصور له فى جسم‎ 
انسان وقال له انكالداعية وانك الحجة وانك الناقة وانك الدابة‎ 
وانك روح القدس وانك يحيى بن زكريا وعرفه ان الصلاة اريع‎ 
ركعات ركمتان قبل. طلوع الشمس وركعتان قبل غرويها وان الاذا ن‎ 
فى كل صلاة ان يقول الله اكبر اربع مرات اشبهد ان لااله الا الله‎ 
مرتين 0 ان آدم رسول الله اشهد ان نوحا 00 الله‎ 
اشبد ان ابراهيم رسول الله اشهد .ان موشى رسول الله‎ 
و اه ان عیسی رسول الله واشهد آن محمد ارول اللسه‎ 
واشهد ان احمد بن محمد بن الحنفية رسول الله وان يقرأ فى‎ 
كل ركعة الا ستفتاح وهى فى المنزل على احمد. ین محمد بسن‎ 
الحنفية والقيلة الى بيت المقد س والحج الى بيت المقد سويسوم‎ 
الجمعة يوم الا ثنين لا يعمل فيه شى * والسورة الحمد لله بكلماته‎ 
وتمالی باس المتخذ لاولیائه با ولياعه قل ان الاهله مواقیست‎ 
للناس ظاهرها ليعلم عد د الستین والحسات والشپور والا یام‎ 
وباطنہاا ولیاتی الذ ین مرفوا عبيادى سبيلى لتقون با اولى الالباب‎ 
وانا الذى العا افمل وانا العليم الحكيم وانا الذى ابلو‎ 
عبادی وامتحن خلقی فمن صبر طی بلاگی ومحنتی واختیاری القیته‎ 
فى جنتى واخلد ته فی نعمتى ومن زال من امری وکذ ب رسلسسسی‎ 
اخلد ته مهانا فی‌عذابی واتست اجلی واظهرت امری طی السنسسة‎ 
رسلی وانا الذی لم یصل علی جیار الا وضسته ولا عزیز الا اذ للتسه‎ 
ولیس الذی اصر علی‌امره ود اوم على جهالته وتالوا لن نبوح علیسه‎ 
عاكفين وبه مؤمنين اولكك هم الكافرون ثم برکع ویول فى رکومسه‎ 
سبحان ریی رب العزة وتمالی عما یصف الدلالمون یقولبا مرتسین‎ 
= فا | سجد قال اللپم اعلی مرتین اللهم اعضم مرتین ومن شرا عه‎ 


) ۱۰۴ ( 


كما آنه من المحتمل ۱: NE‏ الى ما آورده القاضی ی 
عن ایی سعيد الجنابى من قوله : انه رسول الا مین الامام حدة الله 
على خلقه وهو محمد بن عيد الله بن محمد بن الحثفية وهو مقیم نی 
يعض هذ ه تب ميدي وانه فى سنة ثلاثمائة للهجوة يضخسرج 
ويملك E‏ 

والرد على هذا واضح جدا حيث ان ميد الله ين محمد ين الحنفية 
المعروف یابی هاشم مات د ون عقب فلیس‌هناك وجود لمن یسی بمحمد ين 
عبد الله بن محمد ين السینیژ؟؟ 

اما الاستناد الى ماجاء فى الكتاب الذى ذكرة الذليوى وابن سنان 
فضعیف وقد ابدی الاستان ۱۳ هذا 
الکتاب وهی : 
١ (‏ ) اشير فيه الى ان القرامطة كانوا يناد ون بامامة أحمد بن محمد بسن 

الحنفية معان الثابت ان القرامطة كانوا معن استجايوا للحسين 

الاهوازى الذى اتفق المؤرخون على انه كان دا يا الا 

وظلوا على وفاعهم للامام الاسماعيلى حتى آخر عہدهم يالعراق ا ۰ 
(۲ ) تص على ان الصلا فالمفروضة هی صلاتان فقط وان آلخمر حلال . 





= آن الصوم یومان نی السنة یوم المبرجان والنوووز وان النبیذ حسرام 
والخمر حلال ولاغسل من جناية الا الوضو؛ ,کوضو؟ الصلاة وان مسن 
حاربه وجب قتله ومن لم یحاربه مسن خالفه اشذت منه الجزیسسسة 
ولا یوکل کل ذی‌ناب ولا کل ذی‌مخلب . تاویخ الامم للطسسسیری 
(۸: ۱۱ ۱۱۲-۱) ءتاریخ اخبار القرامطة لاین سنان (ص۱ ۲-۱ ) 
الا انه ذ کر التکییرات ثلاثا ولم يذ كر الحج . 

(۱) تثبیت دلاعل التبوة للهمذ انی ( ۳۷۹:۱) م 

(۲ ) الكيسانية فی التاریخ والادب لوداد القاغى (ص ۲۹۹ ) ۰ 

(۳) قرامطة العراق لعلیان (ص 1۳ -11) ۰ 

() نهاية الارب للنویری ( ۲۳ :ورقة ۲ -۰۷) ۰ 

(ه) الکامل لاين الاثیر( :۹ ۱) . 


) ۱۰۶ ( 


والمروف ان اولئك الذ ین استجایوا للد اعی الاهوازی وعرفوا فیما 
بعد ياسم القرامطة كانوا ممن اعجبوا بتقواه ووره وكثرة تعیسسل ه 

الذی وصل الی حد اقامة خسين صلاة فى اليم و 0 ٠‏ وللو 
صح انهم كانوا يؤمنون يماجاء فى الكتاب المذكور لما استحسنسسوا 
ذلك العمل من الاهوازى ناهيك عن الاعجاب به . ) 

(۲) من المحتمل از ن يكون هذا الكتاب من وضع زكروية بن مبرويه 
وابنائه بعد ان اصطد موا يزعيم الا سماعيلية فى معلمية سنة E‏ 
ولماكان زكرويه واينا»ك فشلوا فى انتسايهم الى محمد يبن 
اسماعیل فانپم حاووا یضرب الد عوة الا سماصيلية والعباسیسین 
معا وکانت وسیلتهم الد عوة لا حمد بن الحنفية لید حضوا یپ 

د عوة الا سما عیلیفا لحسینیین وکذ لكلیتخذ وا پا سلاحسسا 
يشجوونه فى وجه العباسیین واختاروا احمد یالذات دون اخیسه 
بی هاشم.ین محمد ين الحنفية لان الا خير كان قد تنازل من 
حقه نی الخلافة للعیاسبین . ومما يؤيد ذلك ان الفرج بن 
عثمان الذی ورد الکتاب علی لسانه هو نفسه زکرویه بن مهرویسه 

كما ذكر ذلك اين ا ۱ ٠‏ 
واضافة الى ماذ كره عليان فان 5 الحركة القربطية 
انها استوعبت عناصر د ينية متباينة ومجموعة ائمة ا سماعيلية وكيسائهية 
وان بع ضالعقاعد المنسوبة الى هؤلا * الاعمة تتصل بالكيمانية والا سماعيلية 

وقد احتفظ بها بعض‌الاتباع الذ ین د خلوا فی الد عوة التومطیة ۹ 
وليسمن المستبعد ان فريقا من الكيسائية وجد فى حركلة 





(۱) تاریخ الام للطبری (۱۱۰:۸) ۰ ۲ 

(۲ ) مجلة كليةالاداب_استتار الامام للنيسايورى (ص 1715 ) . 
(؟) العبرلاين خلدون ( : ۱۸۱) ۰ 

( > ) مقد مة اصول الا سماعيلية للد کتور عبد المزیژ الد وری (ص ۲۱) . 


) ۱۰۰ ( 


القرامطة الوسيلة التی طال بحشهم عنها لاجل لب الخلافة المباسيسة 
وذ لك بعد مرور مايزيد على قرن‌ونصف وهم ينتظرون رجعة محمد بسن 
الحنفية حتى يقسوا من حد وث تلك الرجعة نماکان منبم آلا آن تحولسوا 
الى ارا* القرامطة لا سيما انه كان بين القرامطة انشقاتات داخلية 
حيث وجد الكيسانية لهم مكانا بينهم وقد بقى فی ان مانم بض 
عقاعد هم ای شاد اتفیل بان ایا رای ریت[ ال۹ 

وسا تقدم يتضح خطأ ماذهب اليه كل من كازاتونا والنشار مسن 
ان القرامطة كانوا كيسانية اوانهماعتنقوا مبد أ الكيسانية الحنغية ولسم 
يتحولوا عنه الا فی بعض‌الفترات ظاهریا . 

وبعد عرض الا را * مجمطة ند خل الموضوع بشی * من التفصیل عسی 
غرار ماکتبنا عن القرامطة تاريخيا حيثايدأ الحديث من قرامطةالمراق 
ومد ی صلتهم وا ختلا فهم مع زعما* الا سماعيلية منتقلا يعد ذلك الى 
قرامطة الشام ثم قرامطة البحرین وا خیرا قراسطة الیمن . 





١ (‏ ) انظر يحث الكيسانية فی التاریخ والا د ب لود ان القاضی (ص۲۹۷- 
۸ ) ۰ 


) ۱۰۰ ( 


(۱) قرامطة العراق : 


مما لا خلاف فيه ان نشأة القرامطة فى العراق ونلہورهم كحركة 
6 کان ون ان بکد اه دا ال افا و مي 
بالحسين الا هوازى حيث وفد الى سواد الكوفة سئة > ١ه‏ وتاب ل 
حمد ان قرمط ولقنه اصول الدعوة الا سماعيلية ومن خلال هذه المقايلة 
اخذ عليه الصپد للامام الا سماعيل(. ۰ ۰ 

وذ کر الطبوی عن الحسیی الاهوازى انه ثيش طيهة بن سل 
احد الوا ةللعیاسمین وک کی ن اترا ر وار ان لاد اا 

وقد استخلف على الد عوة وامورها فى سواد الكوفة تلميذه حصدان 
قرمط وعلی ید هانتشرت تلك الحركة المشپورة التی دالت لا تحرف الاباسمه . 

ظل حمدان ومعه عبد ان على صلة تامة يزعما* ال سماعيلية فى 
مسلمية يتلقون تعاليمهم ويد ينون لهم بالطاعة والولا* بوحيث ان هذه 
الحقيقة مثار خلاف بین المرخین والکتاب فلابد من التدلیل طسسسی 
تلك الصلة المستمرة بين قرامطة العراق وزعماء الا سماعيلية والادالة 
التى تثيت ذلك كثيرة منها : 
)١(‏ ان الداص الاسماعيلى حسينالا هوازى لما حضرته الوفاة 





۱ هذه البد اية لحرکة القرامطة ذ کرها ين ۱ والعلستا؟ 
وسیأًتی الیحث فیبا فی الیاب الثانی وفیه‌تصظاللقا* بين حسدان 
قرمط والداعى الا سماعيلى نقلا من اتعاظ الحثفا للمقریزی ( ١‏ :۰ 
۱۰۲-۱ ) ءوقد ذكرها ايضا | النویری فی‌نپاية الا رب (۲۳ : 
ورقة 1 ) اما یاقی المگرخین نذکروها لکنبم لم یصرحوا یاسسم 
الحسين الا هوازى مكتفين بقولهم قدم رجل من «وزستان السسی 
سواد اللوفة ومن هؤلا ء الطبرى فى تاريخه ( ۹:۸ ۱٦۰-۱۰‏ )واین 
الاثير فىالكامل ( ۲۰-٦۹: ٦‏ ) ءوابن الجوزی فى تلييسابليس 
(ص ۰ ۱) »والغزالی فی فضایح الباطنية (ص ۲ () وقالا عسن 
الا هوازی‌انه احد د اة الباطنية . 

(؟) انظر تاریخ‌الامم للطبری ( ۸ : ۱٦۰‏ ) 7 


)۲( 


۳ ( 


(؟) 


ز ۱۰۷ 


,0( 


۲ 
ا ار حمد ان قرمط خل فا له فی مواصلة الد مأ n‏ 


دليل على ثقته به واخلاصه للمذهب الا سماعيلى . 

ان زعما* الاسماعيلية کانوا يقد خلون تد خلا میا شرا قاتا 
الزؤساء لحركة القرامطة فى العراوأ؟! ۰ 

الساعد أت المالية القى كان يتلقأها القرامطلة فى سواد الكوفة 
من زعما* الا سماعيلية فى سلمية فهبد اللهينميفونارسل الى 
القرامطة جز"! من الهية المألية الكبيزة التى حصل ظيباً سن 
ع ال (دئف أن ) للانفاقعلى الدعوة هناك . 

ان زعماء الا سماعيلية اعتيروا الحركة القرمطية نشأت تحت نشضل 
اعمتهم فنجد ان زعيم الا سماعيلية يأمر احد ابنائه يالاقامة فى 
د ليكون اقرب للا تصال بحمد ان قرمط المقيم فى 

کا 

ولذا فان كتايات حمد ان قرمط الى زعماء الا سماعيلية اننبا 


كانت ترد عن طریق هد | الرجل المقيم فى الطالقان حتى انه اس سا 
انقطعت المكاتبة بين حمد ان والامام الا سماعیلی شخص هدا الرجسسل 


يسأل عن سبب ذلك واخذ يعاتب الدعاة فى قطع رسائاهم؛ 


(ه) 


0( 
كان شمار الد عوة الا سماعيلية مخالفا ‏ يطييعة الحا ل للشمار 
لمیاسی اللون الاسود فمنذ الفترات الا ولی الد عوة الا سماعيليسة 





۱ ( 
)۲( 
(۳) 


(؟) 
(ه) 
)0) 


نهاية الارب ( ۲۳ :۵۷) .۰ 

تاریخ الامم (: ۱۱۰) " 

انظر نهپاية الارب للنویری ( ۳ : ورقة؟ ه ) ءاتعاظ الحنف ا 
للمقریزی ( ۱: ۰0۵ ۱) ۰ 

استتار الامام للنیسابوری من مجلفكلية الاداب (ص ۹1-10) .۰ 
الفپرست لاین الندیم ( ۸۹:۱ ۱) »کتاب الحاکم یامر الله (صو > ) . 
اتعاظ الحنفا للمقریزی ( ۱۷:۱ 1-۱ ۱) ۰ 


( ۱۶۸ 
اتخذ عید‌الله ین میمون ۱ الابيض شما و لبلد موة 9 سناع 
وفی آخر ثورة لقرامطة العراق سنة ۱ه ذکر این الاشسیران 
قواد هم کانوا یحطون اعلاما بیضا* وانهم کانوا ید عون ا 
وهذا مما یوکد بقا* الصلفوالاستمرار بين اعمة الا سماعيلية وقرامطة 
الصراق حیث التصبك یالشمار الا سماعیلی واللد عوة للاعمة . 
ولحسن هذه الصلة بين قرامطة العراق والا سماعيلية فقد اشكل 
على كثير منالمؤرخين والكتاب ما اورده كل من النويوى والمقريقف مسن 
ارتداد القرامطة عن الد موة الا سماعيليةوقطممم لها نهائيا من العراق . 
وحیثانه لم‌ینقل لنا عن خلاف وقع بين هذ ین الفرعین سوی هذه 
الرواية فسوف انقلها ثم أناقشها مع العرض لتفسيرات اليا حثين حول ذ لك . 
يقول النويرى : ان حمدان قرمط كان يكاتب من يسلمية فلما توفسى 
من كان فى وقته وجلساينه من بعده كتب الى حمدان کتایا لس ا 
ورد الكتاب قرأه وانكر مافيه وتبين ان مافيه من الفاظ قد تخيرت عليه 
فاستراب وفطن ان حاد ثة حد ثت فانفذ حمدان قومدل د امیته عيدان علسى 
عجل ليتعرف على واقع الامر وکشف سر هذ | التشیی المفاجی * فسسسار 
عید ان ولما وصل عرف یموت الطاغية الذی کانوا یکانبونه وهنا اجتمح بابنسه 
وسأله عن الحجة وعن الامام بعده الذی ید عو الیه فقال الاين ومن 
الامام ؟ قال عبدان ۽ محمد ين اسماعيل بن جعفر صاحب الزسان 
الذى كان ابوك يدعو اليه وكان حجته فانكر ذلك عليه وتال محمد بن 
اسماعيل لااصل له ولا يكون الامام غير ابى وهو من ولد ميمون بن د يصان 
وانا اقوم ۷ 


ویذ کر المقریزی مضمون هذه الرواية ویضیف طی .ان کره النوسری 





( () کتاب عبید الله المپدی لحسن ابراهیم وطه شوق (ص ٩‏ ۵ ) ۰ 
۲ الکامل لاين الاثیر( :۹ ۱) ۰ 
۳ نهایفالا رب للنویری ( ۲۳ ؛ ورقة ۷۱-۷۰ ) 9 


) ۱۰۹ ( 


ان حمدان قربط لما عرف الخبر عن طريق عبد ان جمع الدعاة وامر هسم 
بقطع الد عوة حنقا من قول صاحب سلمية : لاحق لمحمد ین استاعیسل 
فى هذا الامر ولا امامة . 

وکان ترمط انما يد عو الی اماة محمد بن اسماعیل ظما قلعوهسا 
من د يارهم لم يمكنهم قطلعها من غير د يارهم لانبها امتدت فى سار 
الاقطار ۰ ومن حينكذ قطع الدعاة مكاتية الذين كانوا يسلمية . 

ثم يضيف المقريزى قاعلا ان عبدان عرف الوجل الذى كان يقيم فسى 
الطالقان بقطع الد ء وة عن امة الاسماعيلية وانهخ ( ای ۳ انى 
یمود وا فیپا وانه ر ای عیدان ) تاب من هذه الد عوة ا 

تعد دت آرا* الکتاب والباحثین حول التفسیر لبذا الانفصال 
الذی حدث بین قرامطة العراق وزعما* الا سماعيلية حتى ان بعض‌الكتاب 
ذکر اکثر من رأی فنی کتاب عبید الله المهد ى لحن ايراهيم حسن وطسه 
شرف تفسیرات عد ة وهی : | 
١ (‏ ) ان الامام المستورلم يكن معرونا لد ى القرامطة وان الذي يعرفونه 

ويترا سلون ممه انما هو الحجة الذى يتر فى مكاتياته معالقرامطة 

انه ناعب عن الامام فلما اطن عبید الله السپدی امامته وخرج من 

نور الاستتار الى الظهور كان مفاجأة للقرامطة فقطعوا الد وة 

اا ) 

وهذا التفسير غير صحيح لانه يتعارضمع الرواية التى ذكرها لنا 
المقریزی والنویری‌وموداها : ان حمد ان قرمط كان يعوف الامام الا سماعيلى 
ويكا تبه ويعرف اسلوبه من خلال كنتاياته ولاادل على ذلك ف انه لا 
مات هذ! الامام وخلفه اينه وكتب الى حمدان انكر مئه اشيا* ويعث احسد 
د عاته ليعرف الخبر ولما ذهب عيدان عرف موت الذى كانوا ع" 


١ (‏ ) اتعاظ الحنفا للمقریزی ( ۱1۸:۱) ۰ ۱ 
(۲ ) انظر کتاب عبید الله المپدی لحسن ابراهیم وله شرف (صه ,م ) . 
۳۱( اتماظ الحنفا للمقریزی ( ۱۷:۱) * 


1 


(۲) آن قرامطة العراق وطی رأسپم حمدان کانوا من الكيسانية اعتنقوا 
المبدأ الا سماعيلى فترة ا الو الى 


ور 


ا على الي عوة الاب 


وممن يذ هب ايضا الى هذا الرأى TT‏ 1 
وعبدان واتباعهما انهم تخلوا عن الدعوة الا سماعيلية وعان وا الىالكيسانية. 
ویقرب من هذا الرأًی‌ما ذ کره الد وری من أن انفصال حمدان واتباعه 
سین راجع الی التباین 00 ی 
لرجوعه 2 انه لان 0 ین 
مباد ی* فكرية شاب وا ي والصاد رالتى بي بهن ايديئنا 
هذا وسبق آن بینت خطا من یقول بان القرامتلة كا نوا کكيساتيسسة 
وانپیم رجعوا الیپا ود عمت ذ لك بالاد لة فیما مضی من اليحث. 
(۳) ان عبیدالله ا ل یکی اماما وائما هو من ا الذين 


۰ )۹> انظر كتاب عييد الله المهبدى لحسن اب ايم (ص‎ )١( 

(؟١)‏ نشأة الفكر الفلسفى فى الا سلام ( ؟ : 6۱ ) ۰ 

(۳) انظر دراسات نی العصور العياسية المتأشرة لعيد العيزسز 
الد وری (ص ۱۷ ۱) ۰ 

۹9 أا كاو اه اندي تنا براهیم وله شرف (ص )٩۳‏ ۰ 


) ۱۱۱ ( 


ومن التفاسیر الا خری آن بعض‌الکتاب المحاصوین بوی آن المعضلة 
الرئيسية التی حملت نی طیاتها بذ ور الفرقة بين الا سماعیلیین والقرامطة 
هی مرحلة التستر عینپها »الق حالت د ون استموار التما ‌ییی الفکتسین 
واطلاعهما علی الاهد اف العلیا .۰ فلقد کان الامام | سماعیلی محاطتا 
بالسرية التامة ویمعزل الا عن المقربیین المخلصین له ۰ .. ثم یضیب ف 
صاحب هذا القول يانه لم يتسن لجميع الا تباع ان یقنوا طی اشیار اماسپسم 
وتناهى للقرامطة ان الامام هو عييد الله المبدى حتى التيس ليسم 

0) ۰ 

ولكن يؤخذ على هذا التفسیر انه اعتبر زعما * الترامطسة مین 
الا شخاص المبعد ین عن الاعمة واخيارهم بينما يحتهر من امثال عمد أن 
قرمط وعيد ان من المخلصين للد عوة والمقربین من ائمة الا سماعيلية . كا 
ان هذا التفسیر لایتلا *م وقرامطة العراق وانما ینطیق طی تراطة 


الشام وماحصل بينهم وبين الامام عبيد الله المهدى من خلائنات 
وانشقا قات ۰ ْ 


ويقرب من هذا التفسير مارآه بندلی جوزی بقوله : ویظهر لسسی 
ان زعما* القرامطة لم يكونوا مطلمين على اغراض را * الحركة السريسة 
اما لانهم لم ييلغوا الد رجة الا خيرة من التكريسءاو لانه لم يكن يسم ح لهسم 
یالوصول الیپا ان لم يكن يصل اليها الا ال 
٠‏ ويرى اسماعيلى آخران حمدان کان ثوربا عنیفا لایستطیع الصسبر 
علی الضیم ولا یستکین الی الظلم ولپذا فان اجتهاد‌انه واختباراته قاد ته 
الى ركوب مراكب الا خطار باعلانه الورة الميکرة على الخلانة العياسية 
دون الرجوع الی مرکز الا مامة فی سلمية وهی التی تومی بالتریسسث 
(۱) انظر اعلام الاسماعيلية لبصطنی غالب (ص ۹-0[ - 
(۲ ) تاريخ الحركات الفكرية ليند لى جوزی رص ۱۰۰) ۰ 


) ۱۱ ۲ ( 


نک ییا لجو اک یضیف فاعاا آن سلمیة تكن رأضية عن هذا 
الا جرا الذی فعله حمد ان ولم تبارك تلك الخطوة ٠‏ 

وهذا التفسير فيه تلب للحتيقة والوتع فبینما الصاد ر تذ کرهذا 
الخلاف وتمزوه الی زعما* الاسماعيلية وما احد شوه من تهد یل وتشییر نی 
ال نحجد صاحب هذا الرأى یصرفه عن در ااه اوا 
ان القرامطة وعلى رأسهم حمدان هم‌الذ ین احد ثوا ذا الخسسلاف 
اذن نپذا التفسیر لایستحق مناقشة اکثر مما ذ کرت . 

وبعد سرد هذه التفسيرات ورد مالا يتلا*م معالادالة 
والا حداث نجد ان من اقرب التفسيرات لهذ! الانفصال هوالتفسير ' 
الثالث ومؤداه وان عيند الله المبدى لم يكناماما وائما: هوسين 2 
القد احبين فثورة القرامطة وا ختلافهم مع زعما* سلمية ام يحصل الا بعد 
اعلان عبيد الله اماما فكان هذا الاعلان مفاجأة لهم ياعتيار ان عييد الله 
المهدى لايمت الى لعلويين ينسب وترجيحنا لبذ! انتفسير يد نعنا 
الى ذكرالادلة التى تتفى انتساب عييد الله المهدى وتبيله السسسسی 
٠‏ آل البيتء ومن اقدم الروايات عن نسب عبيد الله رواية ايى عيدالله 
محمد بن على بن وزام الكونى ونقل هذه الرواية اين النديم فى كتابه 
الفبرست فهو يقول ‏ بعد الحد يث عن انتشار الك عوة لا سماعيلية 
وتنقل رئاستها من شخص لاخر ثم قام بالدعوة يعد ذلك سعيد بسن 
الحسين بن عبد الله ين ميمون وكان الحسين مات فى حياة آييه ومن 
قبل سعيد انتشرت الدعوة فى بنی العلیس الکلیبین وم یژل عیداللسه 
وولده يعد خروجهم من اليصرة يدعون انهم من ولد فقيل وكاننوا 
قد احكموا النسب باليصرة فمن ولد عبد الله انتشوت الى مسوة فى 





)١ (‏ القرامطة لعارف تامر (ص )١ 1١-١ ٠.١‏ 6 
(؟) انظر نهارية الا رسللنويرى (8؟ :ورقة .لال ) #اتعاظ الحنفا 
للمقریزی ( ۱ :۲۷ ۱۸-۱ ۱) ۰ 


) ۱۱ ۳ [( 


الارض ... ثم يضيف قاعلا ان سمید خرج الی مصر فاأد‌عمی انه طسسوی 
فاطس وتسمى بعييد الله . ۰ . ولکه لسما نظر الی آن ما ادعاه سملن 
النسب لا يقيل منه اظهر غلاما حدثا وزعم انه من ولد محمد ين اسماءعييل 
وهو القيم يالا مر يعد عييدالله . 00 ۱ 

کا ینقل لنا المقریزی دلیلا آخر ویمزیه الی طوىعاش فى القرن 
الرايع ويدعى بالشريف العايد المعروف ياخى محسن ويؤدى هذه الرواية 
ان القوم (اى العييد بين ) من ولد د يصان الثنوى وأن د يصان ولد له 
ابن اسمه ميمون القداح وائه ولد لميمون ابن واسمه صهدالله وه ذا 
الابن ادعی انه ولد عقیل بن ایی طالب واخذ يدعوالى محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصاد دق وولد لعبدالله اين يسم أحمد وول د 
ا داي ها شین رتم هلا اسف ن اه ات 
الد عوة فلما هلك الحسین خلنه اخوه احمد وکان للحسین این اسسه 
سعيد فبقيت له الدعوة حتى كبر ولماتولى الامامة هرب ال المشوب سرا 
وصار صاحب الا مر فيها وتسمى بعبید الله وتکنی بایی محمد وتلقب 
بالمهدى وصار اماما علويا من ولد محمد ين اسماعيل ين جعفر الصادق 
قال : (ای الشریف اخو محسن ) فعبید الله ‏ المطتبلمبدی - هو 
سعيد بن الحسين بن احمد بن عبدالله بن ميمون القداح ين ديصان 
تسس ۳ 

اما القاضی ایی بکر الباقلانی المتوفی سنة ۲ ۰ص فیقسول : ان 
القداح جد عبید الله کان مجوسیا وان عبید الله د خل المشرب واد عسی 
انه علوى ولم یصرفه احد من‌علما* النسب وکان بادنیا خییخا i‏ 

ویقول ابن حزم يعد ذكره لا دعاءات عبيد الله المبدى: وكل 





(۱) الفهرست لاین الند یم (ص ۲۳۸ ۲۳۹ ) ۰ 
(۲) انظر اتماظ الحنفا للمقریزی ( ۲۲:۱ -۲۸) 2٠.‏ 
( ۳ کتاب الحاکم بابر الله (ص ۵۱ ) ۰ 


) ۱۱ > ( 


هذه دعوى مفتضحة لان محمد بن اسماعيل ابن جعفر لم يكن له‌قط ولد 
يسس الحسیی وهذ! كذ ب فاحش ولان مثل هذا التسب لايخفى على 
من له اقل علم بالنسب ولا یجپل اهله الا جاهل . 

ویقول البیرونی فی کتابه الاثار الياقية " فلا یحتاج فی تصحیحسه 
رای النسب) الی بذل الاموال والجعل کنا بذ لپا مبید الله سین 
الحسین ین احمد ین عبدالله بن میمون القد اح لنقبا* الحلوية لما كذ بوا 
اعتزا*» اليهم ايام خروجه بالمغرب حتى ارضاهم واک | 

اما ابن خلكان فيذكر الاختلاف فى نسيه ويوجح القول بانكسار 
نسبة عبيد الله الى آل البيت حيث يقول : ( ان اهل العلم بالانساب من 
ان ك د ا 

اما شبخالا سلام ابن تيمية رحمه الله فيقولعن العييد بين ان اهل 
العلم بالا نساب تفقوا على يراءتهم من نسب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وان نسيهم متصل بالمجوس واليهود ٠‏ ۲ 

ونی موضع آخر ذ کر ان اهل العلم بالانساب ونیوهم یعلمون انسه 
لیس‌لینی عید الله بن‌میمون نسب صحیح . وقد شهى يذلك طواعف اهل 
العلم من اهل الفقه والحد يث رالكلام والانساب ۰ وثیت نی ذلك محاضر 
شرعية . وهذا مذ کور فی کتب عظيمة من کتبالسلمین يل ذلك مما تواتسر 
عند اهل ا ۱ 

اما ادلة المؤيد ين فيقول عنانعنها فى كتايه الحاكم يامر الله : 

ان مما يلغت النظر فى الکتابات الا سماعيلية اواشپا من دکر نسب 





٠. ٠. )5١ جمهرة انساب‌العربلاين حزم رص‎ )١( 

(۲ ) للاثار الياقية رص ۳۹ ) »نقلا من وفیاتالاعیان (۱۱۷:۲) ۰ 
( ۲ ) وفیات الاعیان ( ۷:۳ ۱۱۸-۱۱) ۰ 

(ع ) مجموع الفتاوی لابن تيمية ( ۲۸ : 1۸۳) ۰ 

(ه) المرجع السایق ( ۹:۳۱ ) ۰ 


( ۱۱۵ ) 
۰ )0 ۱ 1 
الموجزتين ف منم رابات ساعيلية ا عن نسية الخلفسا"* 
ا ا ا ا سئة AAYY‏ ا بن تسسوح . 
. المتوفى سنة E‏ ان هذه ا من د اة 
ا ی تؤيف.. 1 
نسبتهم مفصلة فىاية دمن المتًسیات الرسمية 9 E‏ 
المعز عن نسبه قال لمن سأله من الا شراف سنعتد مجلا ونجمعك م 
ونسرد علیگم تسبنا فلما استقر الممز بالقصر جمع الناش‌نسی مجلس‌صا م 
ول تیم وال بلق عن لساك اند الو¿ ل یی مار ل 
عند ذلك نصف سيفه وقال : هذا نسبى ونثر عليهم اضيا وقال : هذا 
0 

مسر سيور 

ويقول عنان فى کتایه الحاکم بامر الله : وسا له مشزی عمیق نی 
ذلك آن القاضی النممان صد یق المعز ود اعیته الا کیر لم یذ کر لنا ی 
ای کتاب من کتبه العد ید 2 شیا عن نسبة الخلفا* القادلمبین فهو یلسسزم 
الصمت ازا؟ نسبة عبيد الله e‏ وآیاه کان و اا 


الفهوست الذی ۳۳ روايته وقد كان ا وعلمه وصلته الوثيقة 





( ۱) وهنا روایة الداعی جعفر بن منصور اليمن عن نسية الميبدى 
وترجع هذه الرواية الى اواعل القرن الرابح والثا تية رواية الذ اصی 
حميد الد ين الكرمانى عن نسبة الحاكم يامر الله وترجع النى اواحل 
القرن الخامس . ۱ 

(۲ ) انظر کتاب الحاکم یار الله لمحد عتان (ص ۷۲) ۰ 

( ۲ ) وفیات الاعیان لاين خلگان ( ۸۲:۳) ۰ 


) ۱۱۲ ( 


باولی الامر اوثق من يستطيع ان ید فع هذ االطعن نی نسب الخلقفا* 

ونر( أ" ولكنه لم يفعل ذلك وهذا مثار استغواب وتساؤل . 

ومما قدمنا من الا دلة يتضح ان عبيد الله المبدى دعى لا يمت البى 
العلويين ينسب وهذا ماد فع بالقرامطة الى الا نفصال من الد موة الا سماعيلية 
ورفضهم للامتثال ياوامر زعما" سلمية . 

ونصل يعد سرد هذه الاراء وترجيح الرأى الا شير يان قرامطة 
العراق حينما انفصلوا عن زعما* الا سماعيلية لم يرفعوا شحازات ومیسساد ی* 
مفايرة لمقاعد الاسساميلية بل آن ماحصل بینهما حمل العامة فق وا حقهسة 
آل البيت بها من نسل محمد ين اسماعيل . 





۱ ) ۷۳ الحاكم بامر الله لمحمد عید الله عنان (ص‎ )١( 


) ۱۱۲۷ ( 


(۲) قرامطة الشام ٍ 


مبا لاشك فیه ان قرامطة الشام جز* لایتجزاً من قوامطة العسسراق 
ويجهود هم انتشرت الحركة فى الشام على يد آل زكرويه الذ ین تربوا علی 
يد حند آن بر وجب ن الكاتب فسهرويه من اواكل من استجا ب الى 
0 مب 
ابا اینه زگرویه فپو احد من تبع عبد ان حیث تصبه داعیا طسسی 
اقلیم نپرهد وبا والاه واصیح. زکرویه بیعث الد 3 من تلا 
واول خلاف حصل بین قرامطة العراق وقرامدلة الشام یعد سوت 
حمد ان ترس وتولی عبدان لزعامة القرامطة حیث کانت لزکرویه اليد الطولی 
فى القضا* على عبد انوفى ذلك يقول المقريزى : ان زكرويه ياطن على 
قتل عبدان بساعد ة جماعة من قرایته وثقاته وبیتوه لیلا وتتلوه 1 
وبعد المؤامرة على قتل عبدان فر زكرويه ين مبرويه لا نالدعساة 
واصحاب قرمط طليوه ليقتلوه فاستتر ويقول المقريزف مشيوا الى نتاعج هذه 
المؤامرة : ان القوم كلهم خالفوه رای زکرویه ) الا اصل دو 
من هنا حصل الخلاف والفرقة بین قرامطة الحواق وتوامطة الشسام 
فاصبح لزگرویه وایناعه نشاط نی الشام يعيد عن نشاط القرامطشطة 
بالمراق ولکن هذا الخلاف ام یتوتف عند هذا الحد یل امتد الی زا * 
الا سماعيلية حیث قام الحسین بن زکرویه با حد اث د أمية مح مركز الد عسسوة 
الا سماميلية فی سلمية فخرج علی الامام الاسماعیلی ولارده وقضی عطسسی 
رنه نگل بهم اد تکیل تلا وتشرید! وستی ذکر لاه صلا شسسی 


(o) 
.' الباب الثانى‎ 





( ۱ اتماظ الحنفا ( ۱: ۵ ۱) ۰ 

(۲) المرجع السایق . 

(۳) العرجع السایق ( ۱1۱۸:۱) - 

(6) المرجع السایق ونفس‌الصفحة . 

(ه ) راجع هذه الا حداث عند ترجمة الحسیی ین ۳ بالیاب الثانی . 


( ۱۱۸ ( 


ونستفتج من هذه الا حداث ان الخلاف یین ترانتلة الشام وزسا" 
الا سماعيلية ظهر منة انفصال اسرة آل زکرویه عن ترايدلة الحواق وان هذا 
الخلاف وصل نهایته حتی اصبح قرامطة الشام یحیشون بمعزل مسن 
جمیع الفتات سوا* مرکز الد عوة الا سماعيلية فی سلمية او قرامطة العصسراق 
الذين اخذ وا يطارد ون زكرويه الى سنة ثمان وشمانین ومائتین لیقتلسسوه 
ولگنه استتر عنهم . 

او قرامطة البحرين الذ ين رفضوا التماون مح حرکة آل زکرویسه 
فى معاركهم ضد الدولة العياسية باعتبارهم خارجين على الامام الاسماعيلى 
يقول دى غويه ”ان قرامطة العراق وقرامطة البحرين ونضوا الاعتراف بكل 
با ادعاه اینا؟ زکرویه** ۰ 

ولا شك ان عدم تعاون هؤلا “مصهم يعطى دايا واضحا على 
ان قرامطة الشام لایعترفون بامامة زعما* سلمية کما اعتوف يها قرامطة 
العراق والبحرین ولذا ناد وا طی انفسهم بالامامة واثهم اصحاب الحسق 
فیپا وسیأتی بیان الا دلة علی ذلك" . 

ومن الواخح جدا لدی المتتیع لزعما * قرامدلة الشام فی کل ثسسورة 
قاموا بها انهم لم يرفموا شعارات فكرية وعقاعدية تمهزهم عن غيرهم بل كانوا 
اصحاب شعوذة وتمويه واد عاءات كاذبة موهوا بها على السذج من بادية 
الشام الذين لاهدف لهم الا السلب والنهب . وپپذ! یتضح لنا طييصة 
حركة قرامطة الشام وانها لا تعد و عن كونها حركة ثورية يتطلع قاد تا 
الى الزعامة واتباعها الى كسب الا موال والمتاع باسلوب السلب والنہسسب 

ویقول عارف تامر عنهم : ۰ 


(۱) اتعاظ الحنفا ( ۱1۸:۱) ۰ 
(۲ ) قرامطة العراق لعلیان (ص ۸۵ ) ۰ 
(۳) راجع ترجمة الحسین بنركرويه فى الباب الثاتى . 


) ۱۱۰ ( 


ان انصارها کانوا من قبائل الید و الذ ین !ا تویتلسهم روابط اجتماعية 
اوا اوا ی قف تو اانه : 





۰ )۱۳۷ القرامطة لعارف تامر (ص‎ ) ١ 


) ۱۲۰ } 


(۳( قرامطة البحرين : 


تعتبر حركة القرامطة فى البحرين امتداد! للدعوة القرمطية نى 
العراق بل جزء لا يتجزأ منها فاول من نشر الدعوة هناك تريى على 
ید عبدان وا غذ الد عوة عنه حتی صار د اعية من کیاو الدعاة نی اد 

یقول ابن حوقل ‏ مشيرا الى بداية ابى سعيد الجنایی -انسسه 
تعلق بدعوة القرامطة من قبل عبدان الكاتب وانه غينه للد عسوة فسى 
جنوب فارس وله اغطر للهرب يسيب تتيع الشرطة له فكتب اليه حسف ان 
بالشخوص اليه ولما اجتمع به وعاينه رأى منه ناثكا نیما یکلنه ورأی تاد آو 
عليه ليس من قبله هو فانفذه الى البحرين وامره يالدعوة هناك واييده 
بوجوه القوة من المال والکتب پفیرها ٠‏ 
۱ ويقول عنه في موضع آخر : ان ابا سعيد يحتيو من أتياع حمسد ان 
وعبد آن المخلصین . ٠‏ 

ويؤكد البغدادى ذلك يقوله : ثم ظهر يعد حمدان قربط فى 
افو ان ال خآ نو شمیت الاب نی دون امیس سس 
لحمدان وتغلب على تاحية البحرين؟. ۱ 

اذن فدعوة القرامطة فى البحرين ماهى الا ثمرة من غرس قرامطة 
العراق وامتد اد لحرکتهم التی ظلت على صلة وثيقة یالا تمة الا سماعیلیسین 
اما صلة قرامطة البحرین بالائمة العبید بین فا خظفت حسب زعامة افنسراد 
اه کته 

فالفترة الا ولی - وتتمئل فى حکم ابی سعید الجنایی وابناگسسه 
من یعده ‏ ظل الائمة العیید یون یمد ون القرامطة بالا فکار والا راءوالتعالم 





ر۱) اتماظ الحنفا للمقریزی ( ۰٩:۱‏ ۱۱۰-۱) ۰ 
(؟) المسالك والممالك لابن حوقل (ص ۰ ۲۱) ۰ 
۰ (۳) المرجع السایق (ص ۲۱۱ ) ۰ 

(ع) الفرق بین الفغرق للیفد ادی (ص ۲۱۷) ۰ 


) ۱ ۲۱ ( 


والارشا دات ويشرفون على احوالهم وتنظيماتهم كما ان القرامطة بد ورهم 
فى هذه الفترة كانوا يخضمين للاعبة الخضوع التام ويسيزين وفلق 
تال قان ال ذلك بقوله : ان فورة القراملة كانت مسن 
ثمار وحی الا مة وقد لیفت موالية لهم مذی ۱ 

اما الفترة الثانية وتبد أ یمد وفاة ایی طاهر سنة ۲ ۲۷۲ ه حيسسث 
ساد التوتر وساءت العلاثة بين الاعمة العبيد بين والقراسلة حتى وصل 
الخلاف حدء فى فترة الحسن الافضم ألذى فجوها حَزبا :داموية مع اکسة 
ال الك ةة 4 

۰ درا هد وتعزيل اند امي ا بیان ماه 
الفصل اما الفترة الا وی فپی تعطی الصورة الواضحة للقواطة وصلتبسم 
بالائسة . ۵ 0 

ومظاهر الخلاف بین قرامطة البحرین والاثمة نی فترة التوتسسر 
ظهرت متمد د 5 ومختلفة ومن هذه المظاهر ۽ . 
( () حذف اسم الامام الاساعیلی من الخطبة وبید و هذا واضعا فى 
الحرمین الشریفین فحینما اغار القرامطة طی مکة سنة ۷ ۲۱ه ‏ » 
اصبحت الخطبة لمبید الله المپد ی بد لا من البخليفة العیاسسی 
وبقى ذكره طوال فترة بقا* آل طاهر وحينما ید[ التوتر وسات 
العلاقة يين قرامطةالبحرين والامام العييدى حذف اسمه من 
الخطبة واصيح القرامطة يخطبون لا نفسهم ٠‏ يقول اين الاشسير 
حينما ذكر يعض احداث سنة 0 اله يمكة كالت 
للمطيع لله العياسى EDEL‏ » وهذا فى الحقيقة 
يعتبر مظهرا من المظاهر الاولية فى الخلاف بين الفرسین 
الاسماعيلى والقرمطى . 


. الحاكم يامر الله لعنان ر(ص8م؟)‎ )١( 
۰ )۱۷:۸( الکامل لاین الاثیر‎ )۲( 


)١( 


(؟) 


[؟) 


۱۲۲ ( 


تد رج الا مر بالقرامطة الى نيذ اسم الامام الا سماعیلی كلية 
حيث حذ فوا اسمه من جميع المساجد الت تحت سيطلرت مم 
فحينما د خل الحسن القرمطى الشاماقام الدعوة فى مساجدهبا 
للخليفة العباسى وامر بحذف اسم الخليقة الفاطين من الخطم للا 
وذ كر الحاكم فى الخطبة كان - ولا زال - یمثل الولا* والتبعيسسة 
ولذ | فقد اعتبر الا ئمة تصرف الحسن هذا يمکاية الشروج طیبسم 
والتنکر لتمالیسیم التی تنص على جعل الخطيا* إيواقا لهم مابين 
ثناء طيهم ودعا* لهم فى الاعياد والجمع والمناسيات . 

تظاهر القرامطة بالرجوع الی کف الد ولة الحبانية والتیاعد عن 
الد ولة العبید ية وکانت وسيلتهم فى اثبات ذلك يح ضالبهتافات 
والشعارات التی یرفعونها نی المناسبات ۰ یقول ایو المحاسسن 
آن القرطی سار بجیشه الی الشام ومعه اعلام نود (شصنار 
العیاسبین ) واظهر ان الخليفة المطیع ولاه وکتب طی الاعسلام 
اسم المطیع عبد الکریم (الخليفة العباسی) وتسته مکتوب (الساد ة 
الراجعون الى انو ۱ 

كما يذكرالمقريزى : ان القرامطةاقاموا الدعوة للمطيع لله 
العياسى فى كل يلد فتحوه وسود وا اعلامهم ورجعوا عما كاننوا 
يمخرقون به واظهروا انهم كامرا* النواحى الذيئ من تيل 
الخليفة المیاسی. ۱ 

الدعاية الفكرية والاعلامية التى استخد مها القرامطة للحط مسن 
قيمة الاعمة فحينما د خل الحسن الاعصم د مشق لحن المعسز 
الخليفة العييدى على بر الجامع ولمن اياه وتال نهم 





۱ ( 
)١( 
(۲ ( 


سياسة الفاطمبين الخارجية لمحمد سرور (ص OY‏ 
النجوم الزاهرة »لابی المحاسن )£ (Yt:‏ ۰ 
اتعاظ الحنفا للمقریزی ( ۱ :۱۸۸) ۰ 


) ۱ ۲۳ ( 


ان هقلا * من ولد القداح وهم گذابون سخرقون امدا* للاسلام 
ونحن اعلم بهم ومن عندنا خرج جد هم القد اج ۰ 

(ه) واخيرا الحرب الد موية التى فجرها الحسن الترمطى معالائسسة 
العبید یین نی اماکن متمد د 3 شملت کلا من نلسدلین والشاام 
وصر وفی کثیر من المعارك کانت الپزيمة تصاحب الجیسسش 
العبید ی وفی النپاية وصل الحسن بجیوشه الجوارة اسوار القلهوة 
واصیح یپد د العبید یین فی عقر دارهم ۰ 
یتحد ث النویری عن مدی الاهتمام والخوف الذی اصاب المعز سن 

جرا* زحف القرامطة تائلا ۽ ان جوهر ( قاعد الجیش) کثب السسی 

المعز لد ین الله ۰۰۰ یخبرة بما جرى على عسكره من القتال والحصار 
وان الحسن اٹ يقاتلهم على خندق عسگرهم ود ارف طی اخذ مصر 
فقلق من ذ لك قلقا شد یدا وجمع من يقد ر طیه وسار الی مصر وهو یظسن 

انها تؤخذ قبل ان يصل اا ح 

- ان هذه المظاهر -التى تدل على وقوع الا ختلاف وسو* العلاقة 
لاتعطى دليلا على نبذ القرامطة للدعوة الا سماعيلية حيث ان هذا 

الا ختلاف وقع لفترة معينة وتحت زعامة شخص واحد فقدل هو الحسن الا عصم . 
وان معرفة الا سباب الحقيقية لما وقع من احداث فى هذه الفترة 

تمیننا علی تفسير هذا الا ختلاف وسو؟ العلاقة وتتلخص حسذه 

الا سیاب فی امور ثلاثة : ۰ ۰ 

(۱) انقسام قرامطة الیحرین الی فریقین : احد هما موال للاکسسة 
فی مصر والمفرب وهذا الفریق یحظی بتأیید هم . 
والئانی مخالف لهم ویسمی الی الاستقلال الذاتی د ون الرجسوع 

الیهم ولذا حاول الامة مساعد ة الفریق السالی* .لهم باث کا* تار الحسرب 


١ )‏ ) النجوم الزاهرة لایی المحاسن (::۷) ۰ 
(۲ ) نباية الارب للنویری (۲۳ :۱) ۰ : 


) ۱ ۲ ( 


بين الفريقين والسعى لا بعاد الغريق المخالف اهم لكن لم تنجح هذه 
المحاولات حيث تغلب هذا الفريق وحد ث الخلاف . ويذكسرابن 
خلد ون هذه الا حداث مشيرا الى دور الاعمة العييد بين نيبا يقلول 
ان المعزارسل الى ولد ابى طاهر وبنيه الذين ايحد وا الى جزيسرة 
اوال يخبرهم ياحقيتهم فى امارة القرامطة ولما علم الحسسن بسن 
احمد يذلك امر يحذف اسم المعز من الخطبة فى يلاك اليحوين واقاسة 
الدعوة للخليفة العباسى المطيع . بل يذكر اين خلدون فى موضع 
آخران المعز كتب الى الحسن بالنفى والتوبيخ وعزله عن القرااشة 
وولى مکانه بنی ایی طاهر فخرجوا من اوال ونپیوا الاحسا* فی ئی 
فالقرامطة المناوگون اعتبروا تصرفات المعز دذه اثارة للسسنزا ع 
وتد خلا میاشرا فی شئونهم ونتج من ذ لك حملة اطلامية على العبيد يسين 
تلاها حمل السيف عليهم ومقا تلتهم فى عقر دارهم ٠.‏ 
(؟) ان القرامطة وعلى رأسهم الحسن الاعصم سيق جنیش‌العبید یسین 

الى الشام وجرى صلح بینهم وبين حاكم الشام الحسن بن 

عبيد الله الا خشيدى ومن ينود الصلح د فع اتاوة للتراطسة 

تقد ربتلا شماعة الف د ينا (7] 

ولكن الجيشالعبيدى بقيادة جعفر بن فلاح تمكن من الا ستيلا* 
على د مشق وایعاد الا خشید بین عن حکمپا وطالب الحسن القرطی 
بالا تاوة التی کان ید فهپا الا خشیدی فرك الم نی ادا۶ها اليه 
فاد ى ذلك الى عدا* سافر بين الحسن القرمطى ا 

. وسايدل على ذلك ايضا ماذكره ابن خلد ون من انه لما استولسی 

جوهر على مصر وجعفر بن فلاح الکتای علی دمشق طالب الحسن 





(۱) العبر لابن خلد ون (۱۹۳-۱۹۲:۲) ۰ 
(۲) اتعاظ الحنفا للمقریزی ( ۱: ۱۸۷-۱۸۱ ۰ . ۱ 
)۳( سيا سة الغاطميين الخارجية لمحمد جمال الدين سرور( ص٩‏ ) ) ۰ 


(1۲ ( 


الاعصم بالضريية التی كانت د مشق فنعو ونايذ ود وکب له 

المعز من آلمضرب واغلظ طیه ؛ ۱ 

(۳) کان من سیاسة العیید بین الاستيلاء على مصر والتتغييبة 
بیلاد الشام ونی مثل هذه الحالة لايد وان مطامع الحبيد يسين 
اصطد مت بمطامع القرامطة الذ ين سبقوا الحييد بين الى احتلال 
الشام . | 
ولذا لما ارسل المعز جيشه الى الشام بقيادة جعغر ين فلاح 

هب القرامطة والتحم جيشهم مع جيشالعبيد بين وبحد محركة شد يدة 

انهزم العبيد يون وقتل قاغد هم جمنر . 
وقد اعتبر المصز هذه المعركة من اسواً ما فعله قرامدلة البحريسن 

بقياد ة الحسن الاعصم مع اسياد هم العبيد بين فتراة يوجه للحمسن 

خطابا شديد اللهجة ويذكره يما فعل فى هذه المحركة نيقول ضمسن 

خطاب طويل : ثم لم يكفك ذلك حتی جمعت ارجانك واتجاسسك 

وحشد ت اوباشك واقلاسك وسرت قاصدا الی دمشق وبا جعفر یسین 

فلاح فى فئة قليلة من كتامة وزويلة فقتلته وقتلتهم جرأة على الله 

ورد | لا مره واستبحت اموالهم وسبیت نسا*هم ۰ فعل ینی الاصقسسر 
: ۳ 

والترك والخز رثم سرت امامك ولم ترجع واقمت على كفرك ولم تقلح » ۰ . 
اذدن وبعد معرفة الا سیاب الحقيقية للا حداث الدامية الستی 

ذ رت بقرنبایین قرامطة الیحرین واثمتهم العبید بین تصل الی نتيجسة 

وهی : ان هذه الا حداث لا تعطى اى مستند أو د ليل على ان قرامطة 

البحرين نبذ وا عقاعد هم التى تلقوها وآمنوا بها من دعاتهم اتمسة 

الا سماعيلية كما آن هذه الاحداث طايعها نفعى لكل طرف . 


۰ )۱٩ ۲: ( العبرلاين خلدون‎ )١( 
۰ )۱۹۸:۱ ( اتعاظ الحنفا‎ )۲( 


) ۱ ۲۱ ( 


فالعبيد يون يريد ون نشر المذهب الشيعى والقضا* على المف هسب 
السنى وذلك يتوسيع رقعة الد ولة العبيد ية على حساب الد ولة 
العباسية . ۱ 

وقرامطة البحرین برید ون ذ لك ایضا مع الاستقلال الذاتی وفنسى 
سبیل الصول الی هذا الهدف رفعوا یعض‌الشماوا ات واللانتات الستی 
خد متهم فترة من الوقت رپحوا من خلالها مساعف 3 بحثر ن‌اعد ا* الد طسة 
الد بن اال الو مين بالهنابسيين باتحيف اتن :+ ۰ 

ان الظروف والملابسات التی عاشپا الحسن الاعصم بنظرتسه 
الا ستقلالية من اسیاده العبید بين لا تتم له الا بان یلی یمثل هسسنذه 
التنا زلات والشمارات الگاذية فی سبیل الاطماع السیانية الفرد سة 
وقد اد رك هذا الامر احد غلفاء بنی العباس حیث ید کر ایو المحاسسن 
ن الحسن الاعصم طلب من المطیع لله ان یمده بالمال والرمال 
لیخرج الحاکم المییدی من الشام وا متتع الخليفة المدلیس من ذلك 

قاعلا : كلهم قرامطة وعلى دين واحد فاما المصريون ( يعنى بلنى 

عبيد ) فاماتوا السنن وقتلوا العلماء واما هؤلا * (. يحنى القرامطة) فقتلوا 
الحاج وقلعوا الحجر الا سود وفعلواما فملوا 5 ۱ 

حيث ان الخليفة ليس بيده حل ولاعقد فقد رحب اليويهييون 
پالخین الفرشن اف تال واا 

و یعلق احد الستشرقين (روسو) على اخطاء يعض الككساب 
الذين يفرقون بين القرامطة والا سساعيلية من حيث المحتقد بقوله : هناك 
كثير من الكتاب يفرقون بين القرامطة والاسماعيلية ويجعلون من هذه 
الفرقة (القرامطة) فرقة قاعمة بنفسها غير ان 7 
فقط بتكويدهم السياسى لا بالعقائد القى یعتنتو 
(۱) النجوم الزاهرة لايى المحاسن (76:6) ٠‏ 


(؟ ) المرجعالسابق( >:2ل!ا) . 
(۲) قرامطة العراق لعليان (ص ١ه) ٠.‏ 





) ۱ ۲۷ ( 


ومن الا دلة عطی آن تصرفات الحسن هذه من تییسل المنساورات 
السياسية انه اصطلح مع العبيد يبن ورجع الى ولائمم ولاعتهم . يقول ٠.‏ 
این القلانس : ان العزيز انفذ التجب بالزشل والكتب للحسسين ٠‏ 
القرسطی فلحقوه بطبرية واعاد وا عليه الرساعل یالصفح صا جوی منه , م + . 
والتماس ما یرید لییلغه له ویرجع الی بلاده فاثام طی ابوه وتسسسرد وت 
المراسلات اليه ومنه والوسيط جوهر الى ان تقرر الامر على ثلاثئين 
الف د ينار له ولاصحابه تحمل اليه كل سنة ويكونوا على الطاعة والموادعة 2 


وتوجه اليه جوهر وقاضى الرطة فاستحلفاه للمزيز على الونا* والنضلحة 2 


واخذا له المواثيق المسد ودة المؤكد ة واعطياه المال والخلع والحمسلان ‏ 
وانصرف الى الاحساء. . . ولم يزل المال المقرو للقرسلى يحمل اليه نی 
كل سنة على يد ايى المنجا صاحبه الى ان E‏ 

كما ذكر ذلك ایا ان کو اتو اه جه اني 
الاعصم القرمطى من يرده ليصله کنا فمل با فتكين فاد رك ية | 
وامتنع من الرجوع فبعث اليه بعشرین الف د ینار وفوضپا له ضرييمة 2 
وسار القرمطى الى الا حساء وعاد العزيز الى مصر ٠‏ 

كما ان القرامظة بعد وفاة الحسن رجعوا الرجوع الواضح السسی 
ا وعملوا على محاربة العبا سيين والقيام بپجمسات طسسی 


واضى الد ولة المياسية حيث ها جموا الكوفة وملكوها E‏ 





( ۱) هو الخليفة الخاص‌من خلغا* الد ولة العبید ية واه نزار بسسن 
المعزين معد العبيدى الرافضى وقد تسلم الخلانة يعد وفاة 
والده سنة ۳۵ »وهی فترة الحرب بين ن القرامطة والعبيد يسين 
ومد حكمه احدى وعشرون حيث توفى سنة 1 ۵۳۸ وجأ* يعسسد ه 
ابنه الحاكم. » انظر د ول الا سل e‏ 

(۲ ) ذیل تاریخ دمشق لاين القلانس(ص ۲۱-۲۰ ) ۰ 

(۲) العبرلاین خلد ون (۱۱۰:1) ۰ 

(() اتماظ الحنفا ( ۲۰:۱ ) ۰ 


) ۱ ۲۸ ( 


ويؤكد این خلد ون رجوع القرامطة الی دعوة الحبید بین بقوطه 
ورجموا الی دموة الملوية وبحارية بنی بویا . ویذکر این حوتل نی 
احداث سنة ۷ ۹ ٣ه‏ مايؤكد على ذلك الرجوع فيقول + ار ا 
البحرين ارسلوا فى هذه السنة ضريية سنوية الى الا مام لنیچ 
والخلاصة ان a‏ من اول نشأتهم الى انقراضهسم 
وزوال د ولتهم نهائيا كانوا علی صلة وثيقة بالاعمةالحبيد بين مادا 
فترة واحد ةتتمثل فى حكم الحسن الاسم وان الا سیاب التی د فعتسسه 
الى التخلى عن اسياده العبيد يبن تتلخص فى امور ثلاثة : 
١ (‏ ) موقف العبيد بين العد ائی له ولا سرته يصاحب ذلك میلپسسسیم 
مع آل ابي طاهر ومحاولة تثبيتهم لزعامة القرامطة فى البحرين . 
(۲) قطع الضربية المالية التی كان يتلقاها الحسن من الا خشيد يسين 
فى الشام . ح 
(۳ ) تصادم المطامع السياسية بين العبيد بين صمن ين قرامطة البحرين 
وطی الرغم ساوقع من توتر وسو* علاقة بينهما فى فترة معينة فان 
العقيدة والفكرة ظلت واحدة لم تختلف وفى رسالة المحز الى الحسسن 
الاعصم مايؤكد آن القرامطة والا سماعيلية اغترفوا من محيئ واحد وانپسم 
رای القرامطة) من الاعمة استمد واوتعا ليمهم وا فکا ردم 





(۱) العبرلاین خلد ون (:۱۹) ۰ 
(۲ ) اصول الا سماعيلية ری ۸۷ ۱) . 


) ۱۲۹ ( 


() قرامطة الیین : 


تمتاز الحرکة القرمطية في الیمن عن غیرها من حوکات القرامطة الانفة" 
الذ کر بصلتها الواضحة والشد يد ة بالا سماعيلية حیث تولی الا ئمة بانفسهسم 
یعث الد عاة الیپا . 0 

والد لیل علی ذلك آن اول داع اساعیلی بحث الى الیمن كان 
طی ید احد الاثمة الستورین فیذ کر القاغی النحمان وسية هذا الاسام 
الى الداعى ابن حوشب قائلا له : الى عدن لاع ثاتصد وتلیپا فاعتسسد 
فضها یظهر امرنا وفیهاتمز د ولتنا وضها تفتوق دا 

ولما اجتمع على بن الفضل القرمطى بالامام الا ا ب -یعد اخذ 
العهد عليه ورآه واختبر حاله قال لابى القاسم : هذا الذى كنا ننتظره 
ومن ثم ات منهما وود عهما ودعا لهما وانصرفا عنه متوجهسسين 
الى ال د ۱ 

فالصلة بین اثمة الا سم عيلية وبین د عاة القوابة نی الیمن واضحسة 
لا محال للتد ليل عليها وهذا ما جعل يرنارد لويس يوجز الكلام حول 
ذلك يقوله : ان الدعوة فى اليمن كانت منذ بدايتها حتى نهايتها علسى 
اتصال وثيق بالائمة انفسهم ولمتشق عن الفرقة الاسماعيلية الرئيسية فى 
حال من الا حوال والمصاد ر الا سماعيلية تحدثنا ياشهاب عن ارس ال 
الا مام تفسه الد ألمي 5 ان هذه المصادو تصف لنا اجتماعبسمسا 
بالامام ونشاطهما فی الیمرلگ 





( ۱ افتتاح‌الد عوة للنعمان (ص‌۱ ) ۰ 

(۲ ) عينت المراجع اسم هذا الامام وقد ذكرت ذلك عند الحديث مسن 
على بن الفضل فی الیاب الثانی - الفصل الخاین . 

(۳) انظر رسالة افتتاح الد عوة للنعمان (ص ۲-۱ ). ۰ 

( > ) هما على ين الفضل القرمطى وابن جرم | اباس 

( ه ) اصول الا سماعيلية لبرنارد لويس ( ص 11 ۱) » . 


) ۱۳۰ ( 


ل الداعيان الى اليمن للد عوةالى المث هب الإ سماعيلى ونشبره 
. ولكن يعد فترة اختلفا اختلانا كثيرا فاين E‏ على ولا که 

توا اوو ف 

اما على ين الفضل القرمطى فانه لما استحكم له الامر فى أاجسسزاء 
كثيرة من اليمن خلع طاعة عبيد الله المهدى ومن ثم بدأت هوة الخلاف 
تتسع بين القرامطة فى اليمن ‏ يزعامة على بن الفضل . والاعمة الاسماعليين 
وقد جرت محاولات عدة من صاحيه ابن حوشب لا رجاعه الى السسسولاء 
والتبعية للامام الا سماعيلى وكان يذكره قاعلا له : كيف تخلع طاعة من لم 
تنل خیرا الا به وتترك الدعا* له ؟ او ماتذکر مابينك وبینه من الموائیسق 
ات 

فلم يلتفت الى قوله کا ۽ انما هذه لد نیا شا ومن ظفسر 
بها افترسها ولى بابى سعید الجنایی اسوة لانه خلع میمونا وابنه ود ما 
الی نفسه وانا ادمو الی نفسی" . 

وهکذ! یتضح لنا تیار القرامطة الموحد تجاه اتمتيم حيك 
الا ختلاف والصراع وماذاك الا لان النفوس تربت عند هم على الانائهية 
والاطماع التى اثرت تأثيرها البالخ فى الاتباع . 

الم يكتف اين الفضل يخلع طاعة امام الاسماعيلية يل نصب نفسه 
اماما وهد د صد یقه الد اع الا سماعیلی اين حوشب پالحوب اذا لم ید خىل 
فى طاعته وينزل على کا ۱ ۱ 

واخيرا اعد القرمطى جيشا كبيرا واختار لحريه عثشرة آلاف مقاتل 





( ۱) سیاسة الفالمیین الخارجية لمحمد سرور (ص ۷) .۰ 

(۲ ) سياسة الفاطميين الخارجية (ص ۷۳ ) نتلامن انبا* ال لابن 
المؤيد 0 ۱ .۰ 

(۳) کشف ا رار الا ن انی زی چ ۰ 

(6) کشف اسرار الباطنية للحمادی (ص ۳۳) ۰ 


([ ۱۳۱ ) 
ووقمت بين الطرفين حروب ومجا 5 
على اين حوشب فارسل الی علی ین الفضل فی طلب‌الصلح ولکنه ایسسی 
الا یمد آن یحقق له شرطا واحدا وهو یعث احد ایثا*اين حوشسسب 
ليكون دليلا على د خوله فى طاعة ابن الفضل ىوا شيرا اجایه این حوشسب 
الى طليه وارسل اليه ولده واقام عنده سنة ثم ال ۲ 
ويقول محمد سرور : ان هذا الصلح لم يؤد الى عودة الوفاق 
بينهما بل ظل كل واحد منهما يعمل مستقلا عن الاخر مماكان سییا فی 
اضعافالد عوة الا سماميلية فى يلاد او 
کانت رد ود الاسماعیلین شدید ة عطی ابن الفضل ولاغوو فسسی 
ذلك غ کا قل الله الى باس بی فين ديه یمتا 
وقلوسهم شتی ذلكانہم قم لایعتلی (*؟ 
یقول احد دعاة الاسماعيلية عن ابن الفضل : انه ممن آمن شسم 
کفر ود خل فی الد عوة ثم خرج منها واصر واستکیر وکثیر ممن ظن یسسسه 
الخیر خالف ماظن 
كما ان قاضيهم النعمان حكم عليه يالانسلاخ من امرالله واسر 
اولیائه وانه استحل المحارم ورفض‌الظاهر ود عا الناس‌انی الایاحات فلسا 


وکائت النپاية ان امتد توطأتسه 


اتر دقك را منه ذلك الذى افسده نكان كما قال عز وجل مسن 

شأن ايليساللمين ”ان قال للانسان اكقر فلما كفر تال انی بری* منك 
1 2 

انى اخاف الله رب العالمین" . فحارب ابا القاسم وکانت له آمور یطسول 


۷ 
ذكرها. ومات على ذلك من غيه لان 





(۱) تفصیل هذه المعارك فی‌کشف اسرار الباطنية للحمادی (ص ۳۵ - 
1 ) »الكفاية والاعلام للخزرجی (ورقة ۲۷ ) ۰ 

(۲) کشف اسرار الباطنية للحمادی (ص ۳٩‏ ) . 

(۳) سیاسة الفاطمیین ص ۷) ۰ 

() سورة الحشر : ۱ ۰ 

( ه) عیون الا خیار للداعی اد ریس (ص ۳۹۹ ) ۰ 

(۰) سورة الحشر : ۱۰ .۰ 

(۷) افتتاح آلد عوة للنعمان (ص ۰ ۵ ۱) ۰ 


( ۱۳۲( 


والحقيقة انه حینما یتضح لنا مابین الا سماعيلية والقرامطة من 
السهاترات والخلافات وربی بعضیم بعضا بالکفر والاتسلاخ من الد يسن 
نجد آن الشبه واضح فیمن حکی الله عنهم بقوله تمالی * وتالت 
i‏ لیست النصاری علی شی * وقالت النصاری لیست الیبود طی 

0 

اما تحلیل هذه الا حداث وا لخلا فات ۰ اماد ساملس 
الا ساعیلی الی شخص اسب فیروز صحب المپدی فی رحلته من الشسام 
الى المشرب لکنه افترق عنه من مصر مخالفا السبدی ونر جاربا الى 
الیمن وا جتمع باین الفضل وم زال معه حتی افسده وفتته من الد صسوة 

۲ 

ات 

وعلی اعتبار صحة ماذ کرته هذه العصاد ر ثانه ینبشی الا نقفسل 
المطامع الشخصية وحب الزعا مقالتی اتسم بها زعماء النقرا مدلة فى کیل 
مكان . ويتضح ذلك جليا من رد على بن الفضل القرندای لزسسيم 
الاسماعيلية فى اليمن ‏ حينما كان يراسله ويأمره بالحد ول من مطامصه 
والرجوع الى كنف الد ولة العبيد ية - قاعلا له : انما و 
خلع میمونا واینه ود عا الی نفسه وانا اد عو الی 0 ۰ 

والخلاصة التى نصل اليها بعد استعراض هذه الاختلانات 
هما : 
( ۱) الخروج على زعما* الا سماعيلية فی فترات متقطيعة ولكتهم نفس 





(۱) سورة الیقرة : ۱۱۲ ۰ 
(۲) سب ا (رص ۵ ۱۱) من من کناب 


)۱۳۳ ( 


آخر الا مر برجعون الی طاعتهم وینضوون تحت وایتهم . 

(۲) آن القرامطة -سوا* فی العراق او الشام او آلیحرین او الیمن -لم 
يرفعوا شعارات فكرية تميزهم عن الا ساعیلیین ما دفعنا السسی 
تفسير هذه الا ختلافات يانها اطماع سياسية وحب للزعا 
والسلطة وان الاعمة لم یستطیعوا استیعاب هذه النزعات مسسسن 


يعض زعما * القرامطة الذ ین خرجوا علی اعمتهم ٠‏ 





E EDK JK DE DHE kk Dk DK لاعلا يا يا يا‎ 
ES 


الفصل الإو + تغريف القرامطة ويد اية عد هم 
الفصل الثانى : قرامطة العراق وزعاؤعم 
الفصل الثالث 7 زعما * قرامطة الشام 

الفصل الرايع : قرامطة البحرين وزساودم 
الفصلالخامس : الحركة القرمطية فى اليمن 


( ۱۳۵ ) 
الفصل الا ول 





اختلف الموّ رخون نی بیان تسمية القرامطة بهذا الاسم وذ كر ابن 
الجوزى معظم هذه الاراء فى كتابه المنتظم قاعلا : واما سيب تسمیتهم‌یالقرا مطة 
ففى سيب ذلك ستة‌اقوال : 
احدها :انهم سموا يذلك لان اول من اسس لهم هذه النحلة محمسد 
الوراق المقرمط وكان كوفيا . 
والثانى : ان لهم رعيسا من السواد من الانباط يلقب يقرمتلويمسه 
فتسبوا اليه + 
والثالث : ان قرمط كان غلاما لا سماعيل ين جعفر فنسيوا اليه لاله 
احدث لهم مقالا تهم . دق 
والرايع : ان يعض دعاتهم نزل يرجل يقال له كرميتة 'فلما رحل تسسسی 
باسم قرمط بن الا شحث ثم اد خله فی مذ هبه ۰ 
والغاس : آن بحض‌دعاتپم رجل یقال له کرمية فلما رحل تس باسسم 
ذلك الرجل ثم خفف الاسم فقيل قرمط . 
والساد س : انهم لقبوا بهذا نسبة الى رجل من دعاتپم یثال لسسه 
حمد ان بن قرمط من اهل الكونة حيث اعتنق المذ هب الا سماعيلى على يد 
انين ماه الب یی : 
وقال بالرأی الرابع کل من الطیری وایو الفد۱* واین الو اج 





)١(‏ كلمة كرميتة بالنبطية معناها احمر العینین وقد اطلق على حسدان 
"كرميتة” لشدة حمرة عينية ثم خفف هذ! الاسم فقيل قرمط ٠‏ 
انظر تاريخ الامم للطببرى (۱۱۰:۸) ۰ 

(۲) المنتظم لابن الجوزی ( ه : ۱۱۱ -۱۱۳) ۰ 

(۳) تاريخ الام رم :۱۱۰) والسختصر نی اخیار الیشر( ۲ : هه ) »وتاریسخ 
این الوردی ( ۱ : ۲۱ ) ۰ 


(11) 


یجمعون عی ان الداعی الاهوازی لما تدم الكونة نزل عند رجل سن صفتسسه 
انه احمر العينين شد يد حمرتهما وكان اهل الترية يسمونه كرميتة وهو بالنبطية 
احمر العینین فسمی باسم الرجل الذی کان فی منزله ثم خفف قرمط وسسى 
اتباعه قرامطة . اما البفدادى وابن الاثير والغزالى والمقريزى والد پلسسی 
فهم یقولون : انهم لقبوا بذ لك اللقب نسبة الی رجل یقال له حمد ان قرط 
وکان احد دعاتهم فی یداية الامر حتی استجاب له جماعة فکان ان سموا قرامطة 
او ترسل با وهذا ماذکره ابن الجوزی نی الرأی الساد س‌والمرجح من هسسده 
الا قوال ان هذه التسمية تفود الی حمدان قرمط د ون سواه خاصة اذا تذكرنا 
انه هو نفسه قرمط ین الا شمث وهو الذی نزل عنده الد اعی الحسین الاهسوازی 
الذی جا* من ناحية خوزستان (الاهواژ) ها فضاد غن آن القرامطة لم یکین 
لبم کیان قبل مقدم الا هوازی الی سواد الكونة ومقایلته لحمد ان قربط السذی 
تزعم الجماعة القى استجايت له كذ لك لم يعرف لا سماعيل ين جعفر عامل يقال 
در ؤ 
فلفظ القرامطة انما هو اصطلاح اطلق علی الفرقة التی نشأت علی يد 
حمدان وسوف يتضح هذا الامراكثر عند الحد يث عن تاريخ القرامطة ولا سیس] 
عن حياة حمد ان زعیم القرامطة الا ول ۰ 

وكما اختلف اليا حثون حول تسمية القرامطة نانهم ایضا اختلنوا حول 
المعنى والمد لول لميارة " قرامطة" . 

فیری الیعض‌ان هذه صنة لحمد ان حیث کان تصیر القامة یقرمط فى 
سيره اذا مشى . اى يقارب بين خطواته . . وقيل لقب بذلك لانه کان احسر 


اليشرة تشبیپا له بالقرمد فر الل ۱۱ 








(۱) الفرق بین الفرق ( ص۲ ) ءاللباب لاین الا ثیو( ۲ :۲۸ ) ءفضاء ج 
الباطنية ( ص ۲ ١‏ ) »۱تعاظ الحنفا للمقریزی ( ز :۲ ۱۵) » بیان م هسب 
الباطنية للد يلمى (ص ۲ ۲ ) .۰ 

(۲) قرامطة العراق لعلیان (ص ۲۰ ) ۰ 

(۳) اتماظ الحنفا للمقریزی ( ۱ :۲ ) »الحرگات الباطنية لخالب(ص۳۲ ۱) 


) ۱۲۷ ( 


ونسر دی‌غویه کلمة قرامطة تفسیرا لضویا فیتال تربطالرجل فی خطلوه 
اذا قارب بین قد میه وقرمط الکاتب اذا قارب نی کتایته یمن السطور ویقسال 
ان حمدان بن الا شعث سس ترمط لقصر قامته e‏ ویر ی الفیروز ابسادی 
ان هذا اللفظ مأخور من اقرمط اى ی . ویری ایفانوف ان كرامتة 
كلمة معرونة عند اهالى يلاد العراق الجنربية ولم تستعمل فى العربية ومعناها 
الفلاحاو القروی ثم‌عربت الی قربط ویرجح غالب هذ! الرأى قاعلا :ان هذا 
الممنی لایزال یستخدم الی الان عند سکان جنوب الحراق كما انه يتفق وطبيعة 
الحرکة القرمطية فقد کانت نی جوهرها * فورة الغلا °2 

وذ كر انستاس الكرطى سيب اختلاف العلما* فى تأويل اسم القرامضطة 
بقوله : ان اللفظة آرامية نيطية من قر مطونا -یضم القاف وتسکین السسرا؟ 
ای المد لس‌الخبیث المکار المحتال او من ( قرمطا ) وهو التد ليس والخبث والمكر 
والا حتيال لما اشتهر عنهم من هذهالا مور ٠‏ 

ويقول الحميرى : ان القرمطة عند اهل اليمن عيارة عن القدقة وصاحبيها 
عند هم قرمطى فة فاا 

وعلى ١يقحال‏ فالقرمطتان لم تكنياسمها يل يمعناها انما نشأت على 
يد حمدان بن الاشعث الطقب بقرمط فى سواد الكونة فى العقود الا خيرة من 
القرن الثالت الپ‌جری واصبحت فى کتب اهل الستة والجماعة تمثل الهرطقسة 
والالحاد والتحلل والفوضی ۰ 

اما القرامطة انفسهم فقد اعتبروا القرمطة الحركة الحظیمة التی تظهر بين 
الحيئ والحین تلتی نی المالم الاسلامی یذ ور الا صلا له 





( ۱«) قراطة المراق لملیان (ص ۲۱) ۰ 

(۲) القاموس‌المحیط ( ۲ :۳۷۹) ۰ 

( ۲ الحرکات السرية لالب (ص ۱۲۰) ۰ 

( > ) بلوغ المرام للعمرشی (ص ۰ ۳ ) ۰ 

ره ) الحور العین للحمیری (ص ۲۰۰ ) ۰ ۱ 

٩ (‏ ) نشاة الفگر القلسفی نی الاسلام للنشار (ص 1۲۷) ۰ 


ز ۸( ) 


ویقول ماسینیون ان کلمة قرامطة تصنی یمد لولپا الواسع : الحركة 
الحظیمة التی اکتسحت الحالم الاسلامی یجن الثرنین التاسع والثانی عشسر 
الميلادى لتأمين الاصلاح والعدل الا جتماعی طی ااا دس 
يالذكر ان القرامطة يسمون انفسهم ” المؤمنون المنصورون يالله والناصرون لد ينه 
والمصلحون فى اه : وهذ هد عوى كاذبة حيث ان قتل السلمين والاعتداء 
علی حرما تهم والمقد سات الا سلامية والسلب والتپب من اعمال القرامطة الستی 
اشتهروا بپا د ون سواهم ولذا یقول احد المستشرقيئ ان اسم القرامطة 


.. 





اصبح اسما قبيحا ومشهرايهم نتيجة لثوراتهم فى سوريا والعراق ونتيم 
لاعمال قاعد الیحرین ابو سمید الجنابی ووطده ایو طاهر الذی‌غزا العسرا ق 
عد ة مرات ونهب مكة وحمل الحجر الا سود بعيدا عن الک او تتضح هذه 
الاحداث والحقاءق اكثر فيما سیأتی من البحث . 

والخلاصة ان لفظ القرامطة یمتبر طما على مذ هب معين له عقاكده 
ونظمه‌التی تمیزه عن ساثر المذ اهب ولذ | یقول این الحدیم :ان لفظة 
قرامطة یعتبر نسبة الی مذ هب یقال له ال شارج عن تین ویکون 
بهذا عزوه الى مذ هب ياطل لا الى 00 كما يقول السممانی : آن الترمطی 
تسية الی مذ هب منموم ورأى خبيث 2 

ويشاركه ابن الا ثير على و ان هن ه نمی شب | سین 
المذهب المذموم الذى يعرف القائلون به بالقرامطة ٠‏ 





١ (‏ ) مقد مة اصول الا سماعيلية للد وری (ص > ۲ ) ۰ 

(۲) اتماظ الحنفا للمقریزی ( ۱ :۱۷) والمسالك والسالك لليكرى ( ورقة ۲١‏ ۲). 
( ۳ ) الموسوعة البريطانية ( ۲۰:۱۳ ) ۰ 

(> ) تاریخ اخبار القرامطة (ص ۷۱) ۰ 

(ه) الا نساب للسمعانی ورقة (11۸) ۰ 

ر) اللیاب لاین الا ثیر( ۲ :۲۸ ) ۰ 


) ۱۳۰ ( 


ید اية القرامطة وظپورهم . 


انفرد المسعودي عن غيره يالقول بأندعوة القرامطة بيدأت سنة 
۰ ۳ص وانطلقت الد عوة من ای . وهذا مخالف للحقيقة والواقع فنسن 
حیث الزمان اخر خروجهم الی نترة کانوا فیها نی اوج قوتهم ولا سیما قرامطسة 
البحرین ومن حیث المکان فالدعوة انما ید ت نی سواد الوفة ولیست یاصببان 
كما اتفق على ذلك المؤرخون وكتاب المقالات هذا مح العلم آن السسود ی 
وبنفس الكتاب سطر ما يخالف رأيه هذا من حیث الزمان والمکان فاثبت احدائشا 
متعد د ة للقرامطة قبل هذا التاریخ e‏ 

ویقابل تطرف المسمودی تطرف للد یلمی نی التقد یم حیث بری‌ان اصل 
هذه الدعوة ظهور میمون القد اح فى الكوفة سنةستا وسيعين ومامة ۷۲ 

ویری جمپور المژرخین آن هذه الد عوة وصلت الی العراق عن طریسسق 
الد اعی الاسماعیلی حسین الاهوازی وثی مقد مة هللا المگرخین الطسسبری 
الذدی ذکر ان یداً امرهم قد وم الاهوازی الی سواد الكوفة حیث قابل حسد ان 
ونزل عنده وآمن ید عوته‌ولما فر الاهوازى خلفه حمد ان قرمط فى الدعوة بسواد 
اکر ظ 

ویذ گر النويرى نغس هذ ه الحاد ثة مع اختلافات طفيفة عن رواية الطسبرى 
ويحدد هذه اليعثة بعام £ ۰ 

اما اين النديم فانه يرى ان عيد الله بن ميمون القداح هو الذى قابسل 
حمد ان قرمط واستجاب له واصیح د اعية نی المة هب ویحد د ذلك بصسام 
احدی وستین ومائتین للپ‌جرة 0ھ 
١ (‏ ) التنبیه للسعود ی (ص ۲ ۳) ۰ 


(۲) نفس‌المرجع السایق (ص ۳۳۰ - ۲۳۱) ۰ 
(۳) بیان مذ هب الياطنية للد یلی (ص ؟ ) ۰ 


(€ ) تاريخ الامم للطبری ( ۸ :۹ ۱۱۰۰۱۵) ۰ 
(ه) نپایة الارپ للنويرى ( ۲۳۲ :۵۰1) ۰ 
(1) الفهرست لاين الند یم (ص ۲۳۸ ) ۰ 





) ۱۰ [( 


ویری الطوسی ان د عوة 3 الترامطة ابتد آت وانتشر ت على ید غلام حجسازی 
اسمه ميارك ویلقب بقرمطویه وقد عرف ا سرا ار عبد الله بسن 


و افترقا وقضد مبارك الكوفة لنشر الد عوة القرمطية هنال 

ود انفرد بهذه الرواية دون المبارك شخص آخر سیر 
قرمط فالا ول تنتسب اليه فرقة المياركية اما الثانى فتنتسب اليه حركة القرامطة 8 

والراجح من هذه الاراء ان بداية القرامطة انما كان على يد الداعى 
حسين الاهوازى من سواد الكوفة يتوجيه من الا مام الا سماعيلى فى سلمية وان 
دلك نی سنة اربع وستیی وماعتیی > ۲۰ ه . حيث قايل هذا الداعى حسدان 
قرمط ولقنه اصول الد عوة واصبح اصلا من اصول الد عوة الا سماعيلية . 

وهذا مااتفق عليه جمم ذن المورخین القدامی کالطبری والنویری ریت 
وان انطلاق الد عوة وانتشارها من الكوفة ليس مصاد فة أوعيثا فبيئة الكوفة 
مناسية تماما فهی اولا معاد ية للعیاسیین طوية نی میوپا کما انپا مجمسسسع 
للشقافات والا د يان القد يمة . وهی مرکز الغلو الذی استخله العیاسیون شم 
تا وا وه وضرپوه فاتجه ضد هم . 

والكوفة ایضا مرکز ثقانی هام انتشرت فيها الفلسفة اليونانية وحركة 
الزند قة بین المثقفین فوسعت الشکوك بینهم وزعزعت آرا*هم الد ينية وبا لنسیسة 
للعامة انتشرت بينهم الا ساطير والخرافات مما جملهم علی استعد اد لنبسسد 
عقاعد هم متى تيين لهم ان المصلحة تقتضی زو وئد صرح الغزالی بپسدذه 
الحقيقة قاغلا : والحاصی الجاهل یظن ان التلبیس‌بالادیان والعقائد مشسل 


المواصلات والمعاقد ات الا ختيارية فيصلها مره يحكم المصلحة ویقطعها اک 





١ (‏ ) سیاست نامه للطوسی (ص ۲۵۸ ۲۵۹۰ ) ۰ 

( ۲ مقالات الا سلامییی للا شعری (رص ۱۰۰ - ۱۰۱) ۰ 

(۳ ) انظر تاریخ الامم للطبری (۸ ۵٩:‏ ۱ ) ءنهاية الارب للنویری ( ۲۳ :۵1 ) » 
اتعاظ الجنفا ( ۱: ۲-۱۵۱ ۱۵) ۰ 

(ع ) مقدمة اصول الا سماعيلية للد وری (ص ۷ - ۸) ۰ 

ره) فضایح الباطتية للخزالی 


) ۱۱ ( 


کبا ان ست؟الاحوال الا قتصاد ية والا جتماعية یمنطقة الکوفة ساعد كتسيرا 
علی تجاح د عوة القرامطة وانتشارها هناك . 

وسا هو معروف آن الگوفة تمتبر موطنا من مواطن التشیح الرگيسية ما 
یسپل علی القرامطة تشر دعوتهم حیث العقول مبيأة ولاسيما ان دعوة 
القرامطة تنشر - فی بدایتها -مبادی* الشيحة الاممية وتد عو لامام من آل‌الییت. 

ویتول علیان : ان الد اعی الاهوازی لم يجد صعوية نی نشر د عوتسسه 
یسواد الکوفة لان الحقول كانت مبهيأة تماما لتقيل د عوته فأدى مهمته فى 
سپولة ویسر وید و انه کان لد یه الکثیر من ل رس 
واهلپا وذ لك کما یتضح من المحاد ثة التی جرت بینه وبین ی 

اما ظپور القرامطة وید * کورتهم طنا فقد تمد هت حوله الروایسسات 
واختلفت فاكثر المؤرخين يحد د ون ظهورهم بحام ثمانى وسبعين وماتتسسين 
ا ویری اين ابيك وصاحب المیون والحداعق ان ظهورهم فى عام 
اربع وستین ومائتین ۳ i"‏ المقريزى فانه لا يحدد فترة زمنية لظہورهسسم 
وانما یذ کر تواریخ‌متصد د ة للفترات التى مر يها ينا" الحركة القرمطي 0 
فيحدد لقاء الاهوازى يحمدان سنة اربع وستين وماغتين ۲۷ ده . ثم یمضسی 
بالحد يث عن حمد ان وتنظيمه للدعوة وجمع الاموال وشرا* السلاح واعسداده 





وذلك فى فترة زمنية مقدارها اثنى عشرة سنة ای انه فرغ من هذه الامور سنة 
ست وسیعین ومائتین للپ‌جرة . اما اجتماع القرا 3 دار لہجرتہ م 
وانتقالهم الیبا فهذا كان سنة سبع وسبعین وبائتین ۰ ويفهم من ذا 





١ (‏ ) قرامطة العراق لعبد الفتاح طیان (ص ۲۱ )۰۰ 

(۲ ) تاریخ الامم للطبری (۸ :۵۹ ۱) ءالبداية والنهاية لاين کثیر( ۱۱: ۲۱) 
د ا 1 الفد۱( ۲ ء هه ) تاریخ 

ین الوردی ( ۱ : ۲۱ ) ءالعیر لاب بن شلد ون ( ؟ : ۱۸۱) ءالسنتظسم 

0 ن الجوزى ( ه : ١ ١ ١‏ ) »تاريخ الخلناء للسیوطی (ص ۳٩۲‏ ) »تاریسسخ 
اخبار القرامطة رص ۷) ءمراة الجنان ( ۲ : ۲ ۱) ۰ 

(۳) العیون والحد ائق لمجهول ( ؟ :۰ ۱ ) »کنز الد رر( ٩‏ ۶ ) ۰ 

رء) اتماظ الحنفا للمقریزی ( :1۱0۷۰۱۵۳ -۱۵۸) ۰ 


) ۱۲ ( 


ان ظهورهم واعلان قيامهم على الد ولة العباسية عند المقريزى يعد هصلذه 
الفترة الزمنية . ب ۳ 

ويرى احد المستشرقين ان ظهور القرامطة يدأ بشن الغارات على 
منا وكيهم ويحد د ذلك يعام سيع وسبعين وماعتيق حو 

وهناك رأى لاحد الكتاب المعاصرين يلفت فيه نظر الياحثين الى الفترة 
المبكرة لظهور القرامطة من حيث الزمان والمکان یتول فیه : مع التقد بر لپسفذه 
الاراء الا انه يبد ولى من خلال اطلاعی على عدد كبير من المخط‌وطات 
القد يمة فى التاريخ وغيره واخص بالذ كر سيرة الهادى الى الحق وماد ون حول 
سيرة منصور اليمن ان حركة القرامطة انطلقت فى البداية فى شيه الجزيرة فسى 
المنطقة الجيلية القريية من نجران فمنذ فترات ميکرة من القرن الثانی للبجسرة 
اصیحت هذه السطقة مسرحا لتشاط عدد گییر من رجالات البیت العلوی الذ بن 


۲ 
وحیث آن اکثر المفرخین متفقون على ان يداية الحرکة سنة مان 


وسیصیی وماعتیی للپ‌جرة فپو ما ارجحه مما سلف من [لا را* المتعد د ة واللسسه 


الس 





)١(‏ د اعرة المعارف الا سلامية (۷۷:۸ ) ء 
(؟) تاريخ العرب والاسلام لزكار (ص ۲ ۳۰) ۰ 


) ۱۲ ( 


الفصل الثانی 


قرامطة العراق وزعا ژصم 





من بد یپیات الامور ان ظهور قرامطة العراق لم بحصل نجأّة وبطریقة 
سحوية وانما سیق ذلك جهد عظیم لنشر فکرتهم یجد ونشاط حتی کثر اتباعپیم 
واصب حوا جماعة کیهرة اقل ما یقدم الفرد لپذه الد عوة ماله ونفسه . 

وان الظروف التی عمل من خلالها دعاة القرامطة ساعد تهم كثيرا على 
الظهور حتى اصبحوا بذلك قوة كبيرة يحسب لها الف حسابي . 

ولايد من الاشارة الى ان من سنن الله الكونية انه يقد ر ما تتمسك هسسذه 
الامة بد ینها ویپیمن هذا الدین علی جمیح شتون الحياة عقيدة وسلوكا 
واقتصاد | وسياسة ونهج حياة . فى هذه الخالة تكون تاد رة على البقاء 
والا ستمرار امام اعداءها حتى النصر الذى ضمنه الله لما . قال تعالى 
“ان تتصروا الله يتصركم ويثيت اقد ابكب'؟ 

والامة الاسلامية واجهت - قد يما وحدديثا ‏ الوانا متعددة وانماضا 
مختلفة من الموا مرات والحرکات الپد امة با ات یحضبا بالفشل لتسك الامسة 
0 نيا . وامامنا الان حركة القرامطة التى كتب الله لبا 

ن تتسلط على الامة فترة من الزمن وبناء على ماقد منا فتجفحها له عوا مس ل 

متعد د ۵ ۱: 
)١ (‏ فراغ فكرى وجهادى عند المسلمين فى تلك الفترة مکن القرامطة وامثالهم 

من دعاة الهدم والتخريب من مل* هذا الفراغ بمعتقداتهم المسمومة . 
(r)‏ ظلم واستيداد من جانب الحكام والامرا* على الضعفاء والمعوؤزن 

ويتضح ذلك ان معظم القرامطة هم من العييد والاجرا* لدى امرا* 

التواحی ولا سیما فی سواد الگوفة الذی اتطلق منه القرامطة . 


( ( ) محمد : ۷ 


(۳) ضعف الخلافة وتلاعب الوزرا* بالخلفا* مما ادی آلی تشتت الا مسر 

والتقاعس عن الجهاد فى سبيل الله . 

ان هذه العوامل كلما متوفرة فى الفترة الا ولى لظهور القرامطة مسا 

ادى _ بطبيعة الحال الى انتشار د عوتهم وتخلبهم فترة من الزمن وهلذه 
العوامل من جانب المسلمين وتقصيرهم اما الجائب الااخر فهو راجع الى 
القرامطة انفسهم حيث النشاط فى الدعوة والتضحية یالمال والنفس‌والعمل 
الجماعی المنظم . ۰ 

والحرکات ايا كانت لا يمكن ان تظهر وتقوم ویصیح لہا کیان 
ملموس وصهم فى واقع الحياة الا بالجهود الجماعية الدائية المستمرة ومع ذلك 
فالكثير من المؤرخين المسلمين ينسبون الحركات الى اشخاص وافراد معينسين 
ولا يد ركون الجهود الجماعية التى تقوم بها جماعات متكاتفة ومتراصة وتستغسرق 
فترة طويلة لتتخذ شكلا معينا . بل هم ینسیون نظلم الحرکة وتعقید اتباالسی 
٠‏ اشخاص وافراد کما فملوا بنسبة الحرکة الا سماعيلية الی میمون القد اح واینسه 
عبد الله فی حیی ان الحركة الا سماعيلية استشرتت وقتا طویلا وساهمت فی 
بناعها جهود الكثيرين حتى اتغذت شكلها ال ومن خلال الجپمبود 
الجماعية يبرز بعض الافراد الذين عملوا وتفانوا أكثر من غيرهم . ونصطبن 
اذا تأطلنا ذلك فى حركة القرامطة نجد اشخاصا يرزوا وظهروا واقترن هسم 
الكثير من الاحداث وذلك كشخصية حمدان قرمط التى لا تذكر -غاليا - الا وقد 
قرن بها حركة القرامطة . 

ومثل هؤلا * الا فراد يعتبر وجود هم اساسا من اسس الدعوة ومصد را من 
مصاد ر قوتها . واذ! ماقتل احدهم او مات فانه يترك فراغا كبيرا له اثر کسیر 
على اخفاق الحركة وضعفها وذلك لما لهم من دور فكرى او قيادى . وسسسوف 
اتتيع من خلال الفصول القادمة ‏ مثل هؤلا* الا فراد مستتصیا التعریسف 
بهم وبحياتهم وماقاموا يه فى سبيل الد عوة وتشرها مع التركيز على الناحية 
الفكرية والقياد ية . 





رمع 


وحيث ان جهد القرامطةوعطهم لم يكن محصورا فى يقعة واحدة بل 
عرف مايسمى يقرامطة العراق . وقرامطة الشام . وترامظة البحرين وقرامطة 
اليمن فانى سأتحدث عن زعماعهم على ضوه هذ! التقسيم بادعا يزعماء قرامطضة 
العراق وعطى رأسهم المؤسس الحقيقى لحركة القرامطة والذى اقترنت الحركة 
باسمه حيث لم يعرف لهذ! اللفظ (القرامطة) آي اطلاق اواعتبار قبل ظهوره . 


ر 5 ۱) 





مؤسس الحركة القرمطية ود اعیتهم الاول یسمی یحمد آن بن الا شعسسث 
اد فا اد اک عت کان بل اخ ك ر الاج ده 
الاغنیاء من اهالی الكوفة وقیل ان اصله من هوزستا" وقیل ان حمدان 
من قرية من قرى كن بالد عوة الا سما عيلية على يد الد اعی الا ساعیلسی 

حسين الاهوازى حيث كان مهيأ لقبولها . 

وتروی مصاد ر عد ة قصة المقايلة التی تمت بين حمدان والاهوازى حيست 
خرج الثانى داعية الى العراق فلقى حمدان ينن الاشعث يسواد الكوفة ١‏ 
ومعه ثور ينقل عليه فتماشيا ساعة فقال حمدان للحسين : 

نی اراك جقت من سفر يعيد وانت معى فاركب ثورى هذا . نقسال 
الحسين : لم اقبر بذلك . فقال له حمدان : کاأتك تحمل يأمرلك . قال 
نعم . قال : ومن يأمرك وينهاك . 7 

تال : مالکی ومالکك ومن له الد نیا الا خوت . یت سان پک تم 
تال له : یاهذا مایملك ماذكرته الا الله. قال : صد قت والله یپب ملکسسه 
لمن یشا* . 

قال مان ام تن فما ترید نی القرية التی سألتنی عنها ؟ قال‌له : 





)١(‏ ورد فى عدة مصاد ر سبب تلقيبه بذلك فالطيرى يقول ان حمدان كان 
احمر العینین وسمی لذ لك قرمط . تاريخ الامم للطبری ( ۸ : ۱۰ ۱) : 
وقيل لقب بپذا اللقب لانه کان قصیرا متتارب الخطو ویذ کر السمعانتسی 
حدیثا نله من ابی التاسم اللبرنی ووان النبی صلي الله طيه وسم 
E‏ یمشی نقال انه لیقرمط ثی مشیه . الا نساب للسمعانی 
(ورقة ۸> > ) » والتفسير الثانى يتناسب مع اللغة حيث ذ کر الفیروزیاد ی 
فی قاموسه آن القرمطة هی تقارب الخطنو . انظر (۲ :۳۷۹) ۰ 

(۲) الاعلام للزرکلی ( :۰ ) ۰ 

ر۳) الفرق الاسلامية لمجهول (ورقة 1۸) ۰ 


د فع الى جراب فيه علم وسر من اسرار الله وامرت ان اشفی هذه القرية واغننی 
اهلپا واستتقذ هم واطگهم املاك اصحایهم . 
0 وایتداً یدعو حمدان حتی قال له : یاهذا نشد تك الله الا رفعت الى 
٠‏ من هذا العلم الذی ممك وانقذ تنی ينقذك الله . قال له : لايجوز ذلك 
او آخذ طيك عپدا زمیثاقا اغذه الله على النيبين والمرسلين والقى اليك 
ماينفعك . نمازال يضرع اليه حتى جلسا فى يعض الطريق واخذ عليه المهسد . 
فقال له قرمط : قم معى الى منزلى حتى تجلس فيه فان لى اخوانا اصير يهم 
اليك لتأخذ عليهم العهد للمبدى. 
قصار معه الى منزله واخذ على النا سالعهد وأقام الاهوازى بممسنتزل 
حمد آن قرمط فا عجیه آمره وعظمه ۰ وكان الحسیین على غاية ما يكون من الخشسوع 
صاعما نهاره قاعما لیله فکان المشبوط من اخذه الى مخزله ليلة وكان ‏ یخیط لهسم 
الغیاب ویکنسب بذ لك نکانوا یتبرکون به وبشیاطته واستحکمت ثقة الناس بسسه 
0 
وشقته هو بحمد ان قرمط وسکونه الیه فاشهر له او ها ان SEE‏ لسا 
۲ 
قاربت منیته عمن حمد ان خلفا له وا خذ على اكثر امل السواد . 
ومن هذا اللقا* وحمدان قد بدأ حياة جد يد ة من العمل الشمسسسز . 
والمستمر فی سييل فكرته وميد أه حتى صار اصلا من اصول الد عوة الا سماعيلية . 
ورواية لقا الا هوا زی بحمد ان تکاد تکون محل اجماع من المژرخسسسین 
وكتاب المقالات حيث ذكرها الطببرى وابن الجوزی وین کیر واین الائ سير 
MW‏ 
والنويرى والغزالى . 
ومن الجد بر بالذ کر ان حمد آن كان قبل لقاءه مع الا هوازي سنة > ١؟‏ ف 
3 ۱ 
احد دعاة الباط ) لیس الشخص نارغا بل کان عنده دعوة ونکرة وید ل عطسسی 





( «) اتعاظ الحنفا للمقریزی ( ۱: ۱۵۱ -۱۰۲) ۰ 

(۲) المرجع السایق (ص ده ۱) »مذ اهب الا سلامبین ليد وی ( ۲ : ۰ ۱) ۰ 

(۳) تاریخ الامم للطبری (۸ :۱۱۰-۱۰۹ ) ءالمنتظم( ه :۳ ۱۱) »البد ايسة 
والنپاية لابن کتیرز ۱ ۱ : ۲+ ) »الکامل ( :۱۹ ) ءنپاية الارب للنویسری 
( ۲۳ : هه - ۵1 ) »6فضایح الباطتية (ص ۲ ۱) ۰ 

( > ) فضایح الیاطنیظلنزالی (ص ۱۳) ۰ 


(۸ ( 


ذلك ان حمدان حينما قبل الد خول والائضمام فى الدعوة الاسماءعيلية 
واغذ الاهوازى العهد عليه . طلب حمد ان E‏ ای وقال له : 
ان لی اخوانا اصیرهم الب لتأْخذ طبن ا 
وقد یفهم من الرواية التی ذکرنا ان لتا* الحسین بحمدان مجسرد 

مصاد فة على قا رعة الطريق لكن الا مر ليسكذلك يل ان هذا اللقا* امر مد بسر 
ومتعمد لان الداعى ذهب الى قرية حمدان واقام يها بل اقام فىييت حمدان 
ولم يذهب الى القرية التى سأل عنها خاصة وانه كما الا ا ر 
یاتقاذها . 

والاهوازی ایضا کان یعلم مدی تحمس‌حمد ان للعمل والد وة 
فجات المقابلة معه نی وقتها المناسب حیث وجده الا هوازی شعلة متوقد ة 
من الحماس يحمل بين جنبیه قلبا نایضا مستجییا ولذا تم اقناعه بسرعسسة 
وکانت النتیجتان انضم حمد ان الی رگب الد عوة الا سماعيلية واخذ الاصسوازی 
الصهد عليه يعد ساعة من لقائهما على الطویول- 

وتذ گر الصاد ر ان الاهواژی لما اغذت د عوته فی الانتشار والذ یسسوع 
ولا سیما بین العمال والاجراء تساهل هقلاء فی اعمالهم الزراعية واستسسا؟ 
احد کیار الملاك ووجد وا آن السیب نی ذلك الاهوازی حیث فرض‌علیپسسسم 
خمسين صلاتقى اليوم والليلة . واتجه الملاك - وهم اصحاب السلطة - السسی 
الیحث عن الاهوازی‌والقیض‌طیه وا خیرا قبضوا طیه ولکنه تمکن من الپسسسرب 
والا ختفا* حیث خلنه‌نی سقولية الدعوة حمد ان قرمط الذی واصل الد عوة فسی 
سواد الكوفة وادی نشاطه الی انتشار دعوة القرامطة مناز 

اصیح حمد ان الداعی الاول والسستول المباشر عن شتون الد عوة فبی 
القطر العراقی یماونوه یعض‌الدعا 2 الذ ین اشتهروا بين اتباعه کسپرویه ین 





(۱) نهاية الارب للنویری ( ۲۳ :۰1 -۵۷) ءاتحاظ الحنفا ( ۱ :۲ ۱۵) ۰ 
(۲) انظر قرامطة العراق لعلیان (ص ۲۱ ) ۰ 
(۳) تاریخ الامم للطبری ( ۸ : ۱۰ ) #نهاية الا رب للنویری ( ۲۲ : ۰۷ ) ۰ 


) ۱ ٩ ( 


ذگرویه السلمانی وجلند ی الرازی وعکرمة البایلی واسحاق السورانی وعطیسسف 
النیلی وعیدان SE‏ هؤلا * الد عاة يد عون ويأخذ ون 
طی النانی" حتى كثروا وانتشروا يسواد الكوفة والسلطان لايعلم من امرهم شيكا 
واخذ حمد آن بیمث الدعاة الی بطون الحرب المتصلة یسواد الگوفة فد خل 
منهم طاعفة ونصب فى هذه الطائفة دعاة فلم يتخلف عنه رناعى ولاضبعى ولسم 
يبق يطن من يطون العرب الا د خل فى الدعوة مئه.ئا سكثير او قليل من بسنى 
عابس وذ هل وعتره وتيم الله وبنى ثعل r‏ بنی شبیان فقوی حسدان 
قرمط یذ لك وانتشرت الد عوة وا تسعت رقعتها 

وهكذا صاد فت الد عوة على يد حمدان رواجا عظیما واتتشارا واسصا 
واخذ بيث دعاته فى السواد يأخذ ون على النا سس ركان من اكبر الدعاة لد يسسه 
عيدان الكاتب . ولما رأى حمدان الا قبال على جمحيته قويا رتب لهم نظام سسا 
د قيقا يضمن نجاح الحركة وانتشارها . نگان دات یه المناطق المحدد ة 
لهم مرة فى كل شهر ويبذ لون قصاری جہد هم فى معرفة واستطلاع اخب ار 
اشیاعہم واعد اہم معا . کما انه اتخذ من بین حولا* الد عاة ائنی عشر نقیسا 
لتنسیق الدعوة وتتظیم نشرها اسوة باستاذه ومعلمه الا هوازی الذي نوشن 
بين اتباعه اثنى عشر نقيبا وقال لهم : انتم كحوارى عيسى بن مريم ٠‏ | 

هذا وقد احكم حمدان قرمط حركته ينظام اقتصادى جذاب فكماا نالدعوة 
قاعمة على جهود يشرية نلابد لها :من مال يغذيبا وقد ايتسدع لاتياعله 
المستجييين له نظام الضرائب المتعد د ة يعد أن وعدهم ناهم بأن 
الارض ستكون ملكا لهم وبين ايد يهم ولذا فلا حاجة لهم الى اموال یکقنزون ہا 
فى بيوتهم . ومن هذه الضراعب : 
)١(‏ ضربية الفطرة . 
(۲ ) وضريبة الپ‌جرة . 
(«) اتعاظ الحنفا للمقریزی ( ۱۵۵:۱) ۰ 


(۲ ) اتعاظ الحنفا للمقریزی ( ۱۵1:۱) ۰ 
(۳) نهاية الارب للنویری ( ۲۳ ON:‏ اريك ألا ری .۰ 


) ۱۵۰ [( 


۳ ) وضريية البلخه . 

. وضريبة الخمس‎ ) (٠ 

وقد استخدم التد رج فی مطالبة اتیاعه بذلك ۰ ویبین المقریسسزی 
تفاصیل هذه الضراعب بقطه : ۱ 

ان حمدان ابتدأ يفرضعليهم ان يؤدوا درهما عن كل واحد وسمسى 
ذلك‌الفطره علی کل احد من الرجال والتسا* فسارموا الی ذ لك . 

فترکهم مد ید ة ثم فرض الہجرة وهو د ينار على كل رأساد رك وتلا قوله 
تعالی " خذ من اموالهم صد قة تطهرهم وتزکیهم یبا وصل عیهم آن صلواتك 
سكن لهم والله سميع عليم E J‏ ل 
وتعاونوا عليه فمن كان فقيرا اسعخوه . 00 

فتركهم مد يدة ثم فرض عليهم ” اليلفة” وهى سيعة د نائير وعص م 
آن ذلك هو البرمان الذی اراد الله بقوله " قل هات یرهانکم ان ككلم 
صاد قین " . وزعم ان ذلك بلاغ من برید الایمان ۰ 

فلما توطاً له الا مر فرض‌علیهم اخماس ما یطکون وبایتکسیون وتلا طیپسم 
” واعلموا انماغنمتم من شی* نان لله خسبه ۰ 

فقوموا جميع ماينطكونه من ثوب وغيوه واد وا ذلك اليه فكانت المسرأة 
تخرج خسماتفزل والرجل يخرج خمس مايكسيه فلما تم ذلك فرضعلييم 
الالفة وهوان يجمعوا اموالهم فى موضع واحد وان یکونوا فیه اسوة واحسسسد ة 
لايفضل احد منهم صاحيه واخاه فى طم يملكه وتلا عليبهم ” واذكروا نعمة الله 
عليكم ان كنتم اعد ۱* فألف بین تلویکم فاصبحتم ده ال 

وعرفهم انه لاحاجة بهم الى اموال تكون محیم لان الارض‌پیاسرهسسا 
ستكون لهم د ون غيرهم وقال : هذه محنتكم التى امتحنتم بها ليعل م 
)١(‏ التوية : ۱۱۳ .۰ 
( ۲ ) البقرة : ۱۱۱ ۰ 


(۳) الاتقال : (> . 
(> ) آل عمران : ۱۰۳ 





) ۱٥۱ ( 


كيف تمطون ۰ وطالبهم بشرا* السلاح واعداده وذلك كله فى سنة ست وسبعين 
ومائتین N‏ ا ٠‏ اا 

وهگذا نری حمد ان استطاع بذ کائه وم یتمتع به من مواهسب طموحة 
ان يجذ ب الاتباع “اليه وان يكون منهم جماعة تقد م کل ماتملك فى سییل‌مبد ها 
ونکرتها ۰ وحیث ان للقران سحره علی الننوس وتأثیره طی القلوب نری حسد ان 
یتذ رع - كذ با - عند مطالبه بالایات القرآنية موصماً اتباه ان القرآن د ستسسوره 
ونظامه . 

ومما سهل عليهم دفع هذه الضراءب ماكان يمنيهم يه ويعدهم بقوله 
ان الارض ستكون لهم د ون غيرهم وهذا مصدر شداع كاذب اتخذ وسيلة 
لجذ ب الاتباع والافراد قديما وحديثا -كما ان حمدان كان مدركا لبعسض 
النواحى النفسية لاتباءه حيث سلك فى مطاليه المالية معسهم مبدأ التد رج وبطريقة 
تصاعد ية كانت مثار اعجاب ود هش لهم وادعى لقيولهم واتباعهم لما يأمرهصم 
به ولذلك وصل حماسهم ذروته فقد موا هذه الضرائب المالية واد وها عن طيبسسة 
خاطر حتی اذا عجز احد هم عن تأدیتها اداها عنه غيره راضيا مسرورا وذ لسك 
نوع من التعاون والتقارب له اثر كبير فى نجاح دعوتهم وانثشارها . 

هذا وان تسمية هذه الضرائب بالفطرة والپ‌جرة والبلغة والخص والا لفة 
تسمية لپا دلالات معينة ومثل هذه الالغا‌ها یشد الاتباع لد فعپا لاسیسا 
اذا تذکرنا ان حمد ان بربط هذه المد لولات بالایات القرآنية . 

وقد استعمل جزء من هذه الضرائب وسیلة لنشر الد عوة حيث كان 

يوزع دا ويكسو العارى يدل على ذلك قول النويرى : فمن كان فقسيرا 
اسعفوه . 

هذا ولابد من الا شارة الی ان کل هذه التداییر کانت فی وسسسسط 
الا تیاع لا تظهر لغیرهم حیث ان حمدان حرص على أن تسير الحركة فى عالم 
السرية ولاتظهر امام الخلافة العباسية الا يعد انتشا ر اتباعهم واستطاعتهسم 





( 1( اتماظ الحننا للمقریزی ( ۱ :۱۰۹ ۱۰:۷) ٠‏ 
( ۲ ) نهاية الارب للنویری ( ۲۳ :۵۸) ۰ 


)۱۵۲[ 7 


مد ات ی لش لو ما عم 
ند ان ده قل وان ان لك كلق قن بو ما متشیی مااکیی توت 
وقد ظهر لنا نيما مضى ان خروج القرامطة وظهورهم واعلان ثورتهم انما كان 
سنة ٣۷۸‏ ف شقن هذه تدل على انه گان منظما وصاحب تفكسير 
یعرف کیف بین اتیاعه ویوجہہم کا یرید وذ لك خلاف مان گره بعض‌المۇرخىین 
بكل بساطةٌ ان حمدان كان جاهلا او بقارا و ا ادا ييا 
شخب خلاف ذ لك فیصنه المتریزی بانه ذ کی راکنا يصفة #خر بانه كان 
لبون ا ذا کتاية ظ۸ 

ومن تد اییر حمدان لاتياعه استحداث مايسميه بنظام الا لفة وسبمة 
مذا التظام اعداد الاتباع وتنظيم الكفاح ضد المخالفين وتبيقة الاجواء 
المنا سبة لاتباعه حیث انصرف الجميع لخد مة الدعوة وتحقيق اهدافها بدلا من 
العمل لكسب قوتهم لان هذا النظام كقل للجميح حياة رغد 3 كما کن 
جميع القرامطة من حمل السلاج . واقام الدعاة نی کل قرية رجلا مختارا من 
ثقاتها يجمععنده اموال اهل قريته من يقر وغنم وحلى ومتاع وغیره واخذ کسسل 
رجل منهم یالانکماش‌نی صناعته والکسب بجهده لیکون له الفضل فی رتیتسه 
وجمعت المرأة كسيها من 0 5 اجرة نطارته للطیر واتوه يه فلم 
يتملك احد منهم الا سیفه 0058 ۰ 

ويعتبر هذا النظام الذى سنه حمدان ا E‏ لميادى* مسزد ك 
حول شيوعية الاموال والفاء ماوهب الله للانسان من حقوق فردية . 

ولم يكتف حمد ان بشيوعية المال بل ذهب الى اهدار كرامة الانسان 
فذور شيوعية النساء معللا ذلك يانه من صحة الود والالفة يينهم وعن هنذا 
يقول النويرى : ان القرامطة كانوا يجمعون النسا* فى ليلة معروفة ويختلصضن 





( ۱ ) اتعاظ الحنفا للمقریزی ( ۱ :۱۵۷) ۰ 
)۲( اتماظ الحتفا ( ۱ : هه ۱) ۰ 
(۳) داگرة المعارف الاسلامیة( ۸ :۷۷ ) ۰ 
(ع ) اتماظ الحنغا ( ۱۵۷:۱) ۰ 


(10¥) 

یالرجال لك من صحة الود . 

ووصف احد الستشرقین فان هذه يقوله ؛ لما فاز ترسسط 
یثنفید کل ذلك ووافته طیه صحبه امر الدعاة آن یجمعوا التسا* نی لیلسة 
معروفة ومعينة بحیث یمکن للرجال ان یستمتموا یهن نی اختلاط وشیوع وگان 
يقول ان ذلك هو الكمال واقصى د رجات الصد اتة والاشا* واحیاناکان 
الزوج يقد م زوجه بنفسه الى رفاقه متى سرهم ذلك . 

وقد ذكر اين الاثير واين سنان حادثة تدل طى هذا النطللق 
البشح لدى القرامطة فذكرا ان الجنابى ‏ مؤسسد ولة القرامطة بالبحرين ‏ قدم 
زوجته ليحهى بن ذ كرويه وامرها يعدم الامتناع * 

ویبین المقریژی ان حمد ان كان يتد رج بلوامره هذه حتی آذا ماوشسسق 
من تطييقبها طاليهم بما هواشد بعدا وانحرافا عن تعاليم الاسلام . 

فمن اشتراكية الاموال الى شيوعية الاعراض يقول عن ذلك : 

الما استقام له ذلك (ای تطییق اشتراكية الاموال ) امرالدعاةان 
يجمعوا النسا “ليلةمعروفة ويختلطن بالرجال ويتراكبن ولا يتنافرن فان ذلك سن 
صحة الود والالفة بينهم ٠ ٠‏ 

اباتمالیم حمدان الاعتقاد ية فانه لما تمکن من امورهم ووئق بطاعتپسم 
وتبین مقد ار عقولهم اخذ نی تد ریجهم واتاهم یحجیج من هساو 
فسلکوا معه فی ذلك حتی یقضی علی ماکان یأمرهم به فی مبدأ امرهم مسن 
الخشوع والورح والتقوی وظهر نهم بحد تدین کثیر اياحة الاموال والفسسروج 
والخناء عن الصوم والصلا قوالغراتض وا خبرهم آن ذ لك کله موضوع عنهم ۰ وان‌اموال 
المخالفین ود ما *هم حلال لهم وان معرثة صاحب الحق -ای امامپم محمد 





( ۱) نهایة الارب للنویری ( ۲۳ ٩:‏ ۵) ۰ 

( ۲ دى ساس نقلا من تاریخ الجمعیات السرية لمحمد عنان (ص ۳ - ۳۵ ) ۰ 

( + ) الكامل لابن الآثير( ٩۳: ٦‏ ) »تاريخ اخبار القرامطة رص > ۱) ۰ 

(ع) اتعاظ الحنفا ( ۱ :۱۵۰۷) 

(ه) مذ هب من بذ امب الرس اله ب غلا ت القول بالبين ائنین اله‌للخیر 
وهو النور واله للشر وهو الظلمة .انظر الطل والتحل‌للشهرستانی ( ۲ه >). 


) 4 ) 


ابن اسماعيل ‏ تفنى عن كل شى؛ ولا يخاف محه اثم ولاعذاب وان هذا الاسام 
ا الذى يظهر ويقيم الحق وان البيعظه وان مايجمع من الامسوال 

مخزونة له ! 

ويضفف النويرى حالة القرامطة بعد هذه التعاليم وتلك التربية بقوله : 
وظهر فى كفير منهم الفجور وبسط بعضهم ايد يهم لسفك الدماء وقتلوا جماعسة 
ممن اظپر خلانا لهم فخافهم TS‏ من ظهور السلاح بوبم 
فأظهر موا فقا فقشهم كثيز من مجأ وريهم جزعا منهم ويشاركه المقريزى فى ذلك . 

ویقول عنان : انه RN‏ ایتد عبا 
حمد آن قرمط سا ما تحول القرامطة الی مصایة هاعلة من السفا کین وا الا شتیاء 
تقتل خصومها وتستحل اموالهم e‏ وتتشر الد مار والرغب فیما حولپسا 

من الا نها 

وبحذ امتشاز الدعوة واشاع رقمتها اخذوا فى دور الظهور حيسسث 
اجتمع الدعاة واتفقوا على ان يجعلوا لهم موضعا يكون وطنا ودار هجسرة 
يبا جرون اليها ويجتمعون بها فاختاروا من سواد الكونة قرية فحازوا الیپسا 
صخرا عظيما وينوا حولها سورا منيعا عرضه ثمائية ان رع ومن وراعه خند ق عظسيم 
وفرغوا من ذلك فی اسرع وقت وینوا فیبا البنا* العظيم وانتقل اليبا الرجال 
والنسا* من کل مکان وسمیت دار الپجرة وذ لك فی سنة سبح وسیحین وماگتسین 
۷ . فلم بيق حينكذ احد الا خافپم ولایتی احد یخانونه لقوتهم 
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وتمكمهم من البلا 


ولا شكك آن اعمالهم هذه کانت تسیر فی طی الخفا* وقد استفاد وا صن 





( ۱ اتماظ الحنفا ( ( :۵ ۱) ۰ 

(۲) نهاية الارب للنویری ( ۲۳ :1۹) ۰ 

ر۳) اتماظ الحننا للمقریزی ( ۱ :۱۵۸) ۰ 

() تاريخ الجمعیات السرية لمحمد عنان (ص ۵ ۲ ) ۰ 

ره) نهاية الارب للنویری ( ۲۳ ٩٩:‏ ) »اتحاظ الحنفا للمقریزی ( ۱۵۸:۱) ۰ 


) ۵ ( 


اخطا* من سبقهم والذ ین عجلوا بالطپور قیل اوائه کحركة الحزمية وشسسسورة 
الزنج ویذ کر المقریزی بعض‌الصوامل التی ساعدت علی انتشار د عوة القراطسة 
وقوتها فى ايان ظهورها يقول : وكان الذى اعانهم على ذلك تشاغل الخليفة 
يفتنة الخوارج وصاحب الزنج باليصرة وقصر يد السلطان وخراب العراق وتركه 
وركوب الا عراب واللصوص يعد السبعين ومائتین بالثفر ار بان 
ونساد البلدان فتمکن هلا * ویسطوا اید یپم : الان د 

ولما تهیاً الا مر لحمدان وکثر اتباعه اطن ثورته نی اول امره بشکسسل 

بسیط ثم ظهرت تلك الثورة بشکل قوی ومنا جی * وذ لك نی عام ۲۸۷ص فی 
مکان اسه جنبلاء بين الكوفة ووا سط فا جم المسل مين وقتل النسا* والاطفا ل 
واحرق الد ور ا الخليفة المعتضد الى القرامطة وشتت مم 
واوقع فيهم مقتلة كبيرة الا انه لم يفن حركتهم لانه على مايقال كان بحاجة 
الى العمال والمزارعين ليقوموا بشئون الارض والعمل فعادت الدعوة تانیسسة 
وعاد ت الثورة عام ٩‏ ۵۲۸ . 

شعر الخليفة وبعد فترة یخطورة الحال نوجه الیپم جیشا کیسسسیرا 
وظفر بهم واخذ رئیسا لهم یعرف بایی الفوارس فأمر یه المعتضد فعذ ب شم 





(۱) المرجع السایق (ص ۱۵۹) ۰ 

(؟) انظر الكامل فى التاريخ لابن الاثير( 90:7 )٠١١-‏ سين 
الصفحة الا خيرة يذ كر اين ی ار 00 جرت يسین 
الخليفة العیاسی المعتضد وپیی ابی الغوارس وهی تد ل على ا 
القرامطة ورباطة جأشهم وتسکهم بآراعیم وستقد اتبم نی اقسی 
الظروف وهذه ملس . قال الخليفة لما احضر ابا الفوارس يسين 
اید یه اخبرنی هل تزعمون ان روح الله تمالی وارواحانبیائه‌تحل نی 
اجساد کم فتعصمکم من الزلل 00 لصالح العمل ؟ فقال له a‏ 
ان حلت روح الله فينا فما يضرك . ن حلت روح ايليس فما ينفمك فلا 
حال عمالا يعنيك وسل عما 0 : ماتقول فيما يخصنى ؟ قسال 
اقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وايوكم العباسحى فبل 
طلب الغلافة ام هل بایعه احد من الصحاية ؟ ثم مات ابو یکسسر- 


( هد ) 





وهنا يحدث امر غريب وهو ان حركة القرامطة فى الحراق تختفی و: 
الی امد بعید بینما تنفجر وتظهرنی اماکن اخری يحيدة فى الشام وفسنسى 
الیحرین ونی الیمن ۰ ویظل الخفا* یحیط بتراظةالعراق حتی سنة 1 ۲۱ه ¢ 
حينما قابوا يثورتهم الكبرى 

نيتنا .يكن س‌امر قان حمد ان ن اختطف تيع قيان 3 اله وة الا ساعيلية فى 

سلمية مركز الد عوة الاصلية' وفى وسط هذه الاحدات الغانضة اخثفى حمتد ان 
وقتل عبد ان وتختلف الروا یات وتتمد د حول تبایتهما فالبعض یری ان فاه 
الا سماعيلية الحقوا الضرر یبا وانهم دیروا مع آل زكرويه القضاة طیپ ویتری 
اا ر ا یا ان اا ات کت کی اه کن کر ود 
انعا ا ا ا ت ذلك تول الزرکی انه قيض عطي 
عامل الرحية سنة ۲٩۳‏ ه وقتله المكتفى بالله الخليفة الي (° وقيل انه رحسل 
الى الشام ومات فيها بعد زرو( 





= فاستخلف عمر وهو بری موضع العباس ولم يوصى اليه ثم مات عمر وجعلبا 
" شوری فی ستة انفس‌ولم یوص الیه ولااد خله ew‏ تستحق ون 

ا ؟ وقد اتفق الصحابة علی د فح جد ك عنها تأمر المعتضد بسسه 

)١[(‏ ل علانا اساسیا حدث بين زعما* الا سماعيلية فى ساي تة 
وحمد ان قرمط حول الامامة حيث يرى حمد ان أن الامام الحقيقق محمد ين 
اسماعیل اما زعما* سلمية نانکروا امامته وکانت النتيجة ان" جمع حمسدان 
الد عا ة وامرهم بقطع الد عوة عن زعما* سلمية ۰ انظر اتماظ الحننسس | 
( ۱۲۷۱ -۱۸) ۰ ۰ 

(۲ ) نهایة الارب للنویری ( ۲۲ : ۷۰) ءاتعاظ الحنفا للمقریزی ( ۱ :۰)۱۲۸ 

(۳( ۳ لعليان (ص ۳ ) نقلا عن المستشرق الفرنسی د یغویه . 

(») کشف اسرار الباطنية للحمادی (ص ۸ ۱) ۰ 

(ه) الاملام للزرگی زج به۲ - ۲ . 

11 داف الات الا رر ۲ 


( ۱ ۵۷ [ 


وهگذا نری الشموض یحیط فى آخر حياة حمد آن قرمط وتلك سنة مسن 
سنن الله عز وجل نی المتآمرین والهد امین الذ ین یحیئون فی الا رض‌فسساد۱ . 
وقد ترك من بعده اتیاعا له آضوا یتمالیه وساروا طی نپجه وطریقته فسى 
الضلال والهدم ۰ وعطی رس هلا * عید ان‌الذی بحتیر من الصق الاتباع بسسه 
واکگرهم خد مة لد عوته . 


( ره.۱) 


(۲) عیسدان الکاشسب 





لكل حركة من الحركات نظام فكرى تقوم على اساسه تلك الحركة ويواكيبا 
فى كل تحركاتها ونظمها ولا تقوم الحركات ويتجمح الافراد الا على ذلك . 

ونحن حینما ند رس‌ای مذ هب من المذ اهب نانتا نجد اتیاعه والمژمضین 
به يقد مون فى سبيله كل مايملكون ویستطیمون فبحضبم یقدم خد مة فكرية 
ویعضهم یقدم دورا قیاد یا والبعض‌الاخر یقدم د ورا توبویا وهکذ | تتس وزع 
الجبود والاعمال حسب المواهب والطاقات . 

وحينما نتتیع د عاة القرا مطة نجد بعضهم يرز فى ناحية تخد م الد عسوة 
والبعض الا خر يرز فى ناحية اخرى ومن ابرز دعاتهم نى المجال الفكرى وانشطهم 
يلا منازع عبد ان ن القرمطی والطقسب بعید ان ع الکا تب SS E‏ 
المذ هب ولذ! يصفه البعمضيأنه عقل ا 

والحقيقة ان د ال وسسع 
التتبع للمصاد ر والمراجع لانجد الانتفا قليلة تلقى الضوء على حياة هذا الرجل 
وسوف اتتنِع هذه النتف القليلة لعلها تعطينا يعض الحقائق عن هذ هالشخصية 
التى تأتى بالد رجة الثانية يعد حمدان قرمط . 

اشتهر عید ان ی بالتألیف والتصنیف للمذ هب ویصخه ۱ي ين الند يم يقوله : 

انه اكثر الجماعة كتبا وتصنیف ولكثرة ما الف فى المد هب فقد استفله 
بعض دعاة القرامطة حيث ينسبون کتایاتهم الی عبد آن لیضمنوا لها الذ یسسوع 
والانتشار ۰ وماذلك الا لشهرته فى التأليف ويقول اين النديم عن ذلك وكل 
من عمل کتایا نحله ای ای نسبه الى عبدان ومن امثلة ذلك مافعله ابن 
اخت عبد ان وهو عیسی ین موسی الذی کان یشتری یحض‌الکتب من الوراقسین 
وینسیها الی خاله عبد ان . یقول النویری عن ذلك العيث : واقام عيسى 





(۱) قرامطة العراق لعلیان (ص ۸۳ ) ۰ 
(۲) الفهرست لاین الندیم (ص ۲۰ ) ۰ 
(۳) المرجع السایق بنفس‌الصفحة . 


)156( 


جد اا رس كاعد نينا برعي لبت أده انو مين 
ورتب كنيا نسيها الى عبدان الداعى ليوهم الناسان عيدان كان احد العلماء 
كل نهد ا ا ت کن د ا 
ومثل هذا العيث والخلط والاضطراب يجعلنا نشك فى اى كتاب ينسب 
للقرامطة ولا سيما لعبدان ومن امثلة ذلك عا الياحثات من انسسه 
یوجد بمکتبة تامر کتاب المیزان لدا اضافة الى ذلك ان اين الند یم ذ کر 
ج بیع مقلفات‌مید ان نارای نتها وال ير ولم يذكر هذ! الكتاب + يقول : ولعيد ان 
فهرست يحتوى على ماصئفه من الكتب فمن ذلك : 
آ(ز) کتاب الرحا والد ولاب ) 
(۲ ) کتاب الحد ود والاستاد 
(۳ ) کتاب اللاسع 
(ع ) کناب الزاهر 
(ه) کتاب المید ان 
ومن كتبه الكبار 
)١ (‏ كتاب النيران 
(؟) كتاب الملاحم 
(+) كتاب المقصد 
ويقول عن هذه الكتب الثلاثة الاخيرة انها بلختنا وهى الموجودة 
والمتد اولة وباتی مافی الفپرست (ای ا عنها قلمارأيناها 
او عرننا انسان آنه راما وت بد وی : ولم یصلنا شی* من مولفات عبسسد ان 
حتی الان" 
(۱) نهایةالارب للنویری ( ۲۳ )٩۲:‏ ۰ 
(۲) الخلفية العقاعد ية لحركة القرامطة (ص ۲۰ ) ۰ 
٣ (‏ ) وقد وهم الا ستاذ طیان حینما اعتبرها سبحة .انظر قرامطة العراق 
(ص ۲ ۲" ) ۰ ۱ 
( > ) الفبرست لابن الندیم (ص ۲۰ ) ۰ 
(ه ) مذاهب الا سلامبین للد کتور بد وی ( ۲ :۸۷ ۱) ۰ 


) ۱۱۰ ( 


ونتيجة لهذا التحریف والشموذ ة اخطأً یم ض‌الکتاب فنسیوا کتساب : 
البلاغ السابع الى ی ان ابن النديم قال عنه : ولهم - ای‌للسماعيلية 
البلاغات السيعة ومن ضمنها البلاغ السابع الذى يوعد فيه نتيجة المذهب والكشف 
الاكبر ويقول عنه : قد قرأته ورأيت فيهامرا عظيما من اياحة المحظورات والوضع مسن 
الفراع واصحایپلا 00000 

وهگذا یتضح لنا شبرة عید ان ونشاطه الفکری شد مة لمذ هیه ولارسسب ان 
الدعوة صاد فت على یده گثیرا من الذ یوع والانتشار فد عا ة القرامطة المشهورسسن ‏ 
اخذ وا الد عوة عنه وذلك كأبى سعيد الجنابى مؤسسد ولة القرامطة فى البحريسن 
وزكرويه بن صهرويه زعيم قرامطة الشسال 

ويقول المقريزى : ان من قبل عيدان سماعة د عاة متفرقون فى عمله 
فد اعیته طی فرات باد فلی الحسن بن ايمن . وداعيته على طسوح تستر رجل 
یعرف بالبورانی ود اعیته طی جپة اخری المعروف بالولید وفی اخری : ابوالفوارس 
ویضیف المقریزی بان هولا* رقسا* د عاة عید آن ولهم دعاة تحت ايديهم نكان كل 
داع يد ور فى عمله ويتعاهده فى كل ف 

ویوضح النویری اسلوپا خاصا لعید ان نی د عوته فیقول : انه كان فطنبا 
خبیثا خارجا عن طبقة نظرائه من اهل السواد ذا نهم وحذق وکان یعسسسل 
عند نفسه على حد قد نصب له من غير ان يجاوزه الى غييره من خلع الاسلام 
و ا ويد عو الی الامام من آل رسول الله محمد بناسماعيل 


ا 





( ۱ انظر قرامطة العراق لعلیان (ص 1۳ ) حیث ذ‌گر ان المستشرق ماسینسون 
اعتبر هذا الکتاب من مولفات عبد ان . وکذ لك العزاوی حیث تال : وید و 
لى ان هذا الكتاب من تأليف عبدان تلميذ .قرمط .انظر حاشية سياسة 
نامه للطوسی (ص ۲۷٩‏ ) ۰ 

( ۲ الفبرست لاین الند یم (ص ۲۰ ) ۰ 

(۳) تاریخ الد ولة الفاطمية لحسن ابراهیم (ص ۳۸۸) ۰ 

(ع») اتعاظ الحننا للمقریزی ( ۱۵۵:۱) ۰ 

(ه) نهاية الارب للنویری ( ۲۳ :۲1 ) ۰ 


(770 ( 


E U WENA SS aR. 5‏ 
مات الامام الا سماعیلی ارسله حمد ان الی مقر الامامة الذى كان لايعمرفنسسه 
ولا یتصل به الا المقربين ‏ ليعرف خبر الامام ومن خلفه فى رئاسة الدعوة فأدى 
مهمته هذه بنشاط واستجابة سريعة خلاف اين مليح الذى طلب حمدان منه 

الذهاب نا 0 ا 

ولما كان يتمتع به عبد ان من نشاط وبراعة فى سبيل الدعوة ونشرها فائسه 
الشخص الوحيد الذى كان مهيأ لخلافة حمد ان قرمدل فى رئاسة الدعوة ويدل 
على ذلك قول اين النديم : فاما الیمن وفارس والاحسا نان الد عاة صاروا السی 
هناك من جبهة عبدان خليفة حمد ان قرمط 

ولکن هل تولی عید ان زعامة القرامطة ام کانت نهایته قبل تولیها ؟ 

رللا جاية على ذلك فان المصاد ر لاتلقى على ذلك الا نزرا يسيرا مسن 
الا خیار ولکن مد و لی -من خلال هذا النزر اليسير ان ثمة صراعا خفي ا 
حدث بین زعما* القرامطة بالعراق حول رئاسة الطائفة يعد حمدان وكان 
عبد ان وزكرويه يطمعان فى تلك الرئاسة . فعيدان كان عقل القرامطة المفكر 
والرجل الذى اعتنق الدعوة على يد يه مشاهير القرامطة ولذلك كان من الطبيعى 
ان يخلف حمد ان قمط . 

وكان ذ كرويه يناف سعيد ان على تلك الزعامة ويعتقد انه احق ببا 
لان اياه كان من دعاة ائمة الا سماعيلية الا وال واحد اتصارها قیل حسدان 
قرمط نفسه وكان شعور آل زكرويه باصالتهم فى الدعوة على هذا النحومد عاة 
لطموحهم ذلك الطموح الذى د فعهم الى قتل عيدان حتى يصفو لهم الجو لتولى 
زعامة القرامطة الات رن يدل على ذلك ماذ كوه المقريزى من انمبعوث الامام 
الاسماعيلى لما جا* مستفسرا عن انقطاع المكاتية بين قيادة الدعوة فى سلمية 





و) اتماظ الحنفا للمقريزفى ( ۱۷:۱ -۱1۸) ۰ 
(۲ ) الفپرست لاین الند یم (ص ٩‏ ۲۳ ) ۰ 
(۳) قرامطة العراق لعلیان (ص ۸۳) ۰ 


) ۱1۱۲ [ 


ی ا يمن الی عبددان فماتبه وعاتب الدعاة علی انقطاع کتبهم ولکنین 
عبد ان عرفه یقطصهم للد عوة‌واننیم لن یمود وا فیبا فاتصرف هذ! الميعوث الى 
زگرویه بن سپرویه ناستجاب له وقال ان هذا لایتم مح عید ان لانه د اعسسسی 
البلد کله والد عاة من قیله والوجه ان نحتال علی عبدان حتی نقتله ۰ وباطن 
على ذلك جماعة من قرابته وثقاته وقال لهم : آن عیدان قد نافق وعصسی, 
وخرج من الملة . فبيتوه ليلا وقتلوه وذلك فى سنة ست وثمانين وماتتين 
حدما 

ولعل الد کتور بد وی اعتمد 9 هذه الرواية فذكر ان وناة عيدان انما 
کانتعام ست وثمانین ومائتین ی ۰ 

وبعد موت حمد آن وقتل عبد ان یتوتف التشاط القرطی نی العسراق 
وتخفت ثورا تهم فترة طويلة الى ان قاموا بثورتهم الكبرى سنة ۵۳۱ . حیسسث 
تجمعوا من جد يد حول قاعد ين احدهما يدعى بحیس‌ین موسی وهو این 
اخت عیدان والا خر حریث بن مسعود . ويقول اين الاثير ان الذى شجعهم 
على ذلك هوفتصارات قرامطة البحرین بزتامة آیی تلاهر القرسلی ویشیر السی 

کانوا یکتمون اعتقاد هم فلما اجتمعوااظپروا اعتقاد هم واجتمع نهسسم 

یسواد واسظ اکگر من عشرة آلاف رجل وولوا امرهم حريث ين ی 

سار القاعد الا ول عیسی بن موسی مع اتباع الی الكونة ونزل بظاهرها 
وجبی الخراج وطرد عمال الخليفة السیاسی المقتد ر من السواد ووجه دعاتسه 
الى جمیع من یالسواد من القرامطة فاستجایوا له وتواند وا الیه . وقد هاجمته 
جيوش الخليفة بقيادة صافى البصرى وانتهى الامر بالقيضعليه وسجنه فى 
لكا ۱ 





رو) اتماظ الحنفا للمقریزی ( ۱۷۸۶:۱) * . 

: )1 0 ا شتالا سلاسیی لعيدالزحمن يدها[‎ )١( 
۰ )۱ ۹: الکامل لاين الاثیر(‎ )۳( 

(ع) المرجع السایق بنفس‌الصفحة . 


CE) 

اما حریث ین سمود فخرج بواسط واوقع الهزيمة ياحد الجيوش 
العياسية التى تصدت له واستولی على موّنه وعتاده معا مکنه من الصمود طوی لا 
ثم مضى الى اعمال ا بحرن على تلك الناحية وبنى بها دار هجسسرة 
وكان اتباعه ينهبون ويسيون ويقتلون وتقلد حربهم والى واسط وقاتلهم ولكتهم 
هزموه فسير المقتد ر با الا بن‌غریب فا وقع یم الپزيمة وقتل کتسیرا 
منهم واسر منهم كثير وحمل قاعد هم حريث ين مسعود الى مدينة السلام 
حيث قتل هو والا سرى ثم صلبوا واخذت اعلامهم وكانت بيضاء ومكتسوب ليبا 
قوله تعالى ” ونريد ان نمن على الذ ين استضعفوا فى الارض وتجعلهم اعتمسة 
ونجملیم الوارشی ۱ 

ويسمى المسعودى هقلا ء الم ر بالقرامطة البقليه ويعلل ذلك يانه اسسم 
د يانى عند هم ويقول ان جمهور هؤلا * من بنى ذ هل وبنى رفاعة ويعتبر هؤلا * 
النهاية لقرامطة العراق حيث لم تقم لهم بعد ذلك قائمة . يقول ابن الاشسير 
بعد ذكره ثورات هؤلاء : واضمحل امر من بالسواد مشهم وكتى الله التناس 
رهم 

لکن هذا لایمنی انتها* نشاط القرامطة فی اماکناخری بل ظل‌نشاطهم 
مستمرا ود عوتهم قائمة لا سیما قرامطة البحرین حیث بقیت د ولتبم الی حوالسسی 
نهاية القرن الخاس وهذ اما سأتطرق اليه فى الغصل الرابع 

اما قرامطة الشمال وکفاحہم فهذا! ماسأتحدث عنه فى الفصل الاتى . 





۱ 0 احمد الناصرلد ين اللدين المتوكل على الله 
خی الخليفة المعتمد وقد نسب الیه وهو قرب مد ينة واسط . اتنظسر 

۰ ن لیاقوت ( :۲۲ - ۲۲۵ ) ۰ 

( ۲ ) الخليفة الحادى عشر يعد المأمون واسمه ايو الفضل جعقر بن محمسد 
تولی الخلا فة یوم مات اخوه المكتقى سنة خمس وتسحیین وماتتین وعصسسسره 
ولاثماعة .انظر مختصر التاریخ لاين الک زرونی (ص ۱۷۲ - ۱۷۳) ۰ 

(؟) انظر صلة تاريخ الطبری لعریب( ۸ : ۵ ۷-۹ ) »الکامل لاين الا شیر 
)١44:1(‏ اا الاية فهى من سورة القصصآية رقم (ه) . 

( ) التببيه والاشراف للمسعودى (ص 1 لال -884) ٠‏ 

(ه) الكامل لابن الاثير( > :؟5١)‏ ۰ 
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الفصل الثالث 


زعما* قرا لال ام 





لم تتوتف حرکة القرامطة بعد موت حمدان وقتل عيد انيل تحول نشاطهم: 
نحو الشمال على يد زكرويه بن مهرويه وابناعه وهؤلا “يطلق على حركتهم اسم 
حركة الجزيرة المراقية والشال كنا يطلق عليهم قرامظة الشام وبمفرالستشرقين 
يسمون حركة القرامطة بالشام حركة الهلال الخصيب ا ولغرابة هذه الحركة 
فى الاد وار التى مرت يها لايد من الاشارة الى بعض خصائصہا المميزة لها 
عن حركات القرامطة الاخرى واستطيعان اجمل هذه الميزات يامور ثلاثة : 

الامرالاول : 


انها قامت-اى حركة قرامطة الشام س على حساب توتف الحركة 
القرمطية فى العراق وانتقلت الى الشام بين الاعراب واليد و الرحل فى فسترة 
غامضة حیث تند و الا حد اث متشايكة ومتتاقضة فی آن واحد فموت حمد ان رثیسس 
الحركة القرمطية وقتل عيدان كلها كانت جسرا ومعبرا لانتقال النشاط القرمطی 
الي انشام ولكن هل كان ذلك لصالح الحركة حيث ايعاد ها عن مركز الخلافة 
بشداد امان ذلك مجرد تطاحن وتنازع حول القيادة ؟ ذلك ماتختلف حوله 
التفسسیپرات : ۱ 

كما ان خلاف قاد ة القرامطة نی الشام مح زعما* الا سماعیلية وتمرد هم 
علی تحالیمپم من الاشیا* التی یکتنفبا الغموضلاسیما اذ۱ تذکرنا ان ذ کرویسه 





. * )1 ۹۷: ۲ تاريخ الا سلام لحسن ایراهیم(‎ )١( 
اصول الاسماعيلية لبرنارد لویس ری ۷۷ ) ومن آلجد بر بالذ گر ان‌هسدذه‎ )۲( 
الا سما* من تقسیمات المستمرین للمناطق الا سلامية ومن ذ لك تسمیتهم‎ 
0 . لجز“ من الد ول العريية بالشرق الا وستل‎ 


) ۱۲۵ ( 


اتفق مع مبعوث الا مام الا سماعیلی علی قتل عید آن 70 

ولتفسیر ذ لك کله فان احد الکتاب ذکر ان ثمة صراعا خفيا حدث‌بسین 
زعما* القرامطة بالعراق حول رئاسة الطائفة بعد حمد ان وگان عبد ان وذ کرویه 
یطممان فى تلك الرگاسة ۰۰ فزکرویه ینانس‌عید ان علی الزعامة وبعتقد انسسه 
احق بها لان اياه كان من دعاة ائمة الااسماعيلية الا وائل ۰ وکان شمسور 
آل زكرويه ياصالتهم فى الدعوة على هذا النحو مدعاة لطموحهم ذلك 
٠‏ الطموح 0 د فعهم الى قتل عيدان حتى يصخو لهم الجو لتولى زعامة القرامطة 

اس 

ومن الشواهد التی توّید قیام مثل هذا الصراح بین آل زکرویه وعبسد ان 
ذلك الجفاء الذى كان يينهم وبين قرامطة العراق من اتصار عبدان عندما 
وقفوا على مافعله آل زگرویه بزعیمهم حيث طليوا زكرويه ین مهرویه لیقتلسسوه 
فاستتر وتنقل فى القرى والقرامطة تطلبه الى سدة شمان رشانین وماتین للم جر 

كما ان القرامطة ‏ اتباع عيدان ‏ خالفوه كلهم ولذا لما طلب منهسسم 
الانضمام الى حركته رفضوا ولم ينضم منهم احد يقول این الا ثیر واین سنان 
ان زکرویه بن مهرويه سعى فى 7 فلم يجيه منم 
احد الا فخذ من‌بنی العلیص وموالیهم . 

وكذلك يقول احد المستشرقين 1 5 قرامطة العراق وقرامطة الیحریسن 
رفضوا الاعتراف يكل ما ادعاه ابناء 5-0 : 

ويستخلص مما سبق ان قتل عبدان وموت حمد ان وماتلى ذلك من زعامة 
زکرویه وایناعه للحركة هذه الامور کلپا ولد ت استیاء عاما لدی القرامطسة 
فی العراق سا جعل زکرویه ینقل الحركة الی ياه ية الشام التی وجد فیپسا 





)١(‏ سوف انكر حاد ثة زعما* !'قرامطة الشام مع الا مام الا سماعيلى ومحا ولتهسم 
< قتله بشی* من التفصیل عند الحديث عن شخصية الحسيئ بن زكرويه . 

" (؟) انظر قرامطة العراق لعلیان (ص ۸۳) ۰ 

ر۳) اتماظ الحنفا للمقریزی ( ۱ :۱۸) ۰ 

رء) الگامل لاين الا ثمر( 1 ٩٩:‏ ) »تاریخ اشیار القوامطة لاین‌سنان (ص۷ ۱) ۰ 

(ه) دىغويه فى مذ‌کراته عن قرامطة البحرین (ص ۵۸ ) ۰ 


CF 


كل تقبل وخاصة من الاعراب الذ ين لاهم لهم الا قطع الطرق والسلب والنہسب 
وعن هؤلا * يقول الطبرى : وكانت جماعة من كلب تخفر الطريق على السسير 
بالسماوه فيما بينالكوفة ود مشق فا رسل زگرویه اولاده اليهم فبايموهموخالطوهم 
وانتموا الى على بن ابى طالب والى محمد بناسماعيل ين جعفر وذكروا انهم 
خاعفون من السلطان وانهم ملجأون اليهم قبلوهم على ذلك ثم دیوا فیپسم 
بالدعاء الى رأى الق 

ومع هذا فان بعضاهالى الشام قد تأثروا بالتعاليم الا سماعيلية بحگم 
قربهم من سلميه مقر الاعمة الا سماعيلبيئن ولذ!ا يذ كرالئيسابورى : ان يحيى بسن 
زكرويه ‏ والذى يسميهبايى القساسم بن ابى محمد .لما خرجباليحث عن الاصام 
وقع ١‏ ختيا ره على القاصبيند ونغيرهم من القياعل وذ لكلا نالدعاة كانت تدعسو 
فيهم وان الد عوة قد انتشرت يينهم وقد عاقده هولا * وحالفوه وثاروا ب 

الامرالثانى : 


ان هذه الحركة لم تجد الذ يوع والا نتشاروالقيول الا فى وسط اليدو 
الرحل والاعراب الجفاة الذ ين لاهم لهم الا السلب والنهب . يصف ابسن 
الاثير تأييد اليد و للحسين بن زكرويه يقوله : انه دعا الناسفاجابه اكثرادهل 
البوادى وغيرهم ق 

كمسا يصف ابن سنان ذلك ميينا بعضاهد اف دولا * الاعراب ‏ بقولسه 
انه لما عقد البيعة لنفسه على القرامطة دعاهم الى ماكان اخوه يدعوهم الييه 
فاشتدت شوكته ورغيت البوادى بالتيت اتفال یه تفا 

ويقول عليان عنانصار قرامطة الشام : انهم كانوايقاتلون مع له 
-اى زكرويه ‏ حيا فى الغناعم والاسلاب ولي س!انتصارا لمذ هبه وكثيرا ماكتلوا 





( ۱ تاريخ الا مم للطبری ( ۸ :1 ۲۱ ) ۰ 
(۲) استتار الامام للنیسایوری (ص )٩۷‏ ۰ 
(۳) الکامل لابن الا ثیر( 1 :۱۰) ۰ 

( > ) تاريخ اخیار القرامطة (ص ۷۰ ) ۰ 


) ۱۷ ( 


ينفضون من حول د عاته نی سناعة الحسرقحین یتوح الخطر کناً حدث بالسيشسبة 
للحسین‌بن زکروبه حیث رفض انصا ره مواصلة لقتال معه ضد العیاسیین فاضطسره 
0 الپرب نحو الحراق چاو حد ث بالنسية للد اعن ابی‌غانم الذي وصل 
E‏ ا 

وبحگ ان جاع هكه الحرکة من تلك الطیقة کان الجپل - بطبیسس 9 
الحال - سیطرا طیهم سا جملهم یتقبلین التموبه والشموذ ة التی کان بنادی 
بها زعما ؤهم يقول الطبرى : آن اين زکرویه المسی بیحیی والمکنی بایسسسی 
القاسم لقيو الشيخ على امر احتال فيم ولقب يدنفسه . وزعم ان ناقته الست 
يركيها اواتم 1 a‏ فى مسيرها ظنروا وتکہن ا سي 
له‌نا تصة وذ کر انها () 

ا 010 : یایموا لاخی نانی غدا اطلسع 
قیاق اف با رمدي .ينا يتن اليك ا ت ا شاد 

كما ان اخاه الحسين اظهر شامة فى وجهه ذ کر انہا آیته ولقب ابسن 
اله و ای ی ال ا وک وا ا 

ویری المستشرق ایفانوف : آن ایتعاد المهدی عن حركة آل زگرويسه 
يرجع الى انه ماكان ليوافق علنا على آن یکون اولتك‌البد و الذبن استجایسس‌وا 
لآل زكرويه مبشرين يظهور المهدى لان هولا * يسفكون الدما* بينما كان 
الا سماعیلیون ینون‌الناس‌بان‌امامپم حين یظپر ی ال رشق بعد مابلعت 
بو 

وهكذ! لم : E‏ زکرویه لعدم وجود تاعد 2 صلية من المبسساد یه 


١ (‏ ) قرامطة العراق لعلیان (ص ۸ ۱ -۱۹) ۰ 

(۲ ) تاريخ الطبری(۸:) ۲۱) ۰ 

(۳) استتار الامام للنیسایوری (ص ٩٩‏ ) ۰ 

)<( تاریخ الطبری (۸: ۵ ۲۱ ) ۰ 

( ه) انظر قرامطة العراق لعليان (ص )١١١ - ١١ ١‏ نقلا عن ايفانوف . 


) ۱۸ ( 


وجدت لها روا جا فی مجتمع الاعراب حیث لا تریدلهم روایط فكرية او حسستی 

تماون نی سییل هدف کریم وکانت النتيجة ان هذه الحركة لم تتمتع فترة طويلة 

حيث قضى عليها عام ۽ ٩‏ ۲ ه مع العلم انها ظهرت نی‌عام ۲۸ ده . 
الاأمرالثالك : 


ان نطاق حركة قرامطة الشام ضيق للناية حيث كان محور نشاطشبا 
وحركتها اسرة واحداة هى اسرة آل زكرويه نما ان انتبت هذه الاسرة بالقضا* 
على زكرويه ين مهرويه سنةع و ١ه‏ الا كان يصحبة ذ.لك موت الحركة ونهايتيبا 
ولذ ایقول المقریزی : ومات خبر القرامطة یموت کرو ۰ 

ان اصالة هذه الا سرة فى الدعوة الا سماعيلية وجدت فی عهود مبكرة 
فالمقريزى يشيد بنشاط ابيهم مهرويه حيث يعتبر من اتباع الدعوةالا سماعيليية 
الا واعل ومن كباررجالها : 

كنا انه من اواك من استجاب لحمد ان ترمط ویصثه المقریزی باه 
احد الد عاة الذ ین صارت لهم مرتیثی الثقة والد بن واته عظم قد ره نی اعسسین 
ال 

ولشعورهم بهذه الاصالة فى الدعوة وجهود هم فى نشرها كانوا يترقبون 
مركزا فى عالم الدعوة الا سماعيلية ود فعهم .ذلك الى المؤامرة فى قتل عبدان 
لانهم يرون احقيتهم عليه . كما ان عزل يحيى ين زكرويه احدث لد يهم صدمسة 
ضيفة د فعتهم الى قتل ايى الحسين الاسود تاثب الامام الاسماعيلى المهسدى 


بل المصؤامرة على قتل الامام المبدى أن 





۰ )۱۷۹:۱ ( اتعاظ الحنفا للمقريزى‎ )١( 
۰ )۱۵۹- ۱۵:۱ ( المرجع السایق‎ )۲( 
۰ )٩ استتار الامام للنیسابوری (ص‎ )۳( 


) ۱1٩ ( 


ولما لبذه الا حد اشامن اهمية بالخة فی ایضاح مایین القراطسسسة 
ا س ا ال عدا اسه تخاس میات میگ 
الاسرةالتى اشتهر ننها ثلاثة افراد وهم : 
)١(‏ يحيى بن زكرويه 
۲۰ ) الحسین بن ژگرویه 
(۳) والد هم زگرویه ین سپرویه 

وقد كان لكل واحد 'من هولا* دور قیادی وعسکری دفعنی الی‌الحد یسث 
یالتفصیل عن کل شخص علی حده بد؟* بیحیی . 


تا 


(۱) یحیی بن زكرويه القرمطى 





اختلف الرغون نی شسية هذا الشخص فالدلبری يقول : ان اسه 
یحیی وکنيته ابو القانسم ولتبه الشیخ . وقد زعم لاتياعه من القرامطة انه ايوعبد 
الله بن محمد ین اسماعیل ین جعفر بن محمد کا کیل انه زعم انه محمد بسن 
عبد الله ين يح : گیا قيل أيضا أنه زعم انه محمد ین عيد الله بن محمد يبسن 
اسماعيل بن جعنفر بن محمد بن على ين الحسيئ ين على بن ١‏ اا 

واما ابن ی خلد ون فیقول انه حول اسمه وادعی ائه محمد بن عبد الله 
وانه كا Se‏ ۱ 

ويسميه اين كثير بيحيى بن زكرويهين مور رن اليغفدادى يسميه 
بابى القاسم ين مهروية وين القابه المشهورة صاحب الجمل وصاحب الناقل"؟ 

ان امامنا الإن عدةاسما* والقاب لشخصية واحد ة فملینا اذن ند 
التتيع لا عماله وتحركاته الا نغفل هذا التمعدد يل نجعله نصباعيننا لكسى 
نصل الى حقيقة الاحداث التى قام بها يعد التأكد من نسبتها اليه . 

ومن الملا حظ ان زعماء هذه الحركة يتخفون ويتسترون من خلال هذه 
المزام الكاذية ويكون ذلك مدعاة للتمويه بالشخصية الحقيقية . وسا بؤكسد 
ذلك ماذ کره اب بن سنان عن يحيى بن زكرويه بقوله : لما يايعه يعض الا عراب فى 
الشام زعم لهم انه محمد بن عيدالله بن محمد بن اسا بل ذ کر المقریزی 
ان اباه زگرویه هو الذی امره ی 





(۱) تاريخ الامم للطبری (۸:) ۲۱ ) ۰ 

(۲) العبرلابن خلد ون (1 :۱۸) ۰ 

٣ (‏ ) اليداية والنهاية لابن کتیر( ۸۵:۱۱) ۰ 

(») الفرق بين الفرق للیخدادی (ص > ۲۷ ) ۰ 

(ه) تاريخ اخبار القرامطة لاين سنان (ص ۷۲ - ۰ (۱) ۰ 
٩ (‏ ) المرجع‌السابق (صمم١) ٠‏ 

() اتعاظ الحنفا للمقریزی ( ۱۸:۱) ۰ 


(1Y! ) 


اتصف یحیی بکثرة الشصوذ د والتمویه ونن مخاريقة انه كان رک ا 
مز ایاج ال یقاطوا خي یتیس الجیل من قبل نه :ین a‏ 

اذا فعلوا ذلك لم یپزموا رانه اذا اشار بيده الى ناحية اعد اه انهزموا 

وکان یموه علی اتباعه ویقول ل : بايعوا لاخى فائى غدا اطلع الى 
السماء اقيم بها ازينعين يوما وآتى ا 

كما تكبن لهم واظهر عضدا له ناقصة وزعم انه لآية ومع اسفافه فى مشل 
ا ”انأ صاغية لمثل هذه الخزعيلات . يقول الطبری ان 
هذه التمويبات والادعا*ات وجدت طريقها الى ون بى الاصخ 
حيث اخلصوا له وتسموا بالفاطميين افا ني 

ان العامل الاساسى لقبول مثل هذه الا مور هو الجهل الذى سط 
فی آل الوا د ی بسي ا صخو ا ن ن ا9 ات وان ت 
والا نفلات من جميع الا حكام وهذه الاد عا*ات والتمويهات لا تلك من امر البقاه 
شيئا وماكان لها ان تبقى غير انها وجدت مكاتا صالحا لنموها ذلك المكان . 


اما مجتمع العلم والفقه فى الد بن فلا تتس هذه اليه ولا تجد لهسا ٠‏ 


نغاذا لان العلم بيد د الظلمات والا وهام ویکشف الد جالین والصخرقین. . 

ومع ان عامل الجپل کان له اثر کییر فی نشر آزا* یحیی القرنطی لیم 
يكتف به‌یل استخدم سلاحا آخر لمن عند هم اثارة من طم ذ لك السلاج هو 
البطش والقوة ويد ل على مان کرنا ان القرامطة حینما دغلوا الشام استخد مسوا 
القوة والعنف فاوجد وا فى تلوب التاس‌الخوف يحيث امتتق میاد شهم الکتبر سسن 
حول د مشق خونا وملما .یقول المسعودى : أن القرمطى لما حاصر د مشسق 
لمد 3 ثلاثة آشهر وعشرین بو قاتل فیها اشد تتال ریت اكرام سول 
هه 
00 السالك والسالك لليكرى (ورقة ۲۱ 
(؟) استتار الامام للنیسایوری (ص ٩5‏ ) ۰ 


۳( انظر تاریخ الامم للطبری ( ۸ :1 ۲۱ ) ۰ 
( > ) التنییه والا شراف للسعودی (ص ۲۲ ۲) ۰ 


(1Y۲) 
. اعمال القرمطی الا جرامية‎ 


اجتمع الیه خلق کثیر من بنی الاصبخ واخلصوا له الی جانب اتباعسسه 
الا وائل من بنی العلیص ثم سار بهم الى ناحية الرته سنة ۲۸ص فلفیسسه 
ماملپا فاصطلسه القربطی ین سعه من الجتو لا 
ثم د خلوا الرصافة فاحرتوا سجد ها ونبیوه ۰ وساروا نحو الشسام 
يقتلون ويحرقون القرى وينهيونها الى ان ورد وا اا فاتصل خسسبره 
بطقج بن جف وهو يومكذ امير د مشق فتهاون يه وركب اليه وهو يظسن انسسه 
من بعض الاعراب يفير اهية ولاعدة ومعه البزاة والصقور كأنه خارج الى الصيسد 
فلما صافه لقيه رجلا متلهفا على الشر وذلك لما تقد م له من الظفر يجماعة 
من اعیان الطوك نقاتله طقج نانهزم منه اقیح و ی واد 
طغج الى د مشق مكسورا فد خل قلوب الشامبين منه فوع شد يلا" ۱ 
بعد ذلك اجتمع الى القرمطى خلق كثير من الا عواب واتباع الفتن 
ا بوک 
يقول اين الاثير : ان القرمطى حصر دمشق سنة ۲۹۰ه وضیق طسی 
اهلها وقتل اصح اب طغج فلم يبق منهم الا الليل واشرف اهلها على 
الہلكة فا جتمع جماعة من اهل بغداد وانہوا دال الخليفة فوعد م 
النجد ة وامد المصريون اهل د مشق بيد ر وغيره من التواد فقاتلوا الشيخ مقد م 
القرامطة فقتل على باب د مشق 
وينقل اين ابى الازهر قال حد ثنى كاتيه المعروف ياسماعيل بنالنعسان 
عن هذه الوقعة قال : فصرت اليه (أى القرمطى ) مرة وهو راكب علی نجییسسسه 
)١(‏ المرجع السابق ينف سالصفحة . 
(؟) اتعاظ الحنفا للمقریزی ( ۱۹:۱) ۰ 
(۳) النجو الزاهرة این تذری (۱۰:۳) ۰ 
( > ) تاريخ اخیار القرامطة لثایت بن سنان (ص ۷۲) ۰ 
(ه) الكامل لاين الاغیر( ۰:1 ۱) ۰ 


) ۱۲۳ ( 


وعليه د راعة لحم فقلت له قد اشتد الامر على اصحاينا وقد قربوا منك فتتح عن 
هذا الموضع الى غيره فلم يرد على جوابا ولم یثر نجییه فعدت الیه ثانیسسة 
ا 
اخذتاه وتنحينا يا حمعنا . 
اما اتباعه الذين رباهم على الشعوذ ة والتمويه فلم يقتنعوا يموتله 
يقول النيسابورى : فلما رجعوا واجتمع جميع العساكر تالوا صاحبنا صعد الى 
ا ۱ ۵ 
وگان یحبی بن زگرویه قد اوسی اتباعه بولا ية مر القرامطة بعده السى 
اخیه الحسین ین زکرویه قاعلا لهم : هذا اخى قد قدم ونحن بالغد اة نلتقی 
للقتال فبايموا لاغى فانى غدا اطلعالى النماء اتيم بها اربعين يوما واتسى 


۳ 





)١ (‏ تاريخ اخیار القرامطة رص ۷٤۲‏ ) . 
(۲ ) استتار الامام ( ص )۹٩‏ ۰ 


) ۱۷۶ ( 


(۲) الحسیی ین زکزویه القرمطی 


ولی الجسین ین زکرویه امور القرامطة یمد مقتل اخیه یحی تتفب_ذا 

للوصية التی اوصی یبا اخوه یحیی وزعم لهم -کما زعم من قبله -انه احمد یسین 
11 

عبد الله ين محمد بن اسماعيل ين جعفر ین محمد وهو أين نيف وعشرين سنة . 

ونسب نفسه هگذا . وقيل ان اسمه احمد ين عيد الله ين محمد بسن 
جعفر وقيل محمد بن عبد الله بن جعفر . وقيل عيدالله بن احمد بن محمدين 
اسماعيل وقيل ان اسمه الحسين بن زكرويه ين مهرويه. ٠‏ وقيل اين مهيرى 
الصواتی وقیل ان القرسلی من یبود نجران وانه 9 

ویقول ابن سنان فى تاريخه عن الحسین : انه کثیرا مایق الا ختلاف فی 
اسمه ونسیه . ويعرف بابن المهزول كما يلقب يصاحب الخال لانه كان علسسى 
خده الا یمن 0 

وسا یکد غموض‌هذه الشخصیات وتقلیبا مان کره اين ابى الا زهر حيسث 
شال کافبایحیی ین رگرفبه القربط ول قال هذا الذی اتمتموه مقامه‌اهو اخسو ؟ 
فقال لاوالله ماتملم ذاك . غیر انه وافانا قبل هذه الحاد ثة بیومین نسألنساه 
من انت من الامام ؟ فقال : انا اخوه ولم نسمع من الشيخ شيعا فى E,‏ 
ولقد زعم - كما زعم من قبله - القد رة على عمل المعجزات فاظمر شامة بوجه سه 
الا سود زعم انها آیته - فلقب یصاحب الشامة -کما زعم انه ا 

كما انه اتاه ابن عمه عيسى بن السبد طخ المسمى عبد الله بن ن احمد يسن 
محمد بناسماعیل ظقیه المد ر وعبد الیه وزس ان المد ثر الذی نی القرآن 





( ۱) تاریخ الامم والطوك للطبری ( ۸ : ۵ ۲۱ ) ۰ 

(۲) تاریخ اخبار القرامطة لثایت بن سنان (ص 1٩‏ - ۷۲ ) ۰ 

(۳) المرجع السایق (ص ۷۱) ۰ ۱ 

۶ هد | الکا تب یلتب یابی المحمد بن واسمه آسماعیل ین التعمان وهوا حد 
رؤساء القرامطة الذ ين تركوا القرمطى الحسين وللیوا الا مان من‌الخليفة 
المیاسی فافهم . تاریخ اخبار القرامطة (ص "لا ) ٠‏ 

(ه) المرجع السایق (ص ۷ ) ۰ 

1 اخبار مکة للحنفی (ص ۵۰ ۱ - ۱۵:۱ ) ۰ 


) ۱۷۵ ( 

ولقب غلاما من اهله المطوق وقلده قتل اسری ی 

وذ گر ان ایی الا زهر فی تاریخه انه سأل ايا المحمدين عن هل ذه 
الشخصية الغامضة * المطوق" فذکر انه رجل من اهل الموصل وانه صار السى 
الامام بزعمه فجعل يورق له ويسامره ولم يعرف قيل ذلك اق 

قام الحسين ياحداث دامية ومؤلمة تفوق من. سبقه فيعد ان تجمع لد يه 
الاتياع من ابطال السلب والنهب ضرب الحصار على د مشق ولم يفك الحصار 
حا اه اهنا هن a bE‏ 

غير ان النيسابورى يذكر ان اهل‌حس‌کتیوا الی الحسین قائلین لسه 
” اقدم علينا ودع د مشق فانا فى طاعتك” فقدم الى حمص یالعساکر وخلی عن 
E‏ 

ومن هنا يتضح ان اهل حمص عند هم من الا ستحداه لقیول د سس وة 
القرمطى الامر الذى د فعهم يطلب قد ومه اليهم وترك د مشق واعلان طاعتهسم 
له وقد قوبل الحسين بمظاهر الترحيب يصف النيسايورى ذلك بقوله : 

ولما قدم ايوسبزول الى حمص اطاعوه وسمعوا له . وقدم اليه مشايخ 
البلد فى حمص وحماة مرحبين به حتى ان كبير د عاة المهدى ايو الحسين بسن 
الاسود قدم مع من قدم من مشايخ حماة لاعلان ولائهم للحسين بن زكرويمه 
والسلام عليه '. كما ان الخطياء كانوا يرد د ون هذ! الد عا قى الخطية ” اللهم 
اهدنا بالخليفة الوارث المنتظر المپدی صاحب الوتت امیر المونین المهدى 





( ۱ الكامل لابن الائیر( 1 : ۱۰۵) ۰ 

(۲) تاریخ اخبار القرامطة لثایت واین الحد یم (ص ۷۰ -۷۷) ۰ 

)۳( الكامل لابن الاثير( ١ . >: ٦‏ ) ءالعير لابن خلد ون ( ۰ ۱۸۵) » 
البداية والنهاية لابن كثير( ٩5 : ١ ١‏ ) ء المنتظم لاین الجسسوزی 
(۳۸:۰) »المیون والحد اعق لمجهول (ص ۸ ۱) ۰ 

رع ) استتار الامام للنیسایوری (ص ٩۹‏ ) ۰ 

زه ) المرجع السایق (ص ۱۰۰) ۰ 


(YT) 


اللهم امل الارضبه عدلا وقسطا ود مر اللهم د وهذه الخلسة 
تدل دلالة واضحة على ان اهل حمص كانوا بانتظار الحسين ين زكرويه یله 
هوالامام المهبدى المنتظر وسيق ان ذكرنا انه مهد لذلك بادعاه الا نتساب 
الى اسماعيل بن جعفر وقد اقرهم الحسين على مافى هذه الخطية من 
النعوت والالقاب التى تدعو الى الاقرار والمناد !ةيه اماما واميرا لهم .وعصدل 
نايعا فى اه ای تفیل یی اسف نان یی یی بل هرا لیم 
بالهد اية والطاعة لايره وان يجعل اعد #1 له لخاضعين ويتصره على كل سن 
N MSGS o‏ يعارل كنت فوت 
الاعد ۱* والتقرب الى اهالى بقية المدن السورية التی انتشرت فیپا الد مسسوة 
الا سماعيلية . 


الحسیی ین زگرویه والا مام العبید ی" عبید الله المپد ی " ۰ 





تام الحسین بن زکرویه با حد اث د امية مغ مركز الد عوة الا سماعيلية فى 
سلمیه وذ لك بالخروج علی الامام الا سماعیلی ومطارد ته للقضا* عطیه وماتبسیع 
ذلك من د خوله سلمیه وتتگیله باقربا* المپدی وسوف اتایم خطواته ستندا فضی 
ذلك على كتا ب استتار الا ما ويعض الكتب التاويخية الا خری : 


۲ ۶ 
یحد ثنا النیسابوری بتفصیل د قیق عن هذه الحاد فة اعلا ِ ان اول 





«) تاریخ اخبار القرامطة لثایت ین سنان ( ۲۰ ) ۰ 

(۲) تاریخ اخبار القرامطةلاین سنان (ص ۲۰ ) ۰ 

(۳) هذا الكتاب نشره المستشرق الروسى ايفانوف وهو من الکتب السستی 
يحتفظ يها الا سماعيلية (البهرة) بالهند ولا يسمحوا لا هد بالاطسلاع 
علیه الا لا تباع المذ هب وپالرغم من ذلك فقد نشره ایفانف وترجمه 

الد کتور محمد کامل حسین فی مجلة کلية آلاد اب سنة ٩۳1‏ ۱م وینسسب 

الى رجل اسماعيلى عاش فى اواخر القرن الرایح الپ‌جری واسمه احمد 
الیسایوری : 

() سوف اقتصر علی النقاط الاساسية بالحاد ثة لطول کلامه فی ذ لك . 


) ۱۷۲۷ 


ماعمل ا ان تصب ابا الحسین الاسود حجة له فقال له قد قد متك علسى 
ھک قد مت فو المقد م ومن اخرت فهو المؤخر . . فأول ال 
يى الحسين خلع ايا القاسم عن د عوة الكوفة فخضب ايو القاسم کک 
شد يدا فكتبوا الی المهدی کتابا یقولون فیه ء لم نزع منا ابوالحسین د 
الكوفة بلا ذ نب ولا خيانة فلم يرد عطیهم السپد ی جوابا E‏ 
ا 
هذا الذى كلف ايا الحسين ان يفمل بنا هذا الغعل ولانتركه . 
فعلم المهدی بذ لك عن طریق الدعاة المنتشرین ثامر المهد یبا لرحیسل 
ولم يأخذ معه سوى ولده واثنين معه تاركا قصره يما فيه من الاموال والعیید 
وباقى اسرته واقاربه فخرج مستخفیا متنقلا حتى وصل الرطة فاقام فيبا اا 
اولاد زكرويه فوصلوا الى سلمية وطلبوه فلم يجد وه ۰۰ .ثم استقصوا اخیس‌اره 
وعرفوا مكانه وانه بالرطة مستخف وتفرق الثلاثة فمحمد ذهب الى العم سراق 
ویحیی ذ هب الی دمشق وحاصرها بعدما انضم اليه كثير من القیاعنل استا 
الحسین نقد مضی لمپمتمم الاساسية وهی مطارد ة الا مام الا سماعیلی « 
وصل اليه وعرف الد ار التی یسکن فیپا عن طریق غلامه جعنر الحاجب فتیعسسه 
حتى وصل الى الدار فرحب به المهدى وعظم شأنه فقال الحسين له : يامولانا 
خرجنا من بلد نا ند ور طيك واخی قد حضر د مشق یالحسکر ليأخذها 
نارجع فقد استقام لك الامر ۰۰۰ فان کت لاتعضی ائت فاکتب لا خی تابا 
لیرضی عنی ونکتب لاخیه کتایا ان ارض‌عنه ۰. واتا قادم فی اثر گتابی کا 
کتبلابی الحسین کتابا وامره آن ید نع لابی مبهزول خمسماعة د ينار فمنضى 
حتی وصل الى ابى الحسين ود فع له الکتاب ۰ ۰ فد افحه وم یحطه شیتا شم 
مضى الى اخيه بد مشق واخبره یما جری له واعطاه الکتاب . . شم عقد یحسسیبی 





) المقصود به امام الا سماعيلية ( عبید الله‌المپدی‎ )١( 

(؟) والمراد به يحيى بن زكرويه الاخ الاكبر للحسين ين زكرويه ٠‏ 

(۳) وهم الحسیی والفضل ویحیی . 

. المراد به الامام العبيدى امام الا سماعيلية والمسى یمیید الله المپدی‎ (e) 


(1۷۸ ( 


الییمة لا خیه الحسین پعده ۰۰۰ ولما تسلم الحسین الا مر وات له دض 
مدن الشام مثل حمص وخطب له علی منایرها مناد ین یامامته جا* اعیان حسص 
وحماه وفیهم ایو الحسین د اعية المپدی فنظر الیه نظر فثضب نفزع وصرب 
وتمكن الخسین من احضاره ثم القضاء عليه . ثم يحد ذلك رحل الى سلمية 
مقر الد عوة الا سماعيلية فاول ماعمل اخذ مشايخ الباشميين نكيلهم واخرجهسم 
من د ورهم الى العسكر وخلی عن طواتف المبدی ولکنه اطلق الهاشيين 
بتأثیر من اتباعه ثم رحل الى د ار ایی الحسین بحماة ود ور بن عشمان فنہسسب 
جمیح مافیها للمپدی ولایی الحسین حیث کانت داره خزانة للمپدی .ود ارت 
بعد ذلك بعضالمعارك مع العباسيين اكتشف القرامطة من خلال يعضمن 
اسروا من اعیان الجیش‌العبا سی‌رسائل وجهبا الهاشمیون الذين بسلمية 
الی المحتضد ینتصرون به ویقولون له الحق اطنا* النار قبل ان تشتعل .شم 
قضى على الهاشميين اثر ذلك ولما كان من الغد بعث خيل العسكر الى 
د ورهم فاحرقوا النساء والصييان والينات والاطفال وكان عدد من فعل ذلك 
بة ناكة وأحدى واريعين نفسا ١-٠‏ ثم بمث الی المپدی کتابا سرا بقول له 
انی قتلت اعدا الذين عطوا على خروجك ۰۰. فاقدم ولاتتأخسر . وکان 
ذلك مکید ة منه . . فلما قراً المپدی الکتاب کتب الیه قد احسنت فیما عطتسه 
ولو لم تفعل هذا مات من شیحتنا واولیانا وانا قادم على اثر كتابى هذا 
نلما قراً کتابه فرح به واطمعه‌نیه ۰ واقام ایو مہزول منتظرا تسد وم 
المبدى ونى هذه الاثناء وصل الى القرمطى خبر ان جيشا من بغداد قادم 
اليه فامر بخروج العسكر وبقى هو ومعه جماعة لم یخرجوا ۰. ثلما ایس‌سسسن 
المهدى وخاف ان يفوته مايريد اه مو يموع مق قن تقو تین متیر 
وکییر من الرجال والنسا* فقتلهم کلهم ورمی بہم فی صہریج وکانوا ثمانسسی 
كان 2 6 کا ی بے عد | الترسلق الخادر الى لمم 
يفلت من ظلمه الصبيان والاطفال والنساء .يصف الطبرى اجرامه الكبير بقوله : 





ر () انظر استتار الامام للنیسایوری من (ص ٩‏ ) الی (ص ۱۰۵) ۰ 


۱۷۹ 


انه قتل لهل سلمية | جمعین وتتل الیبائم وصبیان الکتاتیب ثم خرج من 
وليس بها عین ر . هذا وقد اتفق جمع من المؤرهين على 'ذكر دخول 
القرمطى الى سلمية ومافعل ياهلها من نهب وسلب وقتل وتشريد بستدة' 
بالباشميين وانتهاء يقصر المبدى ومن فيه من اينائه واخوته واقازيه وعبیسنننده 
Dib‏ ان هذه الا حد ات تید و تی بادی* الام رمتحارضة ومتشايغحة: 
لان حركة القرامطة انما تمل جز من الدعوة الا سماعيلة من حيث الاهندا ف 
والمیسادی* 

اذن کیف نفسر تصرئات قرا مطة الشام e‏ مع الا مامالاسماعیلی ؟ 

بللا جاية على هذا السؤال فاتى اقول ٠.‏ ان الكتهُرمين كتيسوا عستتسن 
الحركات الباطنية تحناث بعضهم بت ء من الايجاز عن تفسير هذءالا حسد اث 
وتحلیلها وسوف سرد آرا* من تعرضوا لتحلیل هذه الا حداث یشی * ننن 
الا یجاز مبينا ما اتضح لی انه التحلیل الصحیح والواقمن لپذه الاحداث . 

) ۱ ۱ فیعض الکتاب الا سم عیلیین المعاصرین ع E‏ 

جملة الخرافات التى رواها تارب والمؤرخون عن القزامطة 

ويقول مصطفى غالب ؛ ان التاريخ لم یسجل ای عدا* صریج اواضطند ام 
مكشوف بين القرامطة والا سماغيلية . ثم يدلل على ذلك بمسارعة القرامطمسة 
للحاق ما السهد ی‌حتی الرطة نی نلسطین محاولنیی اقتاصنه 
پالرجسوع . 
| ده 1 الرأى لایستحق المناقشة ناتی سا عوش مه نگتفین سنا 
بالاشارة الى 0 , 

الاطى : ن اصحاب هذ! الرأی لم یتحفونا بالمراجع التی استقوه ضها 

وذلك خلاف المنيج العلسى . 








(«) الطبری(۲۱۸:۸) 

)۲( سآذکر هقلا* النورخین یمد قیل . 

)¥( کتاب القرامطة لعارف تامر (س 17 )»اللحركات الباطنية لصطفسى 
زح غالب (ص() () ۰ 

(4) اعلام الا ساعيلية لمصطفى غالب (ص )1٠‏ ۰ 


(عدذ) 


الثانية : ان كتب التاريخ قاطبة لم تغفل هذه الا حداث فنقل المؤرخون 
الكثيرضها بسطا وايجا رأ حتى ان مخطوطات الاسماعيلية السرية ذكرت ذلك 
بتتصیل د قیق ولاادل طی هذا من مخطوطة استطر الامام يتان ابه 
ذ كر ان ذ هاب الحسين الى المهدى واللحاق به محاولا بذلك اقناعله 
للرجوع ‏ ماهوالا مكيد ة ومؤامرة لقتله والقضا* ف ومعم هذا يست دل 
غالب يفهم معكوس ‏ يهذه الحاد ثة على انه لم يقع اى عداء اواصط دام 
مكشوف بين قرامطة الشام والامام الا سماعیلی ولا اجد دانما لانكار واخفاء مشل 
هذه الاحداث الا التمصب الیشیض للترامطة واظهارهم یمظهر المنقذ لليشرية 
من الظلم والطضیان ود فن مابینبم وبین الاسماعيلية من خلاف . 

( ۲ ) ذکرالستشرق الیپودی لویس‌ان حرکة الهلال الخصیب ماهی 
الا جز* من الد عوة الا سماعيلية یصرفبا الامام المستور وتحمل فى سبياله 
وان الائمة المستورین خولوا زکرویه وابنا*» التسمی بالا مامة كى يجسوا النبسسض 
ويميطوا العقبات الا رلية او انهم قدا حيو . 

ولقد ساق لويس نصيئ مستد لا بهما على ماذكر : 

الاول : من الطبری حیث یقول ان زکروبه وایتا*ه زعموا يانهم من ولسد 
محمد ين اسماعيل وانهم مهد يون واعمة . ويذكر يان يحيى بن زكرويه ادعسى 
يأن له اتباعا فى افريقية . 


والحقيقة ان هذا النص يرد على ما استدل به لويس فخرى زكرويمه 





ر «) فذکر دلك الطبری فی تاربخه ( ۸ :۲۱۸ ) اين الاثير فى الكامل 
(+:ه.١)ءوابن‏ سنان فى تاريخ اخبار الترامطة (ص ۲۱ ۲۲ ) » 
والمقریزی نی اتماظ الحنفا ( ۱ : ۱۷۱) ؛ واین خلد ون نی العسبر 
( > :۱۸0) »واین الجوزی نی المنتظم( 1 :۲۸ ) ۰ 

(۲) سبق ان ذ کرت حا د ثة مطا رد ة القرامطة للامام الا سماعیلی نقلا عن هسذه 

۰ المخطوطة . ) 

(۳) انظر "۱ ستتار الامام (ص ۹٩۲‏ ) ۰ 
( > ) اصول الا سماعيلية (ص ۰-۱۲ ۱۵) ۰ 


۱۸۱ [ 


وابنا يناد ون على انفسهم صراحة يالا مامة وانهم أصحاب حق فيها . وقد 
اكد وا ذلك یزعسپم انهم من ولد محمد بن اسماعيل . 

اما الجزء الثانى من النصوهو ادعاء يحهى بن زكرويه ان له اتياعها 
فی افريقية . 

فعیارة الطبری لیست کذ لك وانما هی بحزونها کما یلی .: وزعم ان له 
رای یحیی بن زگرویه ) بالسواد والمشرق والمخرب مائة الف تایح" 

ومذه الدعوی ماهی الا تأکید من التزبطی بان له اتباط وانصسارا 
اعترفوا وآمنوا با حقیته بالامامة عطی الحرکة الا سماعیلبة ۳ يؤكد ذلك 
ان الطبری ذکر هذه العبارة یصد ذکره لمزاعم الترمدلی الانتساب السسی 


محمد ین استاعیل لان الامامة من هذا البيت والى اسماعيل هذا تنسب 
۲ 
الاساعی 


الثانى : ماذكره بن سنان فى الخطية التى القيت فى حمص وضسى 
بحروفها ” اللهم اهدنا بالخليفة الوارث المنتظر المبدى . صاحب الوقت امير 
المؤمنين المبدى . اللهم املا الارضيه عدلا وقسطا التي ۱ 
ان هذه الخطبة خير دليل واضح وصريح على ان الحسين ين زكرويسه 

قد اعلن امامته وانه هو الامام والمهدی المنتظر ولذ| یقول ثابت ( وخطب لسه 
علی منایرها ) ای للحسین ين زکرویه ۰ ويؤكد ذلك ايضا ائه لما د خل 
حمص اترهم علی ماگانت الخطیا* تخطب به من المتاد اة به امیرا للمإشسين 
af‏ رسای تیاه هصق انیت نداد نی ري ل 


اذن ری لویس منقوش باد لته هو فضلا عن الاد لة الا خری التی تناقض‌رأیه . 





(۱) تاریخ الامم والطوك للطبری (۸ : ) ۲۱ ) ۰ 

(؟) انظر الحركات الياطنية لمصطفى غالب (ص ۷ ) ۰ 
۳۱( تاریخ اخبار القرامطة لثابت بن سنان (ص ۲۰ ) ۰ 
۱ انظر المرجع السایق من الصفحة نفسبا ۰ 


)۱۸۲ 


(۳) فسر الد کتور محمد کامل حسین التصرنات الوحشية لزعسیم 
القرامطة مع عبيد الله المبدى وآل بيته من الباشمبين . بانها لاتزيد عن 
حنق عليه وانتقام منه . ۰ 

ان هذا التفسير تعوزه الادلة حيث اننا لو تأطنا خلفيات هذا الانتقام 
لخضح لنا المحا ولة المرکزة من جاتب الحسین القربطی للتضا* على الاسام 
السپدی والقضا* علی اسرته من بعده بحیث لا ییقی عطی احد من سلالتسسه 
لیتسنی لمولا* القرامطة الثوار حمل عم الامامة وتسلمپم له یمد خلو الساحسة 
من امام مهدى ينظم الدعوة ويسيرها . اذن وبحد عرض هذهالا را" ومناقشتہ ا 
بایجاز وضحت الحقيقة والتفسیر لپذه الا حد اث ۰ وهی آن حرکة القرامطسة 
فی الشام یزعامة الحسین بن زگرویه ماهی الا حركة ثورية ترید القضا* طسی 
الا مام الاسماعیلی وال بیته من الباشمبین - کمایه عون -حتی یتسنی لههيؤلا * 
الثوا ر زعامة الحركة الا سماعيلية وتسبیر د فة امورها والادلة علی ذلك کشسيرة 
وهى كما يأتى : ۱ 

)١(‏ سيق ان اشرت فيما مضى الى اخلاص قرامطة البحرين للامام 

الاسماعيلى عبيدالله المهدى واعتقادهم امامته ولذا فقد رفضوا رفضا واضصا 
التعاون مع حركة آل زکرویه - رفم الحاجة -فی محارکهم ضد الد ولة العبا سيسة 
باعتبار انبم خارجون على الامام الا سماعیلی . 

وكذلك قرامطة العراق لم ينضم اعنهم الى قرامطة الشام غیر نفر قطیسل 
والى ذلك يشير ابن الا ثير يقوله :” ان زكرويه بن مهرويه سعى فی استغوا* من 
یسواد الكوفة من القرامطة ظلم يجيه منهم احد ۰ 

ویقول دی غویه " ان قرامطة الصراق وقرامطة الیحرین رفضوا الا عسستراف 
یکل ما اد عاه ایناء رکرو 1 





( ۱ مقد مة محمد کامل حسین على نشرة ايفانوف من مجلة کلية الا د اب - 
المجلد الرایع ( ۲ : )٩۱‏ ۰ 

(۲) الکامل لابن الاثیر( ۱ :۹۹) ۰ 

(۳) قرابطة العراق لمحمد طیان (ص ۸۵) ۰ 


)۱۸۳ ( 


ولاشك ان عدم تعاون هؤلاء مصهم یژید آن ترامطة الشام کانوا طسسی 
طرفی نقیض‌مح الا ام الا سماعیلی ی يامامته طبع بل انیم 
کانوا یناد ون یامامتهم وانهم اصحاب الحق فیها . 

(۲) موقف الامام الا سماعیلق يم باسنا رد عا رج على طاعتنسه 
واوامره ولذ!ا كان حذرا مستزيبا مشهم ونثيجة ة ذلك أن كلف حجتة ایو الحسسین 
الا سود يعزلهم عن الدعوة وغضبوا لذ لك فكتبوا الى المنپدی فلم یرد بي شنم 
جوابا فا جتمع الا خوة الثلاثة وتعاهد وا على 00 

وهذا يؤكد بوضوح المحاولة الجريئة منهم بالقضا؟ على امام الاسماعيلية 
حيث انه لاسبيل الى امامة الدعوة الا سماعيلية الا بالقضا* عليه وعلى عقبه . 

( ۳ ) الادعا*ات المرگزة والمتکررة من اینا* زكرويه ‏ سواء يى 
او الحسین -_بانتماءهم الى اسماعيل ين جعنر الصادق واد عاءهم صراحة 
الامامة . فالحسين القرمطى لما د خل حمص دعا لنفسه وبث ولاته فى اعماليبا 
وضرب الد ناتیر والد راهم وكتب علیہا” المهدى المنصور ا I‏ 

كما كان يكتب الى اجناده وعماله بعيارات تنص على امامته صراحة . 

نیروی لنا الیکری عددا من هذه الرسائل وهذا نموذج منها یقول نی 
كتاياته الی اجناده وعماله : یسم الله الرحمن الرحیم ۰ من عبد الله محمد ین 
عبد الله المپدی المنصور بالله ..التاصر لد ین الله ۰ القاعم یامر الله .الحاکم 
بحكم الله . الذاب عن حرم الله . المختار من ولد رسول الله . امیرالموّمنسین 
وامام المسلمين ومذل الفارقين المارقين . وخليفة رب العالمين .۰.۰ ..السسخ 
هذه ا . ولا یمکن یحال آن یکون اماما الا بالتضا* على الامام عبيد الله 
السپدی وتسلم الامامة منه وقد فعل الحسین لك فقضی علی آل‌بیت المپسدی 





(۱) استتار الامام للنیسایوری (ص )٩۱‏ ۰ 

۰ )۸۵ تاريخ اخیار القرامطة لثایت ین سنان (ص‎ )١( 

( ۳ ) المسالك والممالك للبكرى مخطوط ورقة ۲ ۲ كما ذكر الطببرى نماذج 
كثيرة من ذلك (ص ۲ ۲۲ ) و (ص۲۳ ۲ ) من الجزه الثامن . 


) ۱۸6 ( 


بعد ان اطمأن على بعد المهدى عن الشام وعدم رجوعه اليها ومن كلم 
نصب تفسه اماما للا سماعيلية وا خذت الرساعل من اتباعه تخاطبه بالامامة كا 
کان هو ينعت نفسه بذلك . 

( > ) کانت الخطية تی المناسبات وطی المتایر منطلقا من المتطلقات 
لاثبات البيعة والا مامة وقد ركز القرمطى واتباءه على ذلك نكان الخطباهء 
يرد د ون هذه الخطية عند تغلب الحسين ين زكرويه على حص "للم 
اهدنا بالخليفة الوارث المنتظر المبدى صاحب الوقت امير المؤنين المبدى 
اللهم املاً الا رض‌به عد لا وقسط ...4 

كما ان اتباعه یضفون عليه المہابة التى تحاط عاد ة بالاعمة ویتحرجسون 

من اطلاق بعض الالفاظ عليه . فعندما تبض‌علی الحسین ومعسه المطسسوق 
با تفر وتان الوالی هل اخذ منه شی * تال المطوق ‏ | تیغی من الامسام 
مالا يحسن منه الاقرار به . وعندما دعى الخياط ليقطع للقرمطى ثيابا قال له' 
اقد ر الثوب عليك فقال المطوق للخياط ١‏ اتقول يا اين اللخنا* للامام 
رقم . وقد نقل الطببرى كتاب عامل من عماله ارسله الى الحسين القرمسطي فييله 
من النعوت والا صاف مالا يطلق مثلها -عند الا سماعيلية الا للاعمة 

ومما مضى يتضح ان هدف قرامطة الشام زعامة الدعوة وحمل علم 
الامامة ويعد طرد الامام على يد الحسين بن زكرويه اطن امامته وا خسسذ 
يعيث فى الارض‌نسادا ۰ ونکیت به یلاد الشام بنشره الفزع والپلع بسسین 
اهلها كى يد خلوا فى طاعته . 

یصف ابن سنان الماسی التی عطها نی بعليك حینما مر عليها قاعلا : 
انه استباح اهلها وقتل الذراری ولم بیق شریفا لشرثه ولاصفیرا لصفسسره 
ولا امرأة لمحرمها وقتل اهل الذمة . وفجروا بالنسا* .ثم يضيف ابن سنسان 





(۱) تاریخ اخبار القرامطة لثایت ین سنان (ص ۲۰ ) ۰ 
(۲ ) تاریخ اخبار القرامطة لثایت اين سنان (ص ۷۷) ۰ 
(ع) تاريخ الامم والملوك للطبری (۸ :۲۲۲ ۲۲ ) ۰ 


) ۱۸۵ ( 


قاعلا : وحدئنی من کان معہم تال : وایت عصاما سیافه وقد اخذ ضسسن 
بعلبك!مرأة جميلة جدا ومعها طفل لها رضيع فرأيته والله وقد فجر با 
ثم اخذ الطفل بحد ذلك فری به نحو السما* ثم تلتاه یسیفه فرس به 
قطعتین . ثم عدل الی امه بذلك السیف بعینه فضریبا به فبتر 

وذكر ابن المهذ ب المعرى فى تاريخه ان القرمدلى قتل بمعرة النعسا ن 
بضعة مشر الغا واتام بها ينهب ويحرق ويقتل خمسة مشر وا 

ویقول المقریزی ع : انه لم يمر يقرية الا اخريها ولم يدع فيبا احسدا 
فخرب البلاد وقتل الناس‌ولم یقاومه احد وفنیت رجال طنج وبقی نی عد ة 
يسيرة فكانت القرامطة تقصد د مشق فلايقاتلهم آلا العامة وقد اشرنوا على 

ومن الطبيعى ان هذه المجازر الوحشية التى سبیت اشاعة الخسسوف 
والرعب والفوضی وتخریب البلاد آن تقض‌مضا جع الناس وتجعلهم يعيشون فى 
قلق ورعب مما د فعهم الى الكتاية الی الوالی الحیاسی بشکون منه مالقوا من 
الحسين بن زكرويه وانه خرب البلاد وقتل الناس جمیحا یحیث لم پیق نیم 
الا عدد يسير وخاصة اهل ارما 

ولما اتصل عظيم خبرهم بالخليفة خرج يئفسه وبعه القواد والموالى 
والغلمان والجيوش وصار الى الرقة واتام يها وانفذ الجيوش نحو القراطسة 
وتلد القاسم بن عبيد الله بن سليمان تد بير امر هذه الجيوش فوجه القاسم 
محمد بن سليمان خليفة له على جميع القواد وامرهم بالسمع والطاعة 

هذا وقد تعد دت الجیوش علی القرسسی وگان اول حولة مع القرمطسسی 
ان المكتفى ارسل جیشا عدته عشرة آلاف مقا تل يقوده قاد هم ابو الاغر السلسی 





۱ تاريخ اخیار القرامطة لثایت بن سنان (ص ۷ ۷۵۰ ) ۰ 
(۲) تاریخ این الوردی ( ۷:۱ ۳) ۰ 

ر۳) اتماظ الحنفا ( ۱ : ۱۷۱ ۱) ۰ 

( > ) العيون والحد ائق لمجپهول ( > : ۱۸۵) ۰ 

( ۵ تاريخ اشیار القرامطة لثابت ین سنان (ٍص ۷۵ ) ۰ 


) ۸1 ( 


فمضی ابو الاغر الی حلب ننزل‌وادی بطنان: ترییا من حلب ونزل ممه 
جميع اصحايه فنزع جمع منهم ثيابهم ود خلوا الوادی یتبرد ون بمائه وکان بوسا 
شد ید الحر فبینا هم کذلك اذ وافی جیش‌القرمطی نکیسهم علی تلك الصال 
فقتل منهم خلقا كثيرا قدر يتسعة آلاف واظلت مشهم الف رجل د خلوا حلب 
وتحصنوا 0 

ولما سمع الخليفة يما جرى لا بی الاغر سارع لنجد تہ کا ااا 
ال المضا ر a‏ 

وهگذ ۱ اجتمعت القوات العباسية مع الحساکر المصرية عطی الحسسین 
القرمطى نساروا اليه فالتقوا على اثنى عشر ميلا من حماة فی موضع بینه وسسین 
سلمية فاشتدت الحرب بينهم وصد قوهم القتال ومئح الله من اكتلفهم وقتسل 
منهم واسر اكثر من عشرة آلاف رجل وشرد الباتون فى اليوادى ولما رأىالقرمطى 
ذلك ورأى من بقى من القرامطة قد كاعوا عنه حمل اشا له یکنی ابا اقضل 
مالا وتقدم اليه ان يلحق بالبوادى الى ان يظهر فى ام ا 

ولما اجتمع اليه من افلت اخذ 0 الهزيمة ويقول لهم اتيستم 
من قبل انفسكم وذ نویگم وانکم لم تصد قوا الله " 

ويعد ذلك نی فى نخر من اصحابه یزید الكوفة فا خذ بقریسة 
تعرف بالدالية من مسقى الفرات وحمل الى يغداد واشهر وطيف يه على 
بعیر ثم بنيت له دكة فقتل ليها هو واصحايه الذين اخذ وا معه يوم الاين 

600 

لسيع بقين من شمر ربيع الا ول من سنة احدى وتسعين وماکتین 

غير ان اخاه ابا الفضل ظهر بالد الية من طريق الغرات وا جتمع اليه 
تفر من الا عراب والمتلصصة فسار يهم نحو د مشق وحارب اهل تلك الناحيسة 





١ (‏ ) تاریخ الامم والطوك للطیری ( ۸ : ۲۲۱ - ۲ ) #العيون والحدائتق 
آلمجپول (ص ۱۸۵) ۰ 

( ۲ ) شذ رات الذ هب لاين العماد (۲ :۲ ۲۰ ) ۰ 

(۳) تاريخ اخبار القرامطة لثابت بن سنان (ص ام 

رع) اتعاظ الحنفا ( ۷۲:۱ ۱) ۰ 

ره) تاریخ اخبار القرامطة (ص )٩۰‏ ۰ 


(AY) 


فند ب للخروج اليه الحسين بن حمد ان فخرج نی جماعة کثيرة من الجند ولکن 
القرمطی هزمه وسار الى هسيت وحرقها بالنار يعد قتل اهلها ٠١‏ . 

ثم صار الى طبرية فامتنعوا من اد خاله فحاريهم حتى د خلها فقتل 
عامة من بها من الرجال والنسا* ونهبها . 

ثم انصرف الى ناحية الياد ية فائفذ المكتفى جيشا عظيما فخاف اصحصاب 
القرمطى احاطة الجيوش يهم فقتل رجل منهم يعرف بابى الذيبايا الفضل 
غيلة وحمل رأسه الى المكتنر. 

بقى من رجالات الحسين بن زكرويه صاحيه القاسم بن احمد الذى 
استخلفه طی من بقی من القرامطة بعند هزيمتهم وتال لهم انى مستخلفه عليكم 
وكتبى ترد عليه بما يعمل فاسمعوا واطیحوا ءولکنه -ایی القاسم - هرب السى 
سواد الكوفة وقابل زگرویه بن صبرویه فا خبره بخیر القوم الذ ین استخلنه اینسه 
عليهم وانهم اضطريوا فخافهم وتركهم .فلامه ؤكرويه على قد ومه لوما شد يدا 
وقال له : 

”الا كاتبتنى قبل انصرافك الى ؟” ثم أن زكرويه أعرضعنه مستعينا 
ل ارس ایا : ۵ 

ویعزل هذا الرجل الذی اعتبره زکرویه غیر صالح للد عوة ینت سى 
دور الحسين بن زكرويهويخرج الاب من مخبأه لزعامة الحركة بعد ان قضسى 
على ابنائه الثلاثة . 





٠) ؟١7/: تاريخ الام والطوك للطبرى (م:85؟ ) »شذرات الذهب(؟‎ )١( 
٠ )١اله-١ا/؟:١‎ ( (؟) اتعاظ الحنفا للمقريزى‎ 


EA) 
زكرويه بن مهرویه‎ ۳ ( 


لم يكن قتلابنا» زکرویه الثلاثة نباية المطاف مع حرکة قرامطة الشمال 
لان الحركة تسير بتوجيه من زكرويه ين مهرويه الذى اعتبر ابنائه كمقدسة 
لخروجه وحطهم مسقولية الد عوة وقیاد تها قیل الخروج ۰ ۱ 

وقبل الحد يث عن ظموره ثانية علی مسرح الا حد اث لابد من استصراض 

لجبوده فى الدعوة قبل اختفاعه وماحدث بعد ذلك من قتل عيدان ‏ خليفة 
حمد ان قرمط - وما تلی ذلك من استتاره وتوجيبه للدعوة سرا من مخبأه . 

فنقول ان زکرویه بن سهرویه گان من اوائل المحتنقین للد عوة القرمطية 
حيث کان نافية لقريط ومن تلامد ته . 

يقول عنه المقريزى : انه واحد من اتباع عيدان . وكان شابا ذكيا 
فطنا من قرية بسواد الكوفة على نہر هد ولذ!ا نقد نصيه عبدان على اقلسيم 
هذ! النهر وماوالاه . 

ویعتبره المقریزی من روسا* دعاة عبد ان حیث کان له دعاة متفرقسون 
بعلن تحت یه وا هرا 

کبا کان ایوه سپرویه ین زکرویه السلمانی من اتباع الد عوة الا سماعیليسسة 
الا وائل وم کبار رجالہا فہو ممن استجاب الی حمدآن قرمط . ویصفسسه 
المقریزی بانه احد لد عاة الذ ین صارت لهم مرتبة نی الثقة والد ین وانه عظسم 
قد ره فی اعین الناس ۰ 

ولشمورهم بپذه الاصالة نی الد عوة وجبود هم فی نشرها گانوا یترقیسون 
مركزا فى عالم الد عوة الا سماعيلية د فعهم ذلك الى المؤامرة فى قتل عبدان 





۰ )۱۷٩ تاريخ الطبرى (م:ع ١؟) »العيون والحدائق لمجهول (ص‎ )١( 
٠ ۰ ) ۲۱۷ الفرق بین الفرق للیغدادی (ص‎ )۲( 

ر۳ ) اتماظ الحنفا للمتریزی ( ۱۵۵:۱) ۰ 

() المرجع‌السایق (ص ۱۵۵ -۱۵۱) ۰ 


(۱1۸۹ ( 


خليفة حمدان قرمط لان زكرويه يرى احقيته عليه . 

هذا وقد اتفق زكروية مع جماعة من قرابته وثقاته على قتل عبدان وقال 
لهم : ان عبدان قد نافق وعصى وخرج من الطة . نیع N‏ 

وقد سيب ذ لك غضب القرامطة عليه وملا رد تهم له للانتقام منه تالجس 
ذ لكیشیر المقریزی بقوله : وطلب الد ماة واصحاب ترط زگرویه بن مہروی سه 

اما موتف زعما* الا سماعيلية فتشیر بعض‌المصاد ر الا سماعيلية الى انهم 
عند ما يلفهم خبر مقتل عبدان خلموا آل زكرويه واقصوهم عن رئاسة الدعوة 
بالكوفة وقد ذكر النيسايورى ذلك يعد ذكره قتل زوج أغتبم بحجة اسه 
یه لاه نیا 

ولما شمر زكرويه يانه معرضللقتل فر مختيئا الى بادية الشام هبدأ 

ينشر الد عوة بين الا عراب يوا سطة اينائه الذ ين تحد ثنا نيم فيما مضى . اما 

هو فتد اختنی فی جب تحت الا رض وا نقطع فیه نیت و 

يقول | حد القرامطة عنه انه يقى مختفيا فى منزلى وقد اعد له 
ا انار ليه جاب جف یت وکان لنا تتو ر فان | جا نا الطلب وضمنا 
التنور على ياب السرداب وتامت امرأة تسخنه فمكث زكرويه گذ لك اربع سنین فی 
ايام المعتضد ثم انتقل من منزلىالى دار قد جعل فیپا بیت ورا* باب السد ار 
فاذ | فتح البابانطیق علی باب البیت فید خل الد اخل ثلا بری ياب البیسست 
Ts‏ 

وکان لہذا الا ستتار اثر بالغ نی حماسالترامطة نی معارگہم وحروبہسم 
:كما انه ان طلي على زكرويه شيئا من البيية عند اتباعه ولا بيعد ان يكون هسذا 





(۱) اتماط الحننا ( ۱۸:۱) ۰ 
(۲) المرجع السایق بنفسالصفحة . 
(۳( استتار ر الا نام للنیسایوری (ص ۹٩1‏ ) ۰ ۱ 
)€( ال علد و ر ر ا ۰ الحیر( > e‏ وعریب یقد رها 
۱ باربع نتنواث (ص ۸ ) ۰ 
"ره ) صلة تاريخ الطبری ی (ص ۸) ۰ 


(1۹۰ ( 


الاستتا ركان مدعاة للتبشير يظهؤزه كامام للاسماعيلية حیث آن دعوة ابناسسه 
من قبله بثیت وتصد دت اطوارها علی هذا الاساس . وقد مهد لذلك يادعاعبه 
انه حجة الامام المتتظر وان الحجة الاولی قد توثی وهو اینه الذی بقوم & ۸ 
كما يشير الطبرى الى ذلك يقوله : 

واعلمهم ان مما اوحى اليه ان المعروف بالشيخ واخاه يقتلان وان 
الذى يوحى اليه يظهر بعد ها و 0 

هذا ولم يكن اختفاء» حائلا يينه وبين توجيه الدعوة ومتايعة احدائهبا 
فنجده‌یرسل الد عاة من منفاه سرا الى الياد ية للتیشیر یه وپامامتسه اوسسسن 
ايرز هؤلا * الدعاة رجل من اصحاية يقال له محمد ين عيد الله ين سعيد ويكتنى 
بأبى غاتم . ولكنه على منهج آل ا ع 
وکلفه زکرویه بالذ هاب الى احياء كلب ود عوتهم ٠‏ ند ار علیهم ود عاهم 

یصف الطبری مدی استجابة هلا * لبذا الد اعية یقوله : ظم بقبلسه 
منپم احد سوی رجل من یی زیاد یسمی مقدام ین الکیال حيث استغوى له 
طوائف من الاصبغيين المنتمين الی الفواطم وسواقط من العلیصیین وصعاليك 
من سائر بطون رل ۰ 

فسار بهم نحو الشام ستثلا انشفال الخليفة المكتفى یالمعارك نی 
مصر - حتی وصل الی بصری واذ رعات فحارب اهلها وسبی ذراریپم واخذ جمييع 
اموالبم وقتل مفاتلتهم . 
۱ ثم سار بربند د مشق فخرج الیه جیش‌مح صالح ؛ بن الفضل فظپروا عليه 
وقتلوا عسکره واسروه فقتلوه #وهموا بد خول د مشق فد افعیم اهلها فیضسوا 
الی طبربه نشهیوها وتتلوا وسیوا النسا؟ 





(۱) نهاية الارب للنویری ( ۲۲ : ۷۰ ) ۰ 

(؟) تاريخ الطبری ( ۸ :۲۳۱ ) ۰ 

ر۳) اتماظ الحنفا للمقرنزی ( ۷۵:۱ ۱) ۰ 
(ع) تاریخ الطبری (۲۳۹:۸) ۰ 

رم ) اثماظ الحنفا للمقریزی ( ۱۷۰:۱) ۰ 


ر ۱۹۱) 


وبعد ازهاق هذه الارواح وتخریب البلاد نری اباغانم ومن معه من 
القرامطة لا يستقر لهم قرار مما دفع بالمكتفى الى ارسال عدة من الجیسیسوش 
والقواد واخيرا لما احس القرامطة بتضييق الخناق عليبهم ائتمروا يصاحببيم 
المعلم وتو عليه وفتكوا به وتفرد بقتله رجل من اتياعه يقال له الذعب بن 
التائسم . 

وکان لقتل هذا الزعیم اثر كبير فى هزيمتهم وتفرقهم حيث ان قوما من 
بنى كلب انكروا فعل الذعب وقظه المعلم ورضيه آخرون فاقتتلوا قتالا شديدا 
اا مدع مده تسد نينا رلوم فجي 

وطی اثر ذلك افترقوا فرقتین . ۰ 

فرقة رضیتبقتل ابی‌غانم فصاروا الی موضح یس عين التمر وهؤلا * ارسلسوا 
وفدا الى السلطان العباسى يعتذ رون مما كان منهم ويس ألون اقرارصس م 
فی جوار بنی اسد فا,جبیوا الى ذلك . ۱ 

اما الغرقة الكانية فقد تخلفت نانفذ زکروبه الیهم داعية له من اکسسره 
اهل السواد يسمى القاسم بن یر ا قدم عليهم جمعهم ووعظهم وقال : 
انا رسول وليكم وهو عاتب عليكم فيما اقدم عليه الذعب بن القاعم وانتم قللد 
ارتد د تم من الد ین . فاعتذ روا وحلنوا ماکان ذلك يمحيتهم واعلمه بسلا 
كان بينهم من الخلف والحرب فقال لهم : 

”قد جثتكم الان با لم یأتکم به احد تقدمتی ۰ يقول لكم وليكم : قد 
حضر امرکم وقرب ظپورگم ۰.۰۰ . Oe.‏ 

واخذ زکرویه یمنیهم بالمزاعم الکاذ ية عن طریق د اعیته القاسم ین احسد 





)١(‏ تاريخ الطبرى ( ۸ :۲۳۸ ) »دول الاسلام للذ هبی [ ۱ :۷۷ ۱) »التنبیه 
والا شراف للمسعود ی (ص ۳۲۰ ) »اتماظ الحنفا للمقریزی ( ۷۰:۱ ۱) ۰ 

( ۲ ) سورة الحشر | | 

(۳) سیق ان خلثه الحسین بن زکرویه علی بقية الترامطة المنهزمين وقسد 
تركهم حينما شكفى اخلاصهم وجا؟ الی زگروبه فیقی عنده حتی ارسلسه 
فى هذه المرة . 

٤ (‏ ) تاريخ الطبری ( ۸ :۲۳۸ ) »اتماظ الحنفا ( ۱ : ۷۲ ۱) ۰ 


) ۱۲ ( 


الذی | 
فزعم ان له بالكوفة اريعين الف رجل ونى سوادها ا ربعنافة الف رجسل 
وان يوم موعد هم الذى ذكره الله فى كتابه فى شأن موسى صلى الله عليه وسلسم 
وعد وه فرعون اذ یقول : " موعد كم يوم الزينة وان ا 0 
وهكذ! ١خذ‏ يموه. عليهم ودنيهم ليقوى عزائمهم حيث شعر يضعف اتباعه 
امام الجيوش المتلاحقة فى الشام . ولذ! نراه يأمرهم يترك يلاد الشلبام 
ویطلب منپم التحول نحو الجنوب . بقول تس ۽ أثهامرهم ان يخفوا امرهم 
ويظهروا الا نقلاع نحو الشام ويسيروا : نحو الكو ۰ 
حا ول القرامطة غزو الكوفة سنة ۲۹٩۳‏ ه لکنهم لم یتمکنوا من فتحهسا 
رما الاجرامية ان يشنوا غارتهم على اهل. الكوفة وهم فى صلاة 
. ولکن الله‌عز وجل خیب آمالپم حیث ناموا وم توقظبم الا الشمس لطفا 
من الله بالناسرفلم يصلوا الى الكوفة الا وقد انقضت الصلاة وانصرف الناس وهسم 
متبد د ون فی ظاهر ارگ . وهگذ! تبد دت تلك المزاعم د 
المموهين والكذابين 


ظهور زكرويه من مخباه ٠‏ 





000 على رأيه ولما حضر معه جماعة من دعاته وخاصته المهيم ‏ اى 
زكرويه ان القاسم بن احمد اعظم النا سعليهم منة وانه رد هم الی ا ی 
بعد خروجهم منه وانہم اذا امتظوا امره‌انجز مواعید هم ا ان 





(۱) العیرلاین خلد ون (۱۸۷:۲) 

۲(۰) تاریخ الطیری (۲۳۸:۸) وال يق بق ی 
(۳) تاریخ الطبری ( ۸ :۲۳۸ ) ۰ 

رع) اتماظ الحنفا للمقریزی ( ۱۷۷:۱) ۰ 

(ه) تاريخ الطبری ( ۱: ۲۱ ) ۰ 


) ۱٩۲۳ ) 


اما القاسم ین احمد فقد مپد لخروج زکرویه من سخبأه بمبالخته فسی 
وصفه . وكان ذلك مما اضتی عليه شيئا من الپيية ۰ بروی المقریزی :ان القاسم 
ابن احمد لما ظهر زگرویه من مخبأه قال للعسكر ” هذا صاحیکم وسيد كسم 
وولیگم الد ی تنتظرونه * ولذ ا نحل حول ۶ الجہلة المستعبد بن E‏ له 

0۸ 

ویلصقون خد ود هم بالا رض ویطونون به ويضربون له مضربا عظيما ۱ 

ويصف ابن ن سئان لحظة لقا * زگرویه یانصاره قاعلا ء " خلماً استخرجسوه 

( 

حملوه وسموه ولی الله ولما راوه سجد وا له 1 

ان هذا الا ستمباد والتذلل والخضوع مپانة وذلة یل انه کفر والحساد 
فلا يستحق اى مخلوق مهما كان امره ومقامه ان تحنی له الرژوس‌او تذل له 
النفوس ۰ فالعبود ية الى ترفع الاتسان ليست عيود ية اليشر يعضهم ليعضائما 
هی العبود ية لله عز وجل : 


وسا زاد نی شرفا وتیہا وکد ت یا خمص اطا الثريا 
د خولی تحت تولك‌یاعیاد ی وان صرت ا حمد لى نييا 


وهکة ا كلما ابتعدت الا مة عن منہج الله عز ول لت وخضعسسسستا 
بارز لذ لك یقول الطبری نی شأنهم : 

واعترف لزکرویه جمیح من رسخ حبالکفر فی قلبه من عربی ومولی ونبطسبی 
وفیرهم انه رئیسهم المقد م وکهپفهم وملاذ هم وا یقنوا ی وسارسپم 
انز نز يد عونه السيد 0 لمن ف سین 
شان النفوسالضعيفة ‏ ما جعله يوما خالدا ا ۳۹ احد المستشرتیی یسری 
)١ (‏ اتعاظ الحنغا( ۷۷:١‏ )) . 2 
(؟) تاريخ اخیارالقرامطة لثابت ین سنان (ص ۲۰ ) ۰ 
(۲) تاریخ الطبری (۸: ۲۱ ) 


) ۱۹۶ ( 


ن تناس الذاخلة فى كيذ ی ی ی 
منقطع المنظير. 

ووصف زگرویه بانه صاحیهم ويليهم الذی بنتظرونه وبا اقترن ن بذلك مسن 
السجود والخشوع له واضفاء الہيية عليه يؤيد ماذ‌کرناه سایقا من ادعا* الاماسة 


0 
کان a‏ من e‏ ايذانا بحرب د موية ان نابا 
بالضرا وة والوحشية 2 جولة ع الجيش الخيامى فى قرية تلن الصسعوار 
نسیر المکتفی جیشا عظیماً والتحم جیش الخليفة مع زکروه والقرامطة فی یسوم 
الا ئنین لتسع بقين من ذى الحجة سنة ۳٩۲ص‏ واشتدت الحرب بينبس سم 
ودارت الداغرة اول النهار على القرمطى واصحايه حتى كاد جيش‌الخليفة ` 
ان يظفر بهم . وكان زكرويه قد كمن عليهم كمينا من خلفهم ولم يشعروا يله 
فلما انتصف النهار خرج الکمین علی السواد نانتهیه ورأی اصحاب السلطان 
السیف من وراشهم فانپزموا اقبح‌هزيمة وضع القرمطی واصحایه السیف فسی 
اصحاب السلطان فقتلوهم کیف شا *وا وغنموا سواد هم ولم يسلم من رجال الخليفة 
الا من دايته قوية اومن اثخن بالجراح فوضع نفسه بين القتلى واخذ للخليفة 
من هذا المعسكر اكثر من ثلاثماعة جمازة عليها المال والسلاح وقتل - سوى 
۱ 1 
الغناعم 
ولما ا خير هذه الوقمة 0 ان 6 سین 
۱ ی (ص ۱۰۱) ۰ 
(۲) العیر لاین خلد ون (1 :۱۸۲)  *‏ . 
(۳) تاريخ اخيا رالقرامطة لثایت بن سنان (ص ۱۰۱) ۰ 
(> ) اتعاظ الحنغا ( ۱۸۷:۱) ۰ 


(ه) الکامل لاين الا ثیر( :> ۱۱) »تاریخ الامم والطوك للطبری (۸ : ۲:۰ ) . 
(1) اتعاظ الحنفا للمقريزى ( ١ 78:١‏ ) »تاريخ ين سنان (رص ۲۰ ) ۰ 


م۱ ) 


لکن کوب سلكسبیل التتقل وعد م ات تی مکان معین فنجده یرل 
من مکار ن المعرگة السابقة الى : نهر المظلية ون ثميرحل فى سنة اربع وتسعصسين 
وبائتین فی المحزم من نهر التية ألى طريق الحاج لبيدأ فترة مليئة بالقتل 
والسلب والشهب لحجاج بیث الله الحرام ولنترك المگرشین لیحد ثونا عن اعمالسه 
الرهيية الى بلغت من الوحشية رالا جرام حدا لا يطاق بحيث لم ييق ۳ 
بغداد والكوفة وجميع انحاء العراق الا وفيها مصيية وعيرة سائلة و 

سار القرامطة من جبهة المشرق حتى صاروا یمافیسی سلمان فاتاسوا 
يبهذا الموضع يريد ون قوافل الحجاج وكان لهم ثلث قوافل : 

اما الاولى : فوافت واقصة فانذ رهم اهلها وأخبروهم ان بينهم هين 
القرامطة ازبعة اميال فارتحلوا ولم يقيموا فنجوا اما القرمطى فصار الى واقصة 
فسألهم عن القافلة نا خبروه انها لم تقم عند هم تور نع مرن 
الفلاحین ببا جماعة وتحصن اهلها فى حصنهم فاقام يها اياءا ثم رحلا 

اما قاقلة الخراسانية فقد اعترضهم زکرویه بالحتبة من طریق مكة فحارسپسم 
حربا شد يدا فلما رأى شدة يأسهم وانه لاطاقة له يهم سألهم صل فيكم 
ناعب السلطان فاجابو مامعنا احد فقال : لست ارید کم . وقد اطمأنوا لقوله 
وساروا فگر علیهم فی سیرهم واعمل فیپم السیف فلم یتج‌شهم احد الا الشرید 
ف ان نع مدای وال یانما امین تال ؛ 

اما الجیش المیاسی فقد لقیه ی ض‌المنب زمین واخبروا قائده بالواقسة 
وتالوا له ما بينك وپینپم الا القلیل والليلة اونی غد توانی القافلة الثانیسسسة 
نان روا طما للسلطان قویت نفوسپم والله الله فیپم - وکانت النتيجة المخزية - 
ان رجم القائد العیاسی من ساعته وامر من محه یالرجوع وتال لا اعرض اصحساب 
السلطان صر 





(و) اتعاظالحنفا للمقريزى(ص 9/ا١) ٠‏ 

(؟) تاريخ الطبری ( ۲:۸ ) ۰ 

(۳) تاریخ اخیار القرامطة لثایت بن سنان (ص ۲ ۲) ۰ 
(ع) تاريخ الامم والملوك للطبری (۸ :۲ ) ۰ 


(5وؤ) 


اما القافلة الثانية : فان زکرویه رحل عن واتصة یمد ماغورمیاهپا 
9 وابارها بجيف الا بل والد واب وورد وا منؤل الحقية نی یوم الاتنسین 
لا د ثنتى عشرة خلت من المحرم فحاریهم اصحاب التافلة وجرت بینهم حسسرب 
شد يد ة اسفرت عن هزيمة الحجاج حيث وضع القرامطة السيف فیهم فقتلوهسم 
عن آخرهم الا من استعبد وه ولحقوا المفلتة منهم ناصلوهم الامان فرجصوا 
فقتلوهم اجمعین وسیوا من النسا* من احبوا وجمع القتلى فوضع بعضهم على 
بعض حتى صاروا كالتل العظيم . 
ركان نساء القراطة يطفن مع صبيانهم فى القتظى يعرضون طيهم الساء 
فمن کلمہم اجہزوا عليه . 
ويقد ر اين العماد عد د القتلى فى هذه المعركة يعشرين القتا 
ن الجيش القرمطى اخذ من الاموال ماقیمته الى الف د يى . 
وبعد ذلك رحل زكرويهفلم يدع ما* الا طرح فيه جيف القتلى ميث 
الطلافع امه ووراء» خوفا من اضعاب السلطان المقیمین بالقاد سية ان بلحقوه 
ومتوقعا ورود القافلة الثالثة التی فیها الا موال التبا 
ويذكر المقريزى ان هذه القافلة كان فيها القواد والشمسة ‏ وقد جعل 
المعتضد فيها جوهرا نفيسا ‏ ومعهم الخزانقووجد الناس والرؤساء ومياسسير 
التجار . وفیپا من انوا عالمال مایشرج عن الهف ! 
وافت هذه القافلة القرامطة فى موضع يسمى الهيير فحاربوه يومهم الى 
الليل ثم انصرف عنهم فلما اصبح عاود هم القتال نلما كان فى اليوم الثالث 
عطش اهل القافلةوهم على غير ما* فا قتتلوا ثم استسلموا فوضع فيهم السيف فلم 
يفلت منهم الا اليسير واخذوا جميعمافى القاظة ؟ . 


(۱) المرجع السایق (ص ۲۵ ) ۰ | 
(۲ ) شذ رات الذ هب لاین العماد ( ۲ : ه ۲۱) ۰ 
(۳) تاریخ الطبری ( ۲۱:۸ ) ۰ 

(؟>) اتماظ الحننا )۱۷۸:۱( 1 

(ه) المنتظم لابن الجوزى (10:7) . 


( 14۷( 
ا الست ان عدة من قتل فى هذه القافلة الا خيرة اکثر سین 


را 
خسیی الفا دون من قتل قبلها من اهل التوانل 
ویعد سياق هذوالا حداث الرهيبة التى كان نتيجتها قتل مايقرب مسن 


ماعة الف مسلم على يد هذا المجرم السفاك -اخلص الى امرين هما 
( ۱) ان القرامطة فی مجوسبم علی الحجاج لم يكن هد فپم الفنائم فقیط 


فقد قضوا على العجزة والشيوخ والاطفال والنسا" . كما لم يكن هد فهسم 
تقل اطهاز العيا سين بمظير الضمف ران ا 

انما كان هد فهم محاربة السلميئن والقضاء على من يؤدى فريضة الا سسلام 
لانهميتلقفون جميع الحجاج د ون تفريق بين حجاج العراق وحجاج مصر 
او حجاج خراسان . والاحداث تؤكد انهم اعتدوا على قافلة باكملببا 
ااا کا ی ان اران وهم حا . 

وما المحاولة الجاد ة والمستمرة بقطع طرق الججاج وتتبعهم قتلا ونيا 
وتشرید افی کل مكان وكل سنة الانى سييل هذا الهدف الذى ذكرناه 
آنفا . 

ومما يؤكد ذلك انه لما فشلت القرامطة فى قلع المسلمين عن حجهسسم 
نجد هم يقترفون المنكر الاكبر الذى لم يسيق له نظير فى تاریخ‌السلسین 
فیپاجمون مکة وحجاجها سنة ۷ ۵۳۱ ویقتلون السلمین و 
لنقف‌الکمية ونقلها ولکن الله‌عز وجل " متم نوره ولو کره‌الکافرون " ۰ 

ان الجيش‌العباسى لم يكن جادا فى حماية الحجاج وجهاد القرامطسة 


. فحينما علم القاعد للجیش بقربه من القرامطة ووصول تانلة الحجاج الثانية 





۱ 


)۲( 


)¥( 
() 
(ه) 


التنبيه والاشراف للمسعمودى (ص 55 ) ٠‏ 

كما ذ کرت با حثة عن القرامطة واسصها نفيلة الشاى وعنوان رسالتهسا 
الخلفية العقاعدية لحركة القرامطة (ص ۲۱ 00 

تاريخ اخبار القرامطة لثایت بن سنان (ص ۲ ۳ ۰ 

المرجع السایق (ص۲۳) ۰ 

سورة الصف : ۸ ۱ 


) ۱۹۸ 


نجد انه‌یولی راجعا من ساعته بحجة عدم تمریش اصحاب السلطسان 

بر( ۱ 

ویالبا من بصيية وحسرة آن السلمیی بقتلون - ولاسیما المزل الذ ین 
اد وا فريضة رسهپم ورجعوا الی د بارهم - ولا یپب لنجد تهم وحمایتهپم احد من 
اخوانهم . ولا تفسیر لذلك الا الخوف والذلة التی قحدت بالامة من الجپاد 
فى سبيل الله ورفع راية الحق لقتال المرتد ين والمحاربين . 


نهاية زكرويه بن صهرويه . 


تطايرت الا خبار الى الخليفة المكتفى وعلم يما جرى فعظم ذلك عليه 
وعلى كافة المسلمين فانفذ امره بتجهيز الجيوش وسيرها يقيادة وصيف بن 
سوارتكين مع بقية القواد فلقيهم ركرويه ومن محه من القرامطة ونشبت الحسسسرب 
بينہم الى ان حا ل بينهم الظلام . فلما اصبحواً نشب الحرب بینهم ووقصت 
موقعة قتال عنيف قتل فيها من القرامطة مالا يحصى عدده حتى وصلوا الى 
) قاعد القرامطة زكرويه فضربه بعض‌الجند ومو شبزم ومول الپرب علی رآسسسه 
ضربة شد يد ة بسیفه افضت الى د ماغه فوقع على الا رض مضرجا بد ماه وملك 
بح سد 

الا ان المتریزی یذ کر بان نہایته ان طرحت الئار فى قبته فخرج نها 
رل و و رل رھ ار ھا غاا وار م 
نحو بغداد ولگنه مات نی 000 جراحات كانت يه واد خل یشد اد ۳ 


اما المقد سی نیذ کر ان الجیش‌العیاسی مرس الجیش الترسلی خمسسة 
اشهر ثم ظفروا بزكرويه فحملوه ال بغداد على طريق الشهرة والنكال وحيسس 
فمات نی ۱ 


۰ ) ۲: ۸ ( تاريخ الا مم والملوك للطبری‎ )١( 

(؟١)‏ تاريخ اخبار القرامطة لثایت ین سنان (ص ۵ ۲ ) ۰ 
(۳) اتعاظ الحننا للمقریزی ( ۷۹:۱ ۱) ۰ 

(ع) البد* والتاريخ للمقد سی ( :۲۹۱ ۱) ۰ 


)۱۰۹۹ ( 


وعلى كل حال فوفاة زكرويه كانت من الا مور الحاسمة فى القضاء على 
قرامطة الشمال ولذا يقول المقريزى : ومات خبر القرامطة بموت گا 
| ولقد وجد بعده من افتتن يه حيث قالوا : أن زكرويه بن مبرويه حسى 
وانما شبه على الاس 9) 

وقد حاول بعضاتياع زكرويه الذيئ سلموا من القتل التجمع من جد يسسد 
الا انهم فشلوا فى اشعال الثورة لان الحسيئين حمد ان اوقع بهم وقعهة 
قتل جماعة منهم واسر جماعة من نساعهم وصبياتهم ٠‏ 

اما المحاولة الا خيرة نكانت بزعامة رجلين احد هما يعرف بالخ يداد 
والا خر بالنتقم ‏ وهو اخو امرأة زكرويه ‏ وقد يذلا جهدا فی استشسسسارة 
الاعراب لاعتناق مذ هيهم والخروج معبم على الخليفة العياسى . ولكن 
الا عراب رفضوا دعوتهما فاخذ وهما الى الغليفة فقا © وخر ما رذ كتتههرة 
المؤرخون عن زكرويه واتباعه ماذكره الطيرى فى احداث سنئة تسع وتسعين 
وماعتين للهجرة من ان احد قواد زكرويه يدعى يالاغر وصاحب آخر لزكرويسسسه 
a‏ ان ین 

وقبل النهاية من الحد یث عن حركة قرامطة الشمال اشير الى امرين : 

اولهما :ان الحق والياطل فى صراع مستمر ودائم ولكن كما قال الله 
تعالى ” والعاقبة للمتقين” . فظهور القرامطة وتخليهم فترة من الزمن ماهوالا 
دليل على يعد امة الاسلام عن کتاب الله‌وسنة رسوله صلی الله علیه وسلخسم 
وعن التلقى منهما مباشرة ۰ 

ومن النتاعج الواقمية لپذا الیعد آن الجپاد فی سبيل الله صرف عن 





رو) اتماظ الحنفا ( ۷۹:۱ ۱) - 

. المرجع السایق نفس الصفحة‎ )١( 

(۳) تاریخ الطبری (۸ :۲۸ ) ۰ ٠‏ 

( > ) تاريخ اخبار القراسطلة لثایت بن سنان (ص 8" ) ٠‏ 
(ه) تاریخ الامم للطبری (۸:) ۲۵ ) ۰ 


) ۲۰۰ [( 


مد لوله الاساسی - اعلا* کلمة لااله الا الله 2 فادی ذلك د سنة الله عز وجل 
الى هزائم متکررة بما یسمی یسی بلجیش العباسی وان من " سنة الله‌مز وجل ما ضمئنه 
لهذه الا مة من ار ی و ونصرت د ینه * ان تنصسنروا 
الله ینصرکم ویثبت بت اد ۱ (۷) ویجب علی الش ان بتضور هذا کل التصسور 
وینطلق نی جپاده من هذا المنطلق ووعد الله لايتخلف . " وعد الله 
الذ ین آمنوا منکم وعطوا ك آلا رض‌کما استخلف الذ ین 
من قبلهم وليمكنن لهم د ينهم الذى ارتضى لهم ولييذ لنهم من بعد e‏ 
انا معد ون لايشركن بى شي ئا ومن كفر بعد ذلك غاولئك هم الغاسقون 2٠.‏ 
الا مر الثانی : آن القرامطة عجل الله باضمحلالهم وذ هابهم ید 
با اغرقوا 0 بسيل من الدماء ولم تحقق هذه الحركة فى الشمسال 
أهدافا فكرية او د ينية وبالتالى لم تم لبإلا د و »ولاشك ان هناك عامسلا 
اساسیا فی عدم تمگلهم من ذلك بتمثل نی قوه تحالی " کذ لك یضسرب اللسسه 
الحق والياطل فاما الزيد فیذ هب جفاء واما ماينفح الناس فيمكث فی الا رضگذ لك 
یضرب الله الا متا ۶( ۱ 
كما ان هناك عوامل اخری ولکنها صغيرة نی جاتب العامل الا ول وهی : 
)١(‏ ان هذهالحركة يد أت قبل اكتما 
(؟) ان انصارها كانوا من قباعل اليد و الذ ین لا توبطهم روایط اجتماعيسة 
او سیاسیة ۱ وام مر ی ی 
(۳) تطلم تاد تها الى الامامة الا سماعيلية مما دفع يهم الى مطارد ة المپسدی 
وقتل اسرته وذ ويه وكان ذلك له اثز فى غضب العناصر الاسماءيلية 





۷ : سورة محمد‎ )١( 

(۲( ل وه 

(۳) بن خلد ون ءالعبر( ع (A1:‏ ۰ 

1 0 ا 

ره ) دراسات فی العصور العباسية المتأًخرة (ص )۷ ۱) ۰ 
( 5) القرامطة لعارف تامر (ص ۱۳۷) ۰ 


Ce] 


وایتماد هم عن هللا * وكانت النتيجة ان سارت الحركة القرسطية 
والحركة الا سماعيلية با تجاهين مختلغين ا فاق آلا مير 
والحسال . ۱ 0 

( > ) عدم تمان قرامطة العزاق معنهم وگذ لك ثرامطة البحرين لات ام 
آل زکرویه بقتل مبدان . 

(ه) اغتماد آل زكرويه على السلب والنهب والتد مير والقتل الجماعی ومسا 
كان وضع الاعة س ا دقل يخال ن الا وال فة ه ال رجه ةة 
والهمجية القى سلكها قرامطة الشام فى الوصول الى اهد افهم . 


Ce 


۵ الفصل الرايسع 





قرامطة البحرين وزعما هسم 








( ۱) ایوسعید الحسن بن بپرام‌الجنایی 


وسح . 








أن اى حامل فكرة ودعوة لابد له من تجارب ينجح فى بعضها ويخفق 
فى البعضالاخر بحيث يكون تأثير الشخص مناسیا فی مکان دون مکان و زسان ‏ 
د ون زمان وهكّنذ! نرى الدعاة سواء كانوا دعاة خير وبنا* ام دعاة شر وص دم 
ينجح بعضهم فى مكان ما ويخفق فى المكان الاخر فايو سعيد لما اءتتنق 
میادی* القرامطة وآمن بها لم یتوتف عند هذا فقط بل معد فى الد عوة والعسل 
على نشر هذه المبادى؟ . يحدثنا ابن حوقل عن يدايةايى سعيد فيقول 
انه تعلق ید عوة القرا مطة من قبل عید ان الکاتب وانه ارسله الی جنوب نارس 
الغریی لنشر المذ هب هناك وانه دعاهم واخذ الکثیر من‌اموالیم . ولك ن 
الوا ة تتيعوه فلم يزل فى خفية حتی کتب الیه حمد ان ترمط من کلواذی بالشخوص 
اليه فأتى الى حمدان ورأى ان اخفاقه هناك ليس من قبله هو ومن ثم وجپه 
الی البحرین بعد ان زوده بارشاداته ومنحه میلشا من ال و 
ان نجح نجاحا یاهرا وگون د ولة للقرامطة هناك امتدت زها* قرنیی من الزسان 
ويقول ابن حوقل عنه ” انه كان من اتباع حمد ان وعبدان امن ٠‏ 
وقد ظهر الجنابى وقويت شوكته فى سنة ست وثمانين ۳ 


وماکان لدعوة الجنابى وحركة القرامطة أن تنجح هناك ا 
وجدت قلوبا نارغة ومنبتا خاليا كما قال احدهم : : 


(؟) المرجعالسايق (ص ۲۱۱ ) .۰ 
(۳) دول الا سلام للذ هبی ( ۲:۱ ۱۷) ۰ 





)۱۲۰۳ ( 


اتانی هواها قبل آن اعرف الپوی 
نصاد فا قلیا خالبا نتمکا 
ن اوضاح السسلمین من التنکك والشمزق بلثت حالة سيقة والفساد السذی 
تر في الا عقنصداره قیال نتمداه و منالنمبا وم الغلثاه الما سي :اهال 
الملما* لامة حتی فشا الجهل وانتشرت التیارات المصاه ية للاسلام ۰ ومع ذلك 
فخلفا* بنی المیاس- ولا سیما من عاصر القرامطة - کانوا يعيشون فى مزلتین 
احوال السلمین مکتفین بحیاة الترف والیذخ نی وس القصور والحواری واصیسح 
مایسمی بالخليفة لایملم شیثا عن احوال السلمین وآمالمم والامپم حسسستی 
آن اعد الخلنا* اد رك ذلك وسا قال : 


اليس من العجاعب ان مثلسى یری ماتل ممتئها طیسسسه 
وتؤخذ باسه الدنیا جىيعسنا | وبأمن ذاك شى" فى ید یه 
اا الاج ٠‏ ووا 

. أن هذا الضعف لدئ' الغلفا* مع اتتشار الترف وحیاة اللذ توالشپهوات له 
د ور كير فى التثاقل عن الجهاد مما يجطل الميدان خاليا لدعا ةاليسدم 
والتخريب امثال ابي سعيد الجنابى الذى كان 0 الضعف والانحلال 
وانى للرجل المريضان يداوى غييره وهو سقيم . 

من منطق الاعتزاز والقوة بعث ابو سعيد برسالة الى الخليفة المعتضد 
بعد ان هزم جيشه يقول فيها مخاطبا الخليفة : 

" ماهذا اتخرق‌هبيتك وتقتل رجالك وتطمع اغداءك فى نفسك بانفاذ 
الجيوش الى وانما :انا رجل فى فلاة ولا زرع عندى ولاضرع ولالى بلد وقد رضيست 
بخشونة المیش والامن على المهجة والعز باطراف الرماح - واتظسر فانسسی 
ما اغتصبتك بلدا كان فى يدك ولا ازلتسلطانك عن عمل جلیل ومع هذا نوالله 
لو نفذت جيشك كله ماجاز ان تظفر بى ولا تتالنى لانى رجل نشسأت فى هذا 





التقشف فتمود ته‌انا ورجالی ثلا مشقة علينا فيه ونحن نی اوطاننا ستریحسسون 





(۱) تاريخ الخلفا* للسيوطى رص ۳۱۵) ۰ 


) ۲۰6 ( 


وانت تنفذ جيشك من الحریر والثلج والریاحین والند ثم يجيسئون من مسافة 
بعيد ة وطریق شاق فیصلون الینا وقد تتلهم السفر قبل تتالنا وانما غرضهسم 
ان بيلوا غدرا فى قتالنا ومواقعتنا ثم يبربون فان حقوا مع حاقد لحق یسم 
من عنا* السفر وشدة الجهد كان اكبر اعوانى عليبهم نما هوالا ان حققت عليهسم 
حتى ينبهزموا واكثر مايقد رون عليه ان يجيئوا فيستريحوا ثم تكون عد تهم كثسيرة 
ويصييرتهم قوية فحينكذ لا يكون لى يهم قبل فانهزم فلايقدر جيشك ان يتيعنى 
الا مسافة قربية فماهوان ابعد عشرين فرسها او ثلاثين واجول فى الصحسراء 
شهرا او شهرين ثم اكيسهم على غرة حتى اقتل جميعهم وان لم يتم لى هذا 
وكانوا متحوزین نما یمکنهم ان یطونوا حولی ولا غلفی نی البراری ولا یتبعسنی 
الطلب فى اليوادى ثم لا يحملهم البلد فى المقام ولا الزاد ان كانوا كثيريمن 
فلاید آن ینصرف الجمپور ویبقی منهم قتلی سیوثی اول یوم نلتقى فيه هبذ! 
ان سلموا من وبا* هذه الناحية ورد 2*۱ ماغها وهواتها الذی لاطاقة لبم یسه 
لانهم نشأوا فى ضده وريوا معغيره ولاعادة لا جسامهم بالصبر عليه . ففكر فى 
هذا ونحوه وانظر هل يعنى تعيك وتغريرك بحسكرك وجيشك وانفاقك الا مسوال 
وتجهيزك الرجال وتكلفك هذه الا خطار وتحملك المشاق يطلبى وانا مع هذا 
خالى الذرع منها سليم النفس والاصحاب جميعا . واما هيبتك فتخرق . واما 
الاطراف فتنتقض واما الملوك من الاعد ۶۱ فتتجاسر كلما جرى عليك من ذا 
شی * ثم لا تظفر من بلدی بطاعل ولا تصل‌منی الى حال ولاحال .فسان 
اخترت بعد هذا محاربتى فاستخر الله تعالى واتدم على يصيرة وانفذ من 
شقت واضطرب كيف احبيت وان امسكت نذ لك اليك : 

وصلت هذه الرسالة وقرأها وقبل نصيحة خصمه عد و الا سلام فترکسه 
وشأنه يقتل ويسفك ويستولى ويأتى اولاد» من یحده ینهیون ویقطمون الطریسق 
على حجاج بيت الله ويلاحقون الحجاج فى بيت الله وحرمه ويعيثون بمقد سسات 
السلمیی والد ولة ممثلة فى خليفتها صامتة لا تتحزك ولا تستنكر وما اشيه الليلة 
بالبارحة فاليهود فى المسجد الاقصى ينتبكون حرمته ويحرقونه وليس هناك سن 





)١(‏ العيون والحداعق لمجهول رص 55 ١ 4 -١ 19-١‏ ) #تجارب الاسم 


لمسكويه ( ۵ : ۲۵۰-۱ -۱۱) ۰ 


) ۲۰۵ ( 


تلب ینب‌بالحیا ة سوی افراد تلائل لا حول لهم ولا طول فی مثل هذه الا جسوا* 
عمل ابو سعيد على ١1اقامة‏ د ولة القرامطة نی‌البحرین وتمل علی تکسویسسسسن 
مجتمع اسماعیلی ید ین له بالطاعة والولا*  .‏ 

يصف النويرى هذا المجتمع قاعلا ” واقيل ايو سعيد بعد اطسلاق 
العياس على جمع الخيل واعداد السلاح واتخاذ الايل واصلاح الرجهطال 
ونسج الد رت والمشافر ونظم الجواش‌والمزاد والقرب واخذ فى تعليم الصييان 
للفروسية . 

حتی انه جمعهم فى د ور واقام عليهم قوما. وا نجرى عليهم مايحتاجون اليه 

ووسمپم لثلا یختلطوا يغيرهم ونصب لهم عرفا* واخث يعلمهم ركوب الخيبل 
والطبعان فنشأوا لايعرفون غير الحرب وقد صارت د عوته طعا وطاعته د ينا 
والطعن والنزال حرفة لیم . وهذا نظام حربى د قيق یستطیم بقتضیاه 
اعد اد جیش توی من رعایاه هذا من الناحية العسمكرية . اما من الناحي ةة 
الا قتصاد ية فانه قیض‌طی کل مال نی البلد حتی الشمار والحنطة والشمیر » واتام 
رعاة للایل والخنم ومصهم قوم لحفظها والتنثقل مصبا على نوب معروفة . 

واجری علی اصحايه جرايات فلم يكن بصل لا حد ی 

وبنظرة فاحصة طى هذه التصرفات نجد انه قد تقاها من استاة»ومریسه 
حمد ان قرمط الذى كان يستعيد الافراث ویسقلها الد ما* ویسلب الا تراد ابسط 
حقوقهم بتطبیقه النظا م الا شتراكى الظالم . ۰ 

اصیح القرامطة وعلى ا الجنايى يتمطشون الى اسالة 
الدبا* واشاعة الرعب والقلق فى مناطق متعد د من د يار الستلمين فالقتتسل 
والا حراق لا جساد الانسانية هو السبيل للقضا* على من کد 
ومبن أهم والروايات التاريخية تفیت کل ۳ التصرنات الا جرامية . ففىالمعركة 
الاي القى 'تقايل افيا انو سعيت هه نع عي الهليقة العياس مشب یه 





( ۱) نهاية الارب للنویری مخطوط ( ۲۳ :۷ ) ۰ 
(۲) اتماظ الحنفا للمقریزی ( ۱: ۱۱) ۰ 


)۲۰۰ ( 


سبح وثمانین وما ئتين نرى ان ابا سعيد لم يبق احدا منهم قتلا واسرا اما 
الا سری وعد د هم مایزید علی سبعما عة رجل فلما کان من الشد احضرهم وامسر 
بت درم یی وا حرقهم یمد قتلیم الا قائد المصركة العیاسی فاتسسه 
ا 

واما هل هجر فقد حاصرهم حصارا شديد!ا حتى اكلوا الكلاب وتطاع 
عنهم عينا عظيمة فلما رأوا انه حاق يهم الهلاك فر يعضهم فركب البحر ود خل 
بعضهم فى دعوته فنقلهم الى الا حسا * وبقيت طائفة لم یفروا لعجزهم ولسام 
يد خلوا فى دعوته فقتلهم وا خذ مافى المدينة وا خربها فبقيت خرابا . 

ووااقع بنى حنبة وقاعع مشهورة فظفر بهم واخذ منهم خلقا وينى لهم 
حبسا عظيما جمعهم فيه وسده عليهم ومنعهم الطعام والشراب فصا حوا فلم 
یفشهم فمکگوا علی ذ لك شپرا ثم فتح علیهم فوجد اكثرهم موتى مسحيوا 
بحال الموتی وقد تغذ وا بلحوم الموتی فخصا هم وخلا هم فمات اگرهم : 

وكان لا يظفر بقرية الا قتلا هلها ف فهابه الناس واجابه كثير متهسم ‏ 
وفر منه خلق کثیر الی بلد ان شتی خوفا من مس . 

ویلا حظ ان سلاح البطش والقوة عامل من عوامل نشر الددعوة , هنا ك ولذا 
اعتتق الدعوة الكثير ممن حوله خوفا ورهبة . 

ويعتبر ابو سعيد الجنابى من الفرسواصله من جنابة بلد ة من بسسلاد 
الفرس وکا ۰-9« سافر الى الكوفة حيث تلقى تعاليم الدعوة عن 
حمد ان وعبد آن ِ 

ویقول ابن حوقلعنه  :‏ ونهم -اى من الفرس_الذين انتعلوا 
ديانات خرجوا بها عن المذ اهب المشپورة فدعوا الیپا وانتصبوا لها ابوسعید 





۰ ) ۲۰۱ :۸( انظر تاريخ الامم والملوك للطبری‎ )١( 
۰ )۱1- ۱۲ :۱( اتعاظ الحنفا‎ )۲( 

)۳( المرجع السابق (ض ۰1۶ ۱ ) ۰ . 

() نهایة الا رب للنویری( ۲۳ :۷۱) ۰ 


) ۲۰۷ ( 

۱ , 
كما قول عنه ابن الاثير : والمشهور منها ای جنایه ايو سعيد 
الجنابی الزند ۷ > ويصف الحمادى ايو سعيد يقوله : كان فيلسوفا ملعونا 
ملك البحرين واليمامة والا حساء وادعى فيبا انه المهدى القائم بد ين او 0 
ویظن البعض‌نتيجة لپذه الدعوی انه زاحم عبید الله المپدی علی د عسواه 
فد بر قتله‌والقضا؟ طیه " وهذا غير صحيح لان المصادر تدل على انه توفسسی 
وهو مخلص للد عوة الا سماعیلیتواکمتبا . وقد غالی اتباعه فیه حتی سموا انفسپم 
اع تین نسبة اليه ' واعتقد وا رجعته وانه سیحود الی الدنیا ون شم 
فانهم جہزوا جواد | مسرجايقف داعما عند قبره منتظرا خروجه ورجوعه السسی 

الد نیا . | 

ویقول الرحالة الاسماعیلی ناصر خسروا : آن ایو سعید قال‌لهم : انی 
ارجع الیکم بعد وفاتى » ویذ کرخس رو : انه رأی علی یاپ تبرایی سعیسد 
حصانا مهیاً بعناية طیه طوق ولجام يتف بالنوة لیلا ونبارا ویصنی بذلكه ان 
ايا سعيد يركبه حينما يرجع الى الد ۱ا تباية ابو سعيد في كرها 
المقريزى بقوله : وكان موته على ید خاد م له اخذه من مسگر العباس وقد 
مكث هذا الخادم مد ة طويلة لا يرى ابا سعید فیپا مصلیا صلاة واحد ذ ولا یصوم 
فی شهر رمضان ولافی غیره فاضمر الخادم قتله حتی آذ! د خل الحمام مصسه 
اعد الخاد م خنجرا ماضیا والحمام خال ما تمکن منه ذیحه ثم خرج نقسال : 
یدعی فلان لیمض‌بنی سنبر فاحضر فلما د خل قبضه وذ بحه ظم یزل ذلك دأبسه 
حتی قتل جماعة من الروسا* والوجوه فد خل آخرهم انا فی البیت الاول د م 


( ۱) انظر مذ اهب الاسلامییی (۲ : ۱۱۱) ۰ 

(۲) اللیاب لاین الاثیر( ۱ :۲۹۳ ) .۰ ۱ 

( ۲) کشف اسرار الباطنية للحمادی (ص ۲۰ ) ۰ 

(ع) دائرة الممارف الاسلامية (۱۱:۷) ۰ 

( ه) دائرة المعارف الا سلامية (۱۱:۷) هه 

)٩(‏ سياسة نامه لناصر خسرو (ص۲ ) ۱ ۰ ۳ () »دائرة المعارف الا سلامية 
( ۱:۷ ۱۱) ۰ 


(A) 


جار فارتاب وخرج ماد را واطم الاس فحصروا الخاد م حتى د خلو فوخ سد وا 
الجماعة صرعی وذلك فى سنة احدى وثلا ثماعة . 

وترك ابو سحید مجموعة من الاولا د وهم : 
( ۱) ایا القاسم سعیدا ۱ 
(۲) ایو طاهر سلیمان 
(۳۳) وایو منصور احمد 
() وایو اسحاق ایراهیم 
( ه) وایو العیاس‌محمد. 
(1) وابو يعقوب يوسفا . . ۱ 1 

وكان ابو سعيد قد جمع رؤسا* د ولته واوصى أن حدث به موت يكلون 
القيم بامرهم سعيد ابنه الى ان يكبر ايو طاهر وكان ايو طاهر اصفر سنا مسن 
س عيد فاذ! كبر ايو طاهر كان المد بر فلما قتل جرى الا مر على ل تاک 
لما تولى ابنه سعيد سار على سياسة جد يد ة تنتلوى على التقرب منالعباسيين 
والتباعد عن الناطمیین لذا و فى المغرب خليعه وتولية 


اخیه ایی طاهر سنة ۳۰ص . 


(۱) اتماظ الحنفا ( ۱ :۰-۱16 ۱۱۵) ۰ 
(۲ ) المرجع السایق ( ۱ : ۵ ۱) ۰ 
۳۱ الحرکات الباطنية لالب (ص ۲ ۱۰) 5 


:) ۲۰۰ [ 


(۲) ابو طاهر سلیمان البنایی 





تمتاز فترة هذ! القرملی بانها فترة التوسع وتثبيت الد ولة القرمطية 
الناشثة کما انها فترة حرب ضروساسال نیپا الکثیر من الد ما؟ وانتپسسسسك 
الحرمات والمقد سات وعملاعمالا بشمة لامثیل لها نی تلك الفترة . وسا ساعده 
على ذلك وضع الخلافة العبا سية حیث کانت فی وضع متد هور فى شتى مجالات 
الحياة تأول فترة ابى TT E‏ الذی توطی 


الو ٠‏ وكانك النتيجة | اي لحرم الخليفة 0 ۰ 
ويقول ابن طباطبا : ان د ولة المقتد ر تد ور امورها على تد بير النسا* 

ومشجع لايى طاهر القرمطى الذى يدأ يشن غارات متلاحقة علی السلسیی . 

ولا سيما 'قوافل الحجاج . ففی سنة ۲ ۲۰ه اغار على قافلة الحاج وهى عاغدة 

من مكة الى العراق وسلبها وسبى 1٠.‏ امرأة منها وترك سائر الحنجاج جیاعا 

۳ ا 
“وليف التوق اسیاب با : 

۳ ان الولا ية من وثاة ایی سعيد ۳ الی سنة ۵ ۳۰ه تمنتس‌از 
بسياسة التقرب الى العیاسییی والتباعد عن الفاطميين (وهذه المدة 

(۱) تاریخ الخلفا* للسیوطی (۳۷۸- ۲۳۸۰- ۲۸۱) ۰ 

(۲ ) الفخری نی الا داب السلطانية رص ۲ ۲۱ ) ۰ 

(۲) النجو الزاهرة لابی المحاسن ( ۳ : ۱۸۵) ۰ 


RR aE ۱ )(‏ :۳ه( ) ءالبداية والنهاية( )١ ٠٠:٠١‏ 36 
تاريخ أ ین خلد ون () : ۱۹۰) ۰ 


۴ 


كان الوالى فيها اخوه سمید الجنابی ) ولذ! فقد حزفی نفسسوس 
الفاطمیین وفریق من القرامطة هذا التقرب فخلعوا سعیدا وووا اخساه 
اا طا ف ان ابو تافر ي هة له ومع تیا تشه فیس 
الداخل . 
( ۲ ) موافقة العباسيين على اليعضمن مطالب القرامطة حيث ان على بسن 
ميو ا رای العا للقرامظة بالتجسارة 
واطلاق التسوق لبم بسیراف فرد هم یذ لك 4 
(۳) انشنال ایو طاهر نی السنوات الاولی من حکمه یال تصال بجیسسسوش 
العبيد شين فى نصر تقط یه اي ال زین هید له اشوین وذلك سسة 
۷ ۳ص . 
هذه الا سباب‌وفیرها جملته یتوتف عن الفتك يقوافل المسلمين من 
حجاج وفیرهم ولکنه ید[ سلسلة من الاعمال الا رهايية من سنة ۱ (۳ه السسی 
آخر حیاتسه . 
| ففى سنة احدى عشر وثلاشماعة هاجم البصرة فى الف وسبعمائة رججل 
ووضع السيف فيهم واحرق المريد ونقض‌الجامع ومسجد تبر طلحة وهرب الناس 
فطرحوا انفسهم فى الما* ففرق اكثرهم واقام ايو طاهر ياليصرة سيعة عشر يوما 
یحمل طی جماله کل مایقدر طیه من الامتعة والتسا* والصبیان ثم ولی منصرنا 
ا 
وفی السنة التی تلیبا کان لایی طاهر وجمحه عد ة مجمات . ففسسی 
المحرم من سنة ۲ ۳۱ص اعترض للحجیج وهم رأجصون من بیت الله السسسسرام 
قد ادوا فرض الله عليهم فقطع طیهم الطریق فقاتلوه دفصا عن اموالپم وانفسپم 
وحريمهم فقتل منهم خلقا كثيرا لا يعلمهم الا الله واسر من نساشهم وایناگپسم 
ما اختاره واصطفى من اموالهم ما اراد فكان ميلخما اخذه من الاموال مايقام 


( ۱) صلة تاریخ الطبری للقرطبی رص ۱ ) ۰ 
(؟) المنتظم لابن الجوزی ( ٩‏ : ۱۷۲) ۰ 


1 5١١ ( 


الف الف د ينار ومن الا متعة والمتا جر نحو ذلك وترك يقية الناس يعد ما اخسذ 
جمالهم وزاد هم واموالهم ونساءهم وابتاهم على يعد الديار فى تلك الفیافسی 
والبرية یلا ما* ولا زاد ولا محمل وقد حاول ناعب الگونة الد فاع ‏ الحجاج ولکنه 
هرت و سره ۱۳ مع القرمطى ثمانمائة مقا تل وعمره ان ذاك سبع عشسرة 
۱ 

واحصی من قتله القرسطی منهم نکانوا من الرجال الفین ومائتین وعشرین 
ومن النسا* نحو خمسمائة امرأة هؤلاء القتلى اما الاسرى فقد اطلقهم وکنسنان 
آخر من اطلق تائب الكوفة ایو الپیجا *وارسل معهم رسولا منه لطلب الولا یة 
علی الیصرة والا هواز من الخليفة الصباسی المقتد ر نلم یجیه الی درک 

نتيجة عدم تلبية طلب القرمطى سار من هجر بريد الحاج وكان جعفر 
الشييانى متقلدا اعمال الكوفة وطريق مكة فلما شار الحجاج من بغداد سار 
جعفريين ايد يهم خونا من ابى طاهر ومعه الف رجل من بنى شيبان وسار 
مع الحجاج من اصحاب السلطان ثمل صاحب الیحر وجنی‌الصفواتی وطریسسف 
السیکری وفیرهم فی ستة آلاف رجل فلقی ابو طاهر القرمطی جعنرا الشییانسی 
فقاتله جمفر نبینما هو یقاتله از طلع جمع من القرامعلة عن یمینه فانهزم سین 
بين ايد يهم فلقى القافلة الاولی وقد انحد رت من الحقية فرد هم الی الکوفسة 
ومعهم عسكر الخليفة وتبصهم ابو طاهر الى ياب الكوفة فقاتلهم فانهزم عسكر 
الخليفة وقتل منهم واسر جنياالصفوانى وهرب الباقون والحجاج من الكوفة 
ود خلها ابو طاهر واقام ستة ايام يظاهر الكوفة يد خل البلد نبارا فیقم نی 
الجامع الی اللیل ثم يخرج يبيت فى عسكره وحمل منها ماقدر على حمله من 
الاموال والثياب غير ذلك وعاد الى هجر ود خل المنهزمون يغداد وخاف اهل 
بغداد وانتقل الناس‌الى الجانب الشرقى ولم يحج فى هذه السنة من 
الناساحد واما فى سنة ثلاث عشرة وتلثماعة فاعترض القرامطة الحاج بزبالة 





٠ )١69:١١ البدايةوالنهاية لابن كثير(‎ )١( 
۰ )۱ ۸۹: 1 ( المنتظم لاين الجوزی‎ ) ۲( 


(TY) 


فقاتلهم اصحاب الخليفة فانهزموا ووضع القرامطة طى الحاج قطيعه فاخذ وها 
وكقوا عنهم فساروا الى مكة . 

وفی سنة اربع عشرة توجه ایو طاهر القرمطی و فبليغ خبوة الشسى 
املپا فنقلوا حرمهم واموالهم الی الطافف وفیره خوثا منه . 

ولاشك ان هذه المعارك کان لہا الد ور الاکیر نی کت ال 
العبيدية الناشئة فى المغرب حیث شذل القرمطی الد ولة العباسية وخدم 
امامه عييد الله السبدى الذى كانت تربطه يه روايط العقيدة والمنطلق وكسان 
ابو طاهر يخطب له على المنابر ويرسل له خمس‌الاموال من د خل القرامطة؟! 

ظل ابو طاهر علی هنه الحالة من اشاعة الرمب والقتل والسلب بحیس.ث 
لا تمر سنة الا وقد استفاد منپا حتی د خلت السنة الشامسة عشر وثلاثماسسسة 
فزحف ابو طاهر على البصرة والكونة هذه السنة 4 ولما قرب ايو طاهر من الكوفة 
هربعمال السلطان منپا فاستولی علی مافيها من مون قد بعثت ليوسف ين 

بی الساج تاد الجیش‌المیاسی فتقوی با ایو طاهر وکان معه الف فسارس 

وخمسماة راجل ومع یوسف اکثر من عشرین الف مایین فارس‌وراجل سل 
القاعد المیاسی الی الكوفة بعد القرطی بیوم واحد فحال بينه وبين ہا 
فبعث اليه ينذره ويأمره بالطاعة للخليفة العياسى والا قالحرب فرد عليه 
القرمطى بانه لاطاعة علينا الا لله تعالى والموعد بيتتا للحرب بكرة غد فلاا 
کان الغد وعاین يوسف عسكر ابى طاهر احتقره وقال من هؤلا * الکلاب حس‌تی 
افكر فيهم وهؤلا ء بعد ساعة فى يدى وتقدم ان يكتب كتاب الفتح قبل اللقاء 
تهاونا بهم وسمع ابو طاهر اصوات البوقات والزعثات فتال لصاحب له ما هد ا 
فقال فشل لم يزد على هذا فاقتتلوا من صحوة النبار حتی غروب الشمسسسس 
وجرح من اصحاب ابى طاهر اكثر من خمسمائة فلما رأى ذلك باشر ايو طاهسر 
)١ (‏ الکامل لابن الاگیر( ۵۳:۸ -۵) ۰ 
(۲) المرجع السایق (ص ۵۷) ۰ 
(۳) انظر سمط النجوم العوالی ( > : ٩۳‏ ) ءوکتاب عیید الله المهسدى 

(ص ۲۱۸ ) ۰ 


) ۲۱ ۳ ( 


الحرب بنفسه ومعه جماعة يثق بهم وحمل بهم فطحن اصحاب یوسف ود قپسم 
فانهزموا بين يد يه واسر يوسف وعد د٠‏ كثيرا من اصحايه وحطوا القاعد الى 
عسكرهم ووكل يدابو طاهر طبييا يعالج جراحه وورد الخير الى يقداد يذلك 
فخاف الخاص والعام من القرامطة خونا شد ید | وعزموا علی الهرب الی حلسوان 
وهمزان ود خل المنهزمون يغداد اكثرهم حا ة ا 02 

یعد هذه الپزيمة النگرا* رأى القرمطى ان المیدان خال وان جیسش 
الخليفة قب تفرق وان حالتالغلافة لاتستطیع‌الد فام ف نفسها نی عفز دارهسا 
فحاول الپ‌جو‌طنی‌یشداد ننسها لکن القاعد العیاسی موّنس‌المظفر لجاً الی 
حيلة منعت القرامطة من الوصول الى يفداد فسير جماعة من الجیش‌السسی 
الانيار تقطع الجسر حتى لا يعبر ابو طاهر عليه فقطلعوا الجسر كما بعث مجموعة 
من المقاتلة لمنع القرامطة من العيور على الفرات . لک ابا طاهر انفذ يعض 
اصحایه الی الحد يثة فاتوه بسفن ولم يعلم اهل الائيار يذلك وعبر فى هذه 
السفن ثلاشماعة رجل من القرامطة فقاتلوا عسكر الخليفة فهزموهم وقتلوا منهسسم 
جماعة واستولى القرامطة على مدينة الانيار . بعد ذلك خرج نصر الحاجسب 
بجيش جرار ولحق بالقائد العباسى مؤنسالمظفر فاجتمعا فى نيف واريمعين 
الف مقاتل وساروا حتى بلفوا نهر زيار على فرسخين من يغداد فقطعهوا 
القنطرة التی عليه وسار ايو طاهر نحوهم واران القرامطة العبور فلم یمان سیم 
العبور على النهر ولو عبروه لا نهزم الجيش ولا ستولوا على معقل الخاائنة 
العياسية بفداد فضلا عن ان قاعد الجيشالعباسى موتس‌لجاً الی الخسد اع 
والمكر فوجه بعض القوارب المحطة بالتفاح المسموع الى جند القرامطة وأشعرصم 
انه ولى هاريا وترك ورائءه هذه القوارب فى عجالة الفرار فكان القرامصطة 


يأخذ ونها فكثرت الميتة فيهم وكثر يهم الذرب وظهر جهد هم . 


)١ (‏ الکامل لابن الاثمرلى ولاه دره) ٠‏ 2 

ز ¡ المتتظم لاين الجوزی ( :۲۰۸ -۲۰۹۰) ۰ 

( ؟) الكاملا بن الا ثير( م :مه ) »تاريخ اخبار القرامطة(ص م » ) »اتعساظط 
الحنفا رص ۲ ۸ ۱ ) ءقرامطة العراق لعلیان (ص ۲ ه ۱) ۰ 


) ۲۱ ( 


بعد ذلك كر الجيش القرمطى را اجما الى الائيار . فسير القاعد العياسى 
مؤنس ستة آلاف مقا تل الى عسکر القراعطة لیشنموه ويخلصوا يوسف بسن أبى 
الساج فبلغوا اليهم ناقتتلوا قتالا شدیدا وکان القاعد المیاسی الاول يوسف 
ابن ابى.الساج ينظر الى المعركة وهو فى الاسر يربو النصر للجيشالمياسى 
حتى يخلصوة وكان ابو طاهر ينظر اليه ولكن البزيمة حافت يفسكر الخليئنة 
ولما انتهث المعزكة أحضر ابو طاهر ابن | ابى الساج وين معة من الاسرى 
ندرم ۱ 

لم يعتبر ايو طاهر القرمطى ارتداده عن حاضرة العباسيين هزيية يل 
اخذ يتابح مسيرته وتجواله فی بلاد الحراق - وکانه طریق رسم له ولاید مسن 
اجثيازة ‏ فلنتایم سهرتة لمنتسا سار من الاتهار ‏ حيث توجه الى الدالية من 
طريق الفرات قلم يجد ليها شيفا فقتل من أهلها جماعة . ثم سار الی الرحیة 
فد خلها ثامن المحرم (سئة 1 زه) يمد ان حازية اهلا فوضع يمسم 
السيف يعد ان ظفر بهم ؛ ۱ ۱ 

نتيجة هذا القثل والرعب خافة اهل قرقیسیا فطلیوا مه الامأن فآمنهسسم 
وامرهم ان لا يظهر احد منهم بالنهار فاجابوه الى ذلك وسير ابو طاهر سرية 
الی الاعراب بالجزيرة فنهیوهم وا خذ وا اموالهم فشانه الا عراب خونا شد ید ا 
وهربوا من بين يد يه وقرر عليهم ضريبة على كل راس د ینار يحطونه الى هجر . 

9 ثما نتقل الى الرقة والريضلكن سكانئهما تسعمعوا وتعاونوا وقاتتنوا 
اصحاب ابی طاهر ثم انصرئوا . 

وبثت القرامطة سرية الى رأس عين وکفر توتا دللپ اهلها الامان تآمنوهم 
ثم ساروا ایضا الی سنجار نتصیوا الحبال ونازلوا سنجار حتی طلب اهلپسا 
الامان ثأمنوهم . 





(۱) الكامل لا بن الا ثیر( ۸ )٥۸:‏ : 
(۲) الکامل لاين الاثیر(1۲:۸) ۰ 


0 5 ؤ؟ ) 


وثی آخر هذه السنة رجع ایو طاهر الی بلده وپنی دارا اسماهنا 
دار الپ‌جرة ود عا الی السپد ی وتفاقم امره ور اتبنه وحد ثته تن کیت ان 
الکوفة وصار اتباعه یگیسون القرية من ارض‌السواد فیقتلون اهلها وینپیسنسنون 
اا 00 
وهكذ١‏ ظل هذا السفاك المتوحش یمیث نی الارض قسادا حسسسنتی 
صار الناساذا سمعوا بذ کوه يسربون من سماع اسه ولا يد من الوقوف قليلا 
لا خذ العبرة والخلفيات لتصرفات هذا الاعرایی باتش كما يسميه الذهبى . 
فاولا : من الواضح جدا ان القرامظة كانوا يقاتلون عن مبدأ وفكرة 
اه الى ا اتف القتال مرتیط یاعتقاد هسسم 
الراسخ فى صحة ما يقا تلون طیه حی آن الفرد لبم د یقضی عی امه وطی 
ابیه واسرته لانهم بزعنه قوم ارب نم ادا ٠.‏ فيحد ثنا ثابت بن 
سنان فى تاريخ اخباز القرامطة قاعلا + ان أمزأة ذ كرت عن ولد لها انسه 
طالت غييته عنها فخرجث تطوف فى البلاد یز وقغت طیه فسنسی 
عسكر الترسلی فحد ثته عن حالها وحال الخوتة وكان الزد عليها ان قال” دعينى 
من هذا وا خبریتی ماد یناه .فقالث له الاسلام کنا فعلم فقأل يا اناه اتركسى 
هذا الدين زاد غلی معى فى هذه الدعوة والديق مأنحن فيه اليم لصم 
خزج وترکنی ولما اردت الرجوع وسرت عشرة فراسخ من هسگر القرمطى لحقنى 
اینی وضرینی بسیفه فجرحنی وهو برید قتلی لولا من کآن معی فنحوه سین 
أن نان BOE OES‏ الع لبد را 
الواضحة عند هؤلا* المجرمين فيذكر ابن الاثير يانه جا" انسان الى على بسن 
عيسى واخبره ان فى جيرانه رجلا من شيراز على مذ هب القرامطة يكاتب ابا 
طاهر بالا خيار فاحضره وسأله واعترف وقال ماصحيت ايا طاهر الا لما صسسح 
عندى انه على الحق وانت وصاحبك كثار تأخذ ون ماليسلكم ولابد لله من حجة 
فى ارضه ...الى ان قال له الوزير العباسى قد خاللت سگرنا وعرفتپسم 


( ۱ المنتظم لاين الجوزی ( + :515 ٠)‏ 
(؟) تاريخ اخبار القراسطة لثایت ین سنان (ص ۲۱ -۲۲) ۰ 


) ۲۲۱۰ ( 


eT‏ مث هبك فر عليه قاعلا > وت نك ! المال تدیر الور قسف 
تطمع من ا ننى اسلم قوما مومنین آلی قوم كافرين يقتلونهم لاافعل ذلك 

اما الطرف الثانى وهو الجيش العيا سو انت مپمتة الد نأع مسن 
بعض المبان ألتى نقيت تخت سيطرة الد ولة الحياسية بيئما كانت جيوش 
القرامطة تنضی ق نا فی القتال مستخد مة وسیلة أنپجیز الی تنج الجیسش 
قوة وعزيمة ومضا* . ۳ 

كما ان حالةالخلافة قد ساءت كيزا تلم تعد قادرة على الدفاغ من 
نفسها فضلا عن حماية اطرافها والمناطق البحيدة عن العاصمة بقداد وهذا 
یسیپ فساد الخلفا* المبا سیین فی تلك الفترة وضصفهم حتی اصیحت اسسور 
الد ولة فی ید النسا؟ والخدم ۰ ویصف المسحودی تلك الفترة يقوله عن 
المقتد ر :" افضت الخلافة الیه وهو صنیر غر ترف لم یمان الا مور ولا وتف علسى 
احوال الملك . فکان الامرا* والوزرا* والکتاب یدیوون الامور لیس‌له نی 
ذلك حل ولا عقد ولا يوصف يتد يير ولا سياسة وغلب على الامر التسا؟ والخسدم 
وغيرهم فذ هب ماكان فى خزاعن الخلافة من الاموال والعدد يسوث التد بسیر 


۲ 
الواقع فى المملكة 
ويقول ابن الاثير ن المقتد ر اهمل احوال اعدف كير وكان جملسة 
ما اخرجه من الا موال تيذ يرا ا ی ر وا ف ع الف الف 


۳ 
10 . وهذا تموذج من حياة الخلناء فى هذه الفترة . اما ان فق ۲ 


اعطوا مصالحهم ونسؤا امور السنلمين مع ماكانوا عليه من عصيان وفسوق فيذ كر 
اين كثير ان الخليفة 2 وزيره ايا 00 مر يالقيض عليه وحبسسه 





(۱) الکامل لابن الائیر( 1 :۱۸۸) .۰ ۱ 
(۲ ) التنبیه والا شراف للسعودی (ص ۲۲۸) ۰ 
(۳) الکامل لاين الاغیر( :۳) . 


(TY) 


وقد وکل الامور الی نوابه فشانوا وعطوا عالق 
اما حالة الخند وأنجیش‌الحیاسی فكانت ثئ خالة متد نية من التفسرق 
وظلة التد بير وضغف القياد ة وانحراف الجنود ألى مهمة السلب والنهب ويتضح 
هذا جليا فى المعركة القى قادها ابن ابى ألا ج فى سنة خمس مش سسرة 
وثلاثماعة حيث ان القائد العباسى د خل المعركة طى ی ر ا 
بأمر القرمطى مستحقرا له ثم واقعه في جيش يضيق عنه موضعه ولا يملك تد يسسيره 
وقد تفرق عنه عسكره وركبوا من نهب القرى وأاذى الئاس واظهار الفجور شيقا 
ی( هذا يالتسية للجند . اما القاعد فقد اشهم فى التقربالى 
العبید بین " ومراسلتهم بل ذكر كثير من المؤرخين كاين الاثير فى الکاسسسل 
والعينى نی عقد الجمان اثه کان ید بن بالطاعة لحبید الله المهدی وانه كسان 
بات ابا طاهر الترمطی ویعد الحد ‏ لا ستاط الشلانة الصياسية وا قاس 
الخلانة العبید ی نظبا" 
وید و ان هذا الا تهام اصیح حقيقة واقمة حیث ان اهل بشداد کانسوا 
یجتمسون ویتظاهرون مناد ین القرسلی الصنیرزایو طاهر) قتل و 
طریق مکة والقربطی الکییر راين الفرات) قتل المسلمین فی بخد 0 ٠‏ ويذ هسب 
صاحب العیون والحد ائق الى ان اهل بغداد رجموا آين الفرات واتپسه 
بانه من القزا و[ ۱ 
ان١مة‏ مليقة بالخيانة بدأ بحکامہا ووزرائہا وتاد تہا وانتہا* يجنود ها 
جد يرة بان تهزم وتذل وهكذا اجرى الله عز وجل سنته فيهم حيث انتصرت علهم 
هذه الشرذمة القليلة ومزقتهم شر ممزق ٠‏ 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير( ١6:1ه[) ٠‏ 
(؟) اتعاظ الحنقا للمقریزی ( ۱: ۱۸۱) ۰ 
(۲) قرامطة العراق لعلیان (ص ۲ ۱۵) ۰ 


۶ الکامل لاين الا ثیر(۵۰:۸) ۰ 
(ه) العیون والحد ایق لمجهول (ص ( ۳) ۰ 


(۲1۸ ( 


ثاتيا : حرص القرامطة وعلى رأسهم ايو طاهر يالد أب والاستمرار على 
السلب والنهب والقتل والا سر حتى صوروا انفسهم بالقوة التی لا تقهر واتخذ وا 
للوصول الی ذ لك وساعل نی غاية من اليشاعة والوحشية وقد اتضح لنا من 
خلال السرد التاریخی للاحد اث بحض‌من تلكا لوحشية ۰ ویذ کر این کسیر 
رحمه الله ان اتیاع ایی طاهراخذ وا یکیسون القری من آرض‌السواد فیقتلسون 
اهلپا وینهیون‌اموالبا وحتی وصلت الحال الی آن الناس‌اذ! سمعوا بذ کسره 
يبربون من سماع اسمه : بل صار الخليفة يخشى يأسهوصارت العاصمصة 
وسکانها برتصد ون‌عند ذ کر اسمه او اسم القرامطة فاصبحت کمة قرمطی مراد فة 
لکلمة جندی مخیف لایقپر یخوفون به اولاد بخداد . واشذ وا یختلقسون 
الا حاد يث الغريبة عن جیوش‌ایی ر ویحتقد ون آن نجاحه ی 
ساحات الحرب يرجع الى مخاريق رواعال سحرية يقو یبا هو واصحایه نی 
معمعان القتال وان قوى غير بشرية تساعده الى غير ذلك من الترهات الستى 
كان يمليها عليهم الخوف فى حين ان انتصار القرامطة فى اكثر المواقع لم يكن 
الا نتيجة ا جتماع كلمتهم وطاعتهم العمياء لزعيمهم وثقتهم التامة بهوثباتهم فى 
القتال المتوتف على اعتقاد هم الراسخ فى صحة مايقاتظون عليه فضلا عن 
انهم كانوا اشد بأسا واثيت جنانا واقوعلى احتمال مشقات الحسرب من 
جنود الخليفة الذ ین کان اکثرهم من سکان المدن الممتاد ین الراحسسة 
والثلج ا 

وذ کر این الجوزی آن احد هم سأل بوبا تربدلیا عن اسیاب انتصسارات 
اصحابه مع قلة عد د جیوشمهم فاجابه القرمطى يقوله .: نحن نقد ر السلامة نی 
الثبوت وهؤلا * يقد رونها فى یرت 


٠ )١هال:1١ ابن كثيرءاليداية والنباية(‎ )١( 
۰ )۱۷۹- ۱۷۲ من تاریخ الحرکات النگرية لبندلی جوزی (ص‎ ) ۲( 
۰ ) ۲۰۹: ( المنتظم لابن الجوزی‎ ) ۳ ( 


) ۱ ( 


تتيجة هذا الخوف الشد ید آن اصیب‌الجیش‌العباسی بالهزیسننشة 
النفسية من الد اخل واخذت جیوشه تتبد د وتتسحب تبل الد خول نی المعرکة 
ففى سنة ه ۳۱ص عندما بلخ ابو طاهروجیشه نهر زپارا واشرنوا علی عسکسر 
الخليفة هرب منهم خلق كثير الى بغداد منغير ان يلقوهم ولما علم المقتسدر 
يعد ة عسكره وعسكر القرامطة قال لعن الله نيفا وثمانين یحجزون‌عن الفین 
ا 0 

ثالثا : انه لامر يد عو الى العجب حا ان تستطيع هذه القلة من 
القرامطة هزيمة هذا العد د الكيير من جيش الخليفة ولبذ! يفترض | سس سد 
المستشرقین وجوں تواطۇ بین بعض‌القواد فى جيش الخليفة وبين ابى 
طاهر القرمطى ويقول ان من المؤكد انه قد كان لایی طاهر اعوان کشسسیرون 
مستترون فی الصراق وکان نی جیوش‌الخليفة و 

ومن الا حد اث التی ذ کرناها یتضح هذا الامر جلیا نقد سبق ان مرعلينا 
حاد ثة الرجل الذی قبض‌علیه علی بن عیسی لانه کان بشالط الجیش‌العباسی 
ويكا تب ابا طاهر بالا خبار كما ان القاعد العياسى يوسف ين ابى الساج 
اتهم بميله مع القرامطة ومما يدل على انهناك ايديا مستترة تعمل فى 
العاصمة بخد اد لصالح القرامطة ماذ کره القرمعلی نی تاریخ الصلة من انه فسى 
سنة ۱۱ ۲ه قبض‌علی الوزیر حامد ین العباس وعلی ین عیسی وولی الوزارتعلی 
ابن محمد ين الفرات ووصلت هذه الا خيار الى ايى طاهر فى وقتها قبل ! ا ن 
تنتشر فى الكوفة واليصرة فكان القرامطة يقولون يوم د خولهم اليصرة تبكمعا 
ويلكم مابال سلطينكم فى ابعاد ذلك الشيخ عن نفسه وليعلمن مایلقی بصده 
قالوا (اىاهل اليصرة) ونحن لا ندرى مايقولون حتى وردنا الخبر يعد ذلك 
يالقبض على حامد وعلى وولاية اين الفرات فعلمئا ما ارادت القراط ةة 


(f). 


(۲) انظر مد اهب الا سلامییی (۲ :۱۳۳ -۱۳۰) ۰ 
( ۴ ) صلة تاريخ الطبرى لعریب القرطبی (ص ۷۰ ) ۰ 


۲۲۰ ( 


رایعا : اننا حیتما تثگرنی الاحداث التی تام یها ایو طاهر القرسطی 
نجد أنه كان يركز على مپاجمة الحجاج نی ذهایهم وایایپم . نفی ۲ ۳۱ ص 
التقی بالحاج وقتل منهم خلقا کثیرا سا د فع والی الكوفة یالذ هاب لحمایتبسم 
من قيضة القرطی ولکنهم انپزموا فاسر والی الكونة وططف لابی طاصسسر 
استأمنهوامرالقرمطی بمد ذلكت یتسیز الحاج من الجیش‌الذی جاءهم سسسن 
الكوفة فلما عزل الحاج اخذ مامصهم وترکهم فمات اکتردم ورجع الیاقی بشر حال 
وفی صورة الموتی ۰ یل استطاع عد 3 ستواث مثح المسلمیی من ادا فزيضاخسة 
الحج - ولا سیما اهل المشرق والشمال ووسیلته نی ذلك حملات مكتقفسنة 
ومتلا حقة مهمتها القتل والسلب والنهب لقوافل الحجاج وانه من خلال 
السرد التاریخی لپذه الا حداث نی فترة ايى طاهر يتضح لنا الد أب والاستمرار 
على مپاجمة قوافل الحجاج بد ۴ بسنة ۲ ۰ ۲ حتی آشر حياته وان شسل 
هذه التصرفات لم تکن رفية نی الا موال وحد ها یل آن‌ورا*ها خلفیات عمیقة 
طالما غفل عنها الکتیر من‌المگرخیی . 

آن القرامطة وطی رآسپم ایو طاهر ید رکون ماللحج من مفزی عمیسق 
وآثار بصید ۶ فی تعمیق‌روایط الامة الا سلامية والتفافهم حول الخلافة العیا سیسة 
التی كانت تعتبر نفسها حامية للحرمین وللمقد سات الا سلامية ولذا کانت حستی 
فی‌عهد ابی طاهر القرمطی ترسل ونود الحجاج وت رطی الحج‌امیرا من قیلها 
يقود مسيرة الحجاج . 

ولذ لك عمد ایو طاهر الی محاولة تمزیق هذه الروابط بحملاته المکگفة 
على الحجاج الذ ین یشکلون جماعات متعدد ة من انحا* الحالم الاسلای کسا 
ن فى اظهار الغلافة المياسية ینظپر الما جز من حنایة رعایقظط مسسسسن 
السلمین وتأمین طریقبم الی بلاد الحجاز .ولاشك آن ظپورها با 
المظهر یضعف هییتپا امام المالم الا سلامی وهو ماکان یرجوه ویعمل من جلسه 
ليمهد السبيل امام انصاره العیید بین وقیام د ولتهم لامامة العالم الاسلاسی 





(۱) انظر اتعاظ الحنفا ر ۱ : ۸۰) . 


( TY} ۱ 


) (0 
حيث أن أمير المؤمنين الحقيقى هو من كان ملكا للحزميئ . 


كما ان التمرض للحجاج سنة بعد اخرى یثبی* عن ذكرة وعقيدة لدى 
القرامطة باعتيار أن الحج من شماعر الجاهلية وم قبيل عيادة الاصن ام ۱ 
وان هذه الشميرة الظاهرة ینیخی ازالتها والتضا* عطیبا من اذ هان‌السلسیین 
وستتضح هذه الفكرة اكثر عند الحذ يث علی اعتد۱* ,ایو طاهر على الكمبة 
وا خذ ه الحجر الا سود وقتل حجاج بيت الله الحرام سئة لا زناه . 

ومن الجد ير بالذكر ان اعتداءاته على الحجاج واستيلائه علی طریقیم 
ذهايا وايايا كان توطكة ومقد مة لا جرامه الشنیح الذی ظل وسیظل ارا 


)١ (‏ الحضارة الا سلامية لادم ميتز ( ٠. ) ۲۲:١‏ 


(YY) 


ماجنا کف اغد الج ال 





بلغت فظایع | بی طاهر ذ روتبا يمپاجمة مكة واستبانته بالسلین 
سنهٌ ۷ ۲۱ص وقد اجمعت کتب التاريخ على سيان هذا الحادث المریح وطسم 
یغظه ای مرخ نظرا لخطورته وبايعبر عنه من الخاد ا 
المجرمة وقد تحداث عنه المیرخون بسطا وا يجا زا 1 فالذى يننا من زل ك 
الد وافع التی د فعت هولا* الى ارتكاب اعظم جرم ى حق هذا البيت الحسسرام 
والمنطلقات الفكرية التى يناد ون يهأ وهم يقد مون على انتباك حرمات الله 
فیحد خنا نظام الملك نی كتايه سیاستا نامه ان ابا 0 اسل الى الدعاة 
يطلب الكتاب المقد سعند هم والمسمى ( يالبلاغ الا ناسلو لا 
قرأ الكتاب تغیرت حاله وطفق یقول لکل من نی الیحرین وال حسا من الشیان 
ذد وی السلاح اقبلوا فان لكم عندى عمطلا . وکان میقات الحج قریبا فا جتصع حولسه 
۲( 
من هذا المنطلق تحرك ايو طاهر . واما الحجاج فقد توافدت علسی 
بيت الله الحرام من كل فج عميق نما شحروا الایالترسلی قد خرج طیهم ی 
جارهم ترا فرش باب الكعبة والرجال 6 ا تعمل 


١ (‏ ) سبق وان ذكرنا هذا الكتاب عند در و ان وانه يمثل نتيجة 
المذ هب والکشف الا کر ویقول این ن الند یم عنه ” ۆد قرأته فريك فيه میت ١‏ 
یا ین یامه الط رات نمی اتف راق واا ا 4 انر 
الفپرست لابن الند یم (ص ۲۰ ) ۰ ۱ 

(۲ ) سیياسة نامه للطوسی (ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ) ۰ 


) ۲۲۳ ( 


يالل انا .نا اخلق الخلق وافنيہم ۰ 

فكان و ون الكعية فلا ۷ 
شنیثا بل یتتلون وه کذ اه ۰ ويطوفون فيقتلون فى الطواف . 
۳ اما البيت يدم قبة زمزم وامر يقلح باب ألكعية ونژع کسونہا علب سسا 
ووزعها بین اصحابه وامر رجلا ان يضعد الى مهزاب الكعبة فيقتلعه فسقط على 
3 ام رأسه فمات ثم امر بان يقلع الحجر الاسود فجا "4 رجل فضربه يمثقل فى 
يده #وقال. 1 اين الطيز الأبابيل اين الحجارة من یلبم قرط انیم 
الا سود واخذ وه حیی راحوا مصهم الی بر و 

ویذ کر الذهبی : آن القتلی حول البیت الف وسیعمائة واما القتطسی 
یمکة وپظاهرها فتاریوا تلائین الفا وانهم سبوا الحریم والصفار ولم یحج احسد 
ول وتف بالتا اما" 

ویقد ر المقریزی ما اخذه من الا موال والا متعة فيقول اتاج وش تسه 
وعشرين الف حمل خفا وضرب آلا تم ۰ الها 
والشلمان والصبیان ماضاق يهم الفضاء ثرا" 

هذ ۱ وکثیر.من المورخین یذ کرون تناصیل منقولة عن الا سری تد ل طسی 
الالحاد السافر لپقلا* المجرمین وطی رآسهم الدلاغية ایو طاهر القرطسی 
نختار منها ماذكره اين الجوزى فى المنتظم يعد أن ساق السند قال :ا خبرنى 
رجل من اصحاب الحد يث اسرته القرامطة واستعيد ته سئين ثم هرب منها لما 
امكنه قال كان يملكغى رجل منهم بسونی‌سو؟ الحذاب ویستخد منواعظم خد مه 
ويعربد على اذا سكر فسكر ليلة واقامنى حياله وقال ماتقول فى محمد هذا 
صاحبکم ؟ فظت لااد ری ولکن ماتعلمنى ايها المؤين اقوله فقال كان رجلا 
ساسا . ۱ 

فما تقول فی ابی یکر قلت لااد ری . تال کان رجلا ضمیفا مہینا . فسا 


)١ (‏ البداية والنهاية لابين كثير( ١ ٦١-١ 1۰:١١‏ ) ءالکامل لاين الاشسير 
( ۸ : ۷۱ ) ۰ 

(۲) دول الا سلام للذهبى ( ۲:۱ ۱۹) ۰ 

رج) اتعاظ الحننا للمتریزی ( ۱۸۲:۱) ۰ 


تقول فی عمر ؟ قلت لاد ری قال کان والله نظا غلیظا . نما تقول نی عتسان ؟ 
قلت لااد ری قال‌گان ۰ جأ هلا احمق فیا تقول فى على ؟ قلت لااد ری قال كان 
مخرقا اليس يقول اث هاهنا طاً لو آمبت له حنلا .اما كان فى ذلك الخلق 
العظیم بحضرته من کل وا عذ طنهم کلمة حتی يفرغ ماعنده هل هعمل ده 
الا مخرقة ؟ ونام نلما کان من غد دعائی. فقال ماتلت لك البازحة ؟ فاریتسه 
انى لم افهمه فحذرئى من اعان ثه بغار ل يالك ناذا القوم زناد ق ة 
تین بالله ولا ینکرین فی أحف الا 

ویقول این الجزار : حد ئس من اثق يه قأل د خل اس 
القرمطى المسجد الحرام وهو راکب یشی بدایته عطن یع‌جسی وانسا 
مجروح طقی بین القتلی حول البیت فتحركت وشفك على نفسى ثقال تقسسراً 
سورة القيل قلت : نعم قال : فأين تلك الطير الاياييل 3 قال : فقلت له 
حیث شا؟ الله تعالى قال ۰ فقا ل یاحمار تحید ون الحجارة وتطونون با 
وتلتمون ارکا نپا وترقصون حولہا هوه قال فعلمت انهم زناد قة ومن بقأیسا 
اهل ابر () 

مق القرنظى:وامبعابه فى التيك الامش عا ريات الله اتسن 
ان يبلغيه الحاده فى التطاول على مقام الله عز وجل وانكارنسبة الييت اليه 
قاعلا ء ۱ 

فلو كان هذا الييت لله ربنا. لصب عليئا النار من نوقتا صیسا 

لا نا حججنا حجة جاهلیسسة محللة لم تیق شرتا ولاغری| 

وانا تركنا بين زمزم والصفا کتائب لا تینی سوی رببا ریسا 


)۲( 
ولکن رب العرش جل جلاله لم یتخذ بیتا ولم يتخذ حجیسا 





۰ ) ۲۲: ۲ ( المنتظم لابن الجوزى‎ )١( 
۰ )۳۹: )( العیون والحد اق لمجهول‎ )۲( 
۰ )۳۳ کشف اسرار الباطنية للحمادی الیمانی (صی‎ )۳( 


(o ) 


وا مضى يتضح لنا أن ايا طاهر وزمرته قد الحد وا الحادا بالغنا 
وتجد وا جمیع جمیع المسلمین بافتذ !۱ نهم الصارخ على بيت الله الحرا م فماذا کانت رد ة 
الفعل من قبل السعالم الا سلامی : ۹ 

وللاجابة على ذلك نقول ان ن أى صملم عند ه نبؤن من E‏ ب وا 
ینتظر ان یکون لپذه النصيية الحظی التی اصابت الا سلام وقع شد ید عطی 

جميع المسلميق ی بشد اد وتکوز وزاء ذلك حركة طيية تؤدى الششتن 

جمع قوی السلبین ووضع حد لغزوات القرامطة وفظاتعهم وتبکسهم على الد يسن 
واهله ولکن انی ذلك ولم یبق من عز الغلفاء السابق الا الالقاب الطويلة 
۳۹9 ۱ 

وكانت النتيجة أ ان انغلانة ای منم بای یل امد ایی طاهسر 
یل اکتفی الغليفة المقتد ر بانغان رسال اله یک ا ووو دن ا 
ابو طاهر يما يدل على اکا (۱) ومع ذلك نان السلمين انسسنراد 
وجماعات لم يتركوا هذا المجى كما فعلت الد ولة الحيأسية فكانث هن ن ساك 
محاولات فرد ية لرد الحجر الا سود وتخليص اسرى المسلمين الذين يحوزة ايسى 
طاهر . يقول صاحب العيون والحدائق : اته لما خرج القرمطى من مكلة 
عرضت له هذ یل وحاربوه حریا شد ید ة يشية الحصول علی الحجر الا سس ود 
وارجاعه الى ی من ذلك ولكئهم فى حربهم خلصوا كثيرا من 
الرجال والنساء المأسورين . 

کما یذ کر کثیر من المرخین کاین. الجوزی واین آلورد ی ی ان 
بجكم امير يغداد يذل جهدا كييرا فی رد الحجر الا سود الی مكةعنن 
طریق‌الفرا؟ فقدم لابی طاهر خسین الف د ينار فلم يرده . 








١ (‏ ) کشف اسرار الباطنية للحمادی الیمانی (ص ۳۲ - ۲) ۰ 

(۲) العین ۳ ق لمجهول () :۳۹) ۰ 

( ۳ ) انظر المنتظم لاین الجوزی ( 1 :۳۲۷ ) #تاریخ این الوردی ( ۱ : ۲۲۱ ) 
تاریخ الخلفا* للسیوطی (ص ۳۸۳) ۰  .‏ 


) ۲ ۲۲ ) 


كما یذ کر این ی الاثیر ایضا ۽ ان محمد بن ياقوت حاجب الخليفة - 
ارسل رسولا الی ابی طاهر یطلب منه عد ة امور وشبا رد الحجر الاسود السی 
۱ ۱ 


موقف الد ولة العييد ية من هذا الا جرام . 


غنى عن البيان ان العبيد بين تولوا زعامة «جميع طوائف الاسماءعلية 
وشهم القرامطة وکانت هذه الطواعف تأتمر يامرهم وتنفذ سياستهم الرامية 
الى القضاء على المذهب السنى والذى تمثله الد ولة العباسية . 

ان تصرفات القرامطة وتحركاتهم ماهى الا تنفيذ عملى رسم لهم مسن 
قبل زعماعهم العبيد بين ولا سيما فى فترة ابى طاهر ‏ حيث كان لعييد الله 
المهدی اطوع من بنانه وقد استمر علی ولاثه واخلاصه له والمنضویسسن 
تحت لوائه حتی توفی عام ۲ e‏ 

اذن هل كان اعتداءايى طاهر القرمطى على المقد سات الاسلامية 
وسلیه مافیها مع قتل الحجاج وارهاب السلمین یامر من الد وة العبید يسسة 
واذا لم يكن ذلك فهل اقرته على هذا الاجرام والالحاد ؟: وللاجابة 
على ذلك اقول :ان زعما* الد ولة العبيد ية اتروا القرمطى على ذلك ببسل 
وامروه . وحینما تستعرض الا د لة والحقاعق تنجد ان غالب الروايات تۇي سد 
ماذ هینا الیه سوی ماذ کره این سنان واين الاثیر من آن عبید الله المبدی 
لما يلفته احداثايى طاهر وجراعمه فى مكة كتب اليه ينكر عليه قاعلا :۽ قد أ 
حققت على د ولتنا وشيعتنا ودعاتنا اسم الكفر والزندقة والالحاد يفمالك 
الشنيعة هذه وان لم ترد علی اهل مکة والحجاج مانهیته مضهم وترد الحجر 
الی موضعه وترد كسوة الكعبة كما كانت والا اتيت اليك يجنود لا قبل لك يبا 
وكان الجواب من ایی طاهر ان رد الحجر الاسود الى مكانه واستعاد ما امكثه 


(۱) الکامل لاين الاثیر( ۲:۸ ۱۰) ۰ 
(؟) انظر كتاب عييد الله المبدى لحسن اب لاك (ص ۲۱۱ ) ۰ 


(TY) 


من الاموال الى اهل كا" 

وعله ا مع ضضغها - تستبر مخالفة لواقع الا حداث لان القراطة 
لم يرد وا الحجر الا سود الا فى سئة تسع وثلاثين وثلاثمائة اى بعد اخسسذه 
بائنین وعشرین عاما وبعد وا ة غييد الله المهد و و ا وه استد رك 
ابن خلكان هذا الخطأ الذى وقع فيه ابن الاثير حول هذه الرواية بقوله 
وهذا الذى کر شیخنا رای این ن الاثير) من كتاب المهدى الى القرمطسى 
لى مسنی الحجر وأنه رده ثذلك لايستقیم لان المپدی توفی سنةافنتسسین 
وعشرین وظشماعة وگان رد الحجر ثی سنة تسع وثلائین وتلشاگة . ای بعسسد 
موث المبددى بح سر ی هذا نضلا عن آن این الاثیر واین سنان ذکر ا 
ما یتضارض مق زوا یشم هذه وذلك حينما تعرضا لا حداث سنة ٩‏ ۳ ٣ھ‏ حيسث 
اثيتا ان رد الحجر الا سود كان فى هذه ا 

وسا يؤكد ضعف هذه الرواية ما اتفق عليه الكثير من المؤرخين من 
ان رد الحجرالا سود انما كان سنة تسع وثلاثین وشلا شا ۵ 

کح ا کا ان رف اندو اة تن اال آیى طا هتر 
الاجرامية انما هو موقف المؤيد ان لم يكن الامر . ومما له مد لول ومفزى انله 
لما طلب من ایی طاهر القرمطی 7 الحجر الاسود امتنع قاعلا : اخذ ناه 
یامر واذ! ورد الا مر برد ه رد د تاه . کبا ان اشوة ایی طاهر لما رد وا الحجر 


(۱) الکامل لاين الا ثیر( ۸ : ۷۱ ) تاریخ اخبار القرامطة (ص > ۵) ۰ 

(۲ ) وفیات الاعیان ( ۲ :۹ ۱) ۰ 

(۳) تاریخ آخبا ر القرامطة رص ۷ ) »الکامل لاین الا ثیر( 1 : ۲۳۵ ) 

() انظر د ول الاسلام للذ هبی ( ۱ : ٠٠‏ ) #البداية والنهامة لابن کسیر 
(۱۱ 407 الست دب الجر رج ار 0 ین السوردی 
( ۲۸:۱ ) »الفخری لاین طیاطیا (ص ۲۸۹ ) ءالحیون والحداكق 
لمجپول ٩۰  (‏ ۳۵ ) ۰ 

ره ) انظر النتظم لاين الجوزی ( :۳۰۷ ) ءالبد اية والنباية لابن کشیر 
( ۲۲۳۰۱۱ ) ۰ 


( ۲ ۲۸ [( 


الا سود الی‌مکانه کتبواکتابا یذ کرون فیه‌انهم رد وا الحجر الا سود بامر من اخذ وهیا مره . 

ویوضح ابن خلد ون الامر اکثر فیقول : انم -ای قرامطة الیحرین - 

زعموا ات حطوه يامر اماسپم عبید الله المپد ی وائما برد ونه يامره او امسر 
۲ 


وقول انبزنا رف یی 7 
سنة ۵۳۳٩‏ بامر من اقا 

من غلا ل هذه رابات الخد د و بين لا بوخ ان :اال انى 
طاهر القرمطى الا جرامية انما كانت يامر من امامه العبيدى الذى كان يخطسب 
له فى كل مكان حتى فى السنة التى اعتدى فيها على الحجاج وانتيسك 
السسجد الحرام اقام الغطية فیپا لعبید الله المپدی بدلا من الخلیفتالعیاسی 
ایس 

والخلاصة ان ایا طاهر القرمطى ليسله الا د ور التنغيذ امام 
اوامر امامه عبيد الله المبدى والذى ظل مخلصا له حتى موته . يقول غالب : 
والملا حظ ان ايا طاهر كان حاعزا على ثقة الفاطميين ومتمتعا برضاهم لاتسه 
كان يتلقى اوامرهم ی فينفذ ها بد قة متناهية ولل علی ١‏ خا اص سه 

0 


لهم حتی وفاته سنة ۳۱ ۳ه . 


هد ف القرامطة من اخذ هم الحجر وتد میرهم للكعية . 





من المسلم یه آن اعمال ایی طاهر القرمدلی نی مه سنة ۵۳۱۷ لیسست 


مصاد فة وانما كان وراء هذه الا عمال اهداف وغایات تحقق بحضپا ولم بتحهسسقق 


( ۱) المنتظم لابن الجوزی ( 1 )۳٩۷:‏ ۰ 

(۲ ) العیر لاین خلد ون () : ۱۹۱) ۰ ۱ 
(۳) اصول الا سماعيلية لبرنارد لویس (ص ۸۷ ۱) ۰ 

٤ (‏ ) د ررالفراعد لعیدالقاد ر الانصاری (ص ۲۳۰۲ ) ۰ 
(ه) الحرکات الياطنية لمصطفى غالب (ص ۳۵ ۱) + 


۲۲۰ ( 


الیعض الا خر وعن هذه الاهد اف وتلك الغايات بحد ثنا ا ۽ ان ابا 
طاهر ینی دارا نی هجر سماها دا ر الپجرة وازاد نقل | لحج اليها . 
سنة ۷ ۳۱ه د خل مكة وخرب الكمبة ونقل الحجر الا مود وخطه معه بریسد 
يحول ألخج الى جد الضزاز الذى سماه دا ا 
حد يثه قاغلا ENN EE e URES‏ فع الى ق 
رد وا الحجر الاسؤد الى محله فى عشر ذی الحجة سنه تسع ولانین تلایا ار 
كما يقول اين خلد ون عن ابى طاهر : انه قلع الحجر واتصزف يه واراد ان‌یجمل 

الحخ 0 و د اک ن الود ن ان الى لا 
اخذ الحجر الا سود قال هذا مغناطيسينى آدم وهو يجرهم الى مكلة 
وارادان يحول الحج الى الا 

ومان گره العصامی : من ان ایا طاهر اراد من نثله الحجر تحویسسسل 
الحج الى ET‏ 

وهكذ! ومن خلال مانقلت نجد ان جمعا من المۋرخین يتفتون على 
ھذا الہدف حتی ان کاتبا معاصرا - حینما ذکر هذه الاحداث -عنون لپا 
بقوله " فشل الامرا* والطلوك نی تحویل الناس‌عن الحیة" و ذکسسرانسسسه 
يعد موت ايى طا هر رأى قومه ان من المستحيل E‏ 
الى بلاد هم فقام ستبر يق الحسين القربطى 'يرد: انعر آلن عام . 

کما یقول النشار : ان غاية ایی طاهر من اقتلاع الحجر الاسود ايقاف 
فريضة الحج وعرقلتها ذ لك لانه يؤدى على طريقة اللا لکن تامر ت کر 
مدافعا عن القرامطة -ان لهم رأى حول هذا الموضوع يتلخص بما يلسى + ان 
تمالیم الاسلام الفت الاصنام ونبی الاسلام امر یتهد یمپا خما لپذه الاصنسام 


(۱) انظر اخبارمکة للحنفی ( ۳ :۱۲۲ -۱1۲) ۰ 
۲ و ن خلد ون ( 2 : ۱ 1) ۰ 

(۳) تاریخ اين الوردی ( ۱: ۲۲۱) ۰ 

(6) ستط النجوم العوالی (۲۹۰:۲) . 

ره) الزعله ال زبه لیخد الیتدوی رض ۳۱( ۰ 
رد) نشاة الفگر الفلسفی للنشار (۲ :2۷6) ۰ 


۲۲۰ ( 


مود بُخد انتقال الثبی ثم ذکر انیم استشید وا یقول لعمر زضی الله عضسه 
واوزدة محرا ٠"‏ ولضفاتة هت ١‏ الراى وغلية من الا الا فانه لا یستمق نقاقفس اه 
فضلا عن‌ان الکاتب - وکما هی عاد ته 8 يذ كو مضدارا لهذا الكلام ال ذىي 
ارجح انه جاء به من عند نفسه تعصيا لبذه الفئة المجزمة . 

ولا بد من القول بان عد دا لایستهان 1 اتیاع ایی طاهر كاتنوا 
مجوسا ويرون فى نقل الحجز الا سود أنتقاما من السلا وي ومحا ولة للقضا* 
عليه وعلى و ویعد تلك الا حد ات الد امية والمتطلقات الالحاد ین سة 
القى فعلبها وناذى يبا فئ بيت الله الهرام لم يتوتف عن ايذاء السلمسسين 
- ولا سیما الحجاج - حيث ام بغزو العراق يعد عام منغزو مكة وفىعام1 ١‏ ه 
يتوجه الى الكوفة ويحط رحاله فيها لمدة خمسة وعشرين یا قل من احا 
الأمنين فق هذه ألفترة ری( انق علد ون اننا اهر سل 
فى هذه الفترة شا انعراق والشام بالشزو حتى ضربت له الا تاوة ببضداد 
ود مشق طی بنی طفج“ : 

ومع ذلك کله اخذ یپدد الد ولة العياسية - مستخلا ضعفها الشد يد 
با حتلال بشد اد ولکن این راعق حاول اقناعه بالعد ول عن ذ لك فرفض‌ایوطاهر 


القرمطی ثم حاوله باسلوب آخر وهو : الاغراء المادى حيث دفعله جزية 
قد رت بيماعة وعشرين الف د ينار فقيل ابو طاهر شويطة ان تحمل الى پلسسد ه 
فی الیحرین . ٠‏ 


وهکذ ۱ أ شد ابو طاهر یتبم سياسة جد يف 5 يضرب' ألا تا وات وا هذ الجزيسة 
من الد ولة العمیا سیخومن حجاج بيت الله الحرام ۰ ٠‏ 
غير ان ابا طاهر عاد فى السنة التالية سئه ۲۳ ۵۲ فاعترض‌الحجساج 


حينما یلشوا القاد سية ولکنهم لم یحرنوه " نقا تله اصحاب الخليفة واعا نسم 


۰ ) ۲۱ ۳۲ القرامطة لعارف تامر (ص‎ )١( 
1 ) ۷: ۲( (؟) نشأّة الفکر الفلسفی‎ 
۰ )۱۱ ۳ صلخفتاريخ الطبرى لعريب (ص‎ )( 
۰ )۱٩۱ : ( العیر لاین خلد ون‎ )( 


(1 ) 


الحجاج ثم التجأوا الى القاد سية فخرج جماعة من العلویین بالگونة السسی 
ابى طاهر نسألوه ان يكف عن الحجاح فكفعنهم وشرل طليهم ان يرجعوا الى 

استمر طريق الحج مخوفا ومهد دا من تتل ابى طاهر وزمزته يسلسب 
التركيز والا ستمرار فى ملاحقة الحجاج والحيلولة بينهم وبين اداء ركن مناركان 
الا سلام نتیجة ذ لك الترکیز وا جه ایو طاهر الوم عليه من کل حد ب وصوب حستی 
من اصعابه واتیاعه ءفیحد ثنا المقریزی تاعلا ‏ انه يلغ القرمطى ان رجلا مسن 


اصحايه قال : 





والله مائد ری ماضد: سيدنا ابى طاهر من تمزيق هؤلا* الذين من شرق 
الارض وغربہا واتخان هم ومن ورائعهم اعد!* ومايفوز ياكثراموالهم الا الاعراب 
والشذان من الناس فلو انه حين ظفر يهم دعاهم الى أن يؤدى كل رجل منهم 
د ينارا ويطلقهم ويؤمنهم لم يكره ذلك منهم احد وخف طیمم وسبل وج 
الناسمن كل يلد لانهم طمأى الى ذلك جدا ولم بيق ملك الا كاتيه وهاداه 
واحتاج اليه فى حفظ اهل بلده وخاصته وجاه نی کل سنة من المال مالا يصير 
لسلطان مثله من الخراج واستولی علی الا رض وانقاد لهالناس‌وان منع مین 
دلك سلطان اکتسب المذ مة وصار عند الناس‌هو المائع من الحج . 

تا ستصوب القربط» هفا الرای ونا نئ سوقت قى انتاش‌یا لا مسسستان 
واحضر الخواسانية فوطاً امرهم طی انیم یحجون بقل ون البه البال فی گسسل 
سنة ویکونون آمنیی على انفسهم واموالهم واشرج ال مصر ایضا عن الحاج 


۲ ۳ 3 
ضراعب من‌بال افا تک اس 5 و ذلك غير انبما 





( ۱) تاریخ اخبار القرامطة رص هه ) »الکامل لاين الا ثیر( ۱۰۸:۸) ۰ 
(۲ ) اتعاظ الحنفا للمقریزی ( ۱۸-۱۸۳:۱) ۰ 

(۳) تاریخ الخلفا؟ (ص ۲۹۲) ۰ 

( > ) المنتظم لاين الجوزی ( 1 :۲۹۲ ) ۰ 


) ۲۳۲ [ 


یقولان . : آن تخلی ابق I‏ بن باش اطبا چ مقايل ضريية 
انأ 0 دلاف ا ای کی ريق يهن اسلو کا دران اا 
اؤل سنة اخذ فيا المكسعلى حجاج بيت الله الحرام ويحد دانها بالسنة 
السايعة والمشزين وتلتماعة مكة للبجرة ٠‏ 

رلم یزل السلمون ولا سیما الحجاج مع هذه الفقة فی شدة يط * 
وسلب ونهب حتى القى الله المداوة واليفضاء بيهم سئة الله فى كل تجصع 
ی ای اه کل . قال تمالی :" ألاخلا* یوشذ بعضپسم 
المتقين ٠‏ 

ن ماوقع بين قرامطة الیحزین من خلاف کار ن خصيلته القضاء على 

کثیر من زعماشهم ویتمثل بحركة قام بها او طا هر تحثبر من اشد الا حد اث غرايسة 
فى حياته فقد ظهر فى البحرين فى ر وی جو ال ل 
یدعی اين ایی زکریا الطمامی کما ید عوه البیروئی او الصفوی کبا نسمیسسسه 
ثابت بن سنان او زکریا الخراسانی کم م۱ 

وملخص الحادث ان لابن سنبر احد رؤسا* القرامطة عدو بينهبب ام 
یعرف یابی حض الشريك فاستدعی ابن سنبر صد يقا له من اصفهان اسه 
ن و النون الصفوی ووعده ان یکشف له عن اسرار الترامطة ویسلم له الامرگلسه 
اذا هوقتل ايا حفص فضین له ذلك . فذ مب‌الاصنهانی الی ایی طاهسسر 
واعطاه العلامات فسلم له الامر وقال : هذا الذى كنت ادعوكم اليه والامر له 
فلما تمكن من الا مر وثبت قتل ايا حفص وامعن فى قتل آشرین فخافه 
ابو طاهر وشك فی امره فامتحنه ووتف على كذيه فاعلن انه محتال وقتله .وصذا 
الحاد ث یذ کره اين الاثیر واین سنان نی احد اث سنة ۲ ۳ه وللقصة روایسة 
اخری ذکرها عریب وذ کر فیپا ان هذا الرجل انما جا* من طریق الاسر وانسه 





(۱) سوره القغرف : 1۷ ۰ 
(؟) انظر تاريخ اخيا رالقرامطة وص 1ه ) » صلة تاريخ الطبرى رص ۳ ۱۱) ۰ 


( TTY ) 


واحد من الاسری ولکن‌عنده من الحیل والمخرتة وثوة الكلام والجرأة ما اوصله 
الى التحكم فى قرامطة البحرین مد ة قليلة . ويذ كر هذا الحادث فى سنسة 
٩‏ ۳۱ هھ . 0 

اما عید الجیاز الپمذانی فانه یذ کر الحاد ث عقب غزو مكة مياشرة 
قن ارد كو الهاي الي تة امه الا ن ةا 
الرجل الا اننا نختار ايجازا مما كتب عنه ذكره لويسف اصول الا سماعیلیسسسة 
يقول : ان القرامطة اعلنوا اثناء حكم المجوسيان جميح تعاليمهم السابقة 
عن المهدى والنسب النبوى ماهى الا لفو وكشفوا عن اسرار فرقتهم كلبا 
ونشروا لا ول مرة قصة عبد الله بن ميمون ود ند ان وفيرهما وخططهسم فلسى 
خد اع المسلمين وطعنوا فى جميع الاد يان واحرقوا: الكثب الد ينية كلها وناد وا 
بزكريا الها واستحلوا المحرمات ولكتهم ند موا اخيوا وقتلوا زكريا وقلدوا ابا 
طاهر الامر من جديد ورجعوا الى ولاعهم للمهدى . 

ويزيد الهمذانى على من سبقه بذ گر بحض‌الاثار المترتية علی فضیحسة 
هذا المجوسى لقرامطة البحرين وطى رأسهم ابو طاهر فيقول : ان ابنا 
طاهر غزا بعد قتل زكيره ونهب وجاء الى الكوفة نصار اصحايه لا يمتثلون امسسره 
كما كان وقد كانوا لايخالفونه فى شى* البته وكان أى شى " نهبوه او غنسس‌وه 
يسلمونه اليه ولا يخونونه فى شی ۶ منه لانه حجة الله وان المال بعرو المح 
فصار يعد قصة ذ کیره لا يعطونه ما ينهبونه وصاروأ يشريون ويسمعون القیان 
ویطلیون السرا . 

كما كان لفضيحة هذا الد جال الفارسى اثر كيير نى اشغال القرامطة 
واشعال نار الفتنة بينهم مما الهاهم عن متايمة حرويهم واضعف قواص م 
المادية والمعنوية . 
(۱) الاثار الياقية للییرونی » الکامل لاين الا ثیر( ۸  :‏ ۲ ۱) »تاریخ 

اخیار القرامطة لثایت ین سنان (ص ده - ۵ ) ء#صلة تاریخ الطسسبری 

(۸ :۳ ۱) ءتثبیت دلاعل النیوة للهمد ای ۲ :۳۸۲ ۰ ۳۸۷ )اصول 


الا سماعيلية لبرنارد لويس (ص ۸ ۱) ۰ 
(۲) تثبیت د لاغل النبوة (۲ :۳۸۸ ) ۰ 


) ۲۳ ( 


ویقول این الا ثیر بخد ی حان 4 فد اترجل الاضیماتن ان تیدا 
الرجل اثر كبير على القرامطة واختلال امورهم حيث كان هذا a E‏ 
یشرت ا ا ا 

ولذا لم يكن هناك حواد ت تذكر للقرامطة فى حدة: ر ی 
بداية النهاية لهذ ا الجبار السفاك‌للد ما* وهی سنة ۲ ۲۲ تونی ايوطاهسبر 
فى رمضان من هذه الستة " اصایه جدری نبا( وکان تقد استذل الحجاج 
طيلة حياته وبلخالذل والضعف بالمسلمين انهم لم يحجوا فى السنة التى توفى 7 
فيها. وفى ذلك يقول ابن الجوزى : 

”انه لم یحج فی هذه السنة (سنة ۲ ۲۲ه) احد نن بغداد ولاستن 
خراسان لاجل موت الپجری فلم یحضر احد من اصل هجر بیذرق الحسساج 
فخاف الناس نا تا ۴2 ۰ 





تعتاز تلك الفترة من فترات حکم القرامطة بمیزتین و . ۱ 
الائ وان ان اج عاف بح ان کان ن ب فد تسس 
الد ولة ابی سعید واینه ابی طاهر حیث تولی الحکز یجد آنی طاهزا خونشسه 
الثلاثة وهم : 
( () ایو القاسم سعید وهو الاکیر . 
(۲) وایو العیاس‌الفضل وگانا یتفقان سا طی اثرأی والتد نیر . 
( © ) وابو يعقوب يوسف لا يجتمع بهما وهو مشخذول بالشرب واللهو . 
وكانت كلمة الثلاثة امار ره على 
3 


رأى أا 


5 )١ 5>: الكامل لابن الاثيمر( م‎ )١( 

(۲ ) المرجع السایق (۷:۸ ۱) ۰ 

(۳) المنتظم لاين الجوزی ( 1 : ۳۳۹) ۰ 

و ) الامل لاین الاثیر( ۸ :۷ ۱) ءالمنتظم لاين الجوزی ( 1 :۳۳۹۰) ۰ 


( o ) 


الميزة الثانية : اته فی تلك الفترة خف التوتر یهن الترامطة الپجریسین 
والعباسيين حيث مر بنا ان سعيد بن الحسناشو ایا طاهر قد.عزله القرامطة 
لتقربه من العباسبین. سثة ه . ٠ه‏ وبعد وناة اخیه ابو طاهر تولي الزعاسمة 
من جد يد هو واخوته . وقد رد الجحجر الاسود نی هذه الفترة ٠‏ كما يذ كرابسن 
الاثیر فی احد اث سنة ٩‏ و مه ان الخطية يمكة كانت للمطيع لله المباسسى 
)00 
وللقرامطة الهجريين . 
9 هذ ه 0 عننها 0 كانت تعتبرحركة 
وتعيين احمد بن الحسن بن لك وهو اخ 5 ا ۰ 
ابن خلد ون ان عليه 2 ا 
الف ا اتر اح فى r‏ 
فى مثل هذه الظروف لن تت تتمتع د ولة الثرا مطة یالهد وه والاستقسسرار 
فسرعان ما حد ث نزاع بیی افراد الا سرة على الحرشع " حيث قبض سا يور على عمسسه 
ایی منصور(احمد بن الحسن ) ناعتقله بموافقة اشوته له عطی ذلك وذلك سنة 
۲ص ثم ثار بهم اخوه فاخرجه من الاعتقال وقتل سايور ونفى اخوته 
1 
تايا سي الى زر یال 
یمد سنهة من هده الا حد اث ای سنة ٩‏ ن ۳ف والت امور البلا د وقياد تها السی 
ابنه الحسن الملقب بالا عصم . 


۰ )۲۲۰:۸( الكامل لابن الاثیر‎ )١( 
. )١9١؟:؟( (؟) العبرلاين خلد ون‎ 
. المرجع السایق‎ )۳( 


) ۲۳۱ ( 


ابن ایی سعید الجنایی الحسن بن‌مهرام 


( (۳۰ھ) 





ایوالقا سم‌سصید , زابوالعیاس ابوطاهرسلیمان ایویحتوب احمد بن‌الحسن 


(۵o) 
۳ه) الفضل ۲ ۳ پوسسف‎ ۲۱ ( 
ف‎ ۲ 
سایور ین‌ایی طاهر . الحسن الا عصم‎ 
) ۵۳۲۱۷ ( (رمعه)‎ 


ومما لايد من الاشارة اليه ان المد القرمتلى لم يتوقف فى هذه الصو 
المليعة یالتزاع والخلاف من الداخل . 
ففى سنة ع ه ۲ص انفذ قرامطة الیحرین سرية الى عمان وهى منطاقة 
او وين كر ابن ن الاثيرا ن القرامطة لما وصلوا الى عمان كا ن اھلہا 
لا يريد ون اميرهم وا خرجوه عنم واد خلوا القرامطة البجربين اليهم وتسلسسوا 
البلد و يقيمون فيه نہارا ویخرجون للا الى معسکرهم وکنبوا الی اصحابپم 
عد a‏ ماتی 1 
وهگذا نری سلطان القرامطة یتسع نی الجزيرة وینضوی عمان تحتامرتسم 
بل ان سلطانهم كان يمتد حتى الى مكة حيث ان اين الا ثیر ید کر فی سنا لة 
: ووه أن الخطية بمكة كانت ” للمطيع لله وللترامطة البجرين ١‏ (آ) 


+ (۱) این الاثیر(۲:۸ ۲۰ ) ۰ 
۰ (۲) المرجع السابق (۸: ۲۲۰ ) ۰ 


( YY ) 


ولم يكتف القرامطة فى تلك الفترة بنشر تحاليمهم وبسط نفوذ هم بالسطرق 
الحربية بل كان يواكب ذلك ارسال الرسل ليعض القبائل القاطنة فى الجزيرة 
يد عونهم الى مبد عهم وفكرتهم 9 سنة ره توص اوسلوا رسلا الى ينى 
وغيرهم من العرب يد عونهم الى طاعتهم فاجايوا الى ذلك واخنتعليهم الا يمان . 

ون عه الفا حربه القزابلة تاتش نيب الد ولة الحمد انی ای 

حلب والموصل وتحسنت العلا قَةٌ بين الدولة الحمدانية والقرامطة . ففى سسسة 

۳ ۲ه بعث القراطة الی اک( 
كثيرا وحمل ذلك اليهم فى الفرات ثم فى البرية الى هجو 

كما ان n‏ 1 واف رقت 
هناك وكان ان تأفر بهم بعض الا فزاد. کب موی الذى كان شيعيا 
ابل أن معش الكتات النعأضزين يذ كرون أنه كأن قويطيا له لماز قن دب 

ووصلت العلاقة بينهم الى أن احد القرأمطة وانه مریان کان یلظلمد 
السواحل الشامية لسيف الى ل!؟) 

كما ان الحمدانبين سائد وا الحسن الاعصم الترمطى فى حرويه ضد 
الممز الناطمی واینه الحزیز من ا 

ولى يد هذا القرمطى الحسن الاعصم تيد أ.فترة من فترات القسوة 
والتوسع شبيهة يفترة مؤسس الد ولة ابى سعيد واينه ابى طاهر . 


(۱) الکامل لاین الا ئیر( ۷ :۳۵) . ۱ 
(۲) النجوع الزاهرة لایی المحاسن ( ۲۳:۲ ) ۰ 
( ۴ ) انظر مع المتنبى لطه حسين (ص 
( > ) الکامل لاین الاثیر( ۸ : ۲۰۲ ) ۰ ۰ 
(ه) ال العا ل الاو ۰ 


(TFA) 


( ۴ ) الحسن بن احمدبن ایی سعید الجثایی 





تنشط الحرکات وتلژدی د ورها الفکری والحسکری حسب الوح 
والمواهب لثان تها وسبق ان مر بنا نی الفترة التی ْنَا موت ایی طاهر ان 
الحركة مرت ينوع من الركود ولكن ما ان ظهر الحسن الاعصم كتاعد لحركة 
القرامطة نن الیحرین الا اکا نوعا من النشادل والتوسع من جديد فهبو 
شخصیة بارژة نن اسرة ابی سمیذ د نای کدی عنه : 

“قبا غات يد ع وت اة وی کا کر بن نت ای طا 

وقبل الخد يث عن معارك الحربية صولا ته وجولا ته فى الشام وفلسطسين 
وصر لابد نن الاشارة آلی آن الحسن سك شلک بعيدا فى الاهداف 
والوساعل عن سلفه السايقيئ وذلك يخلافه مع الحبيد بين ومعاركه الدادية 
لهم حتى عقر دارهم . وميله الى العياسييئن مستخلا عداعهم للعبيد بين . ومن 
المعروف والواضح لدی كل مطلع وبا حث نى هذا الموضوع ان تاد ة القرامطة 
ومفكريهم كانوا على ولاء تام للعبيد بين يأتمرون يامرهم ويتحركون وفق مخططهسم 
الرامى الى القضاء على الد ولة العباسية والمذهب الستى . 

لاعن الا رف كن هة ار عا فل ى 
التقرب من العباسيين والتباعد عن العييد يين . وسوف اعرض لهذا الستزاع 
الذى حصل بين فرعین من نروع الا سماعیلية یاد تا یذ کر الا سیاب السسسستی 
ادت الى ذلك . 

فمن المعروف ان الد وة العماسية اصیحت متة بین الد ویلات السستی 
تناغرت فى ارجا* رقعتها فالا خشيد يون فى الشام والحمد آتیون فى حلب 
والموصل والقرامطة فى البحرین والد ولة العیید ية نی مصر والمفرب والبویبیین 
فی العراق وکان القرامطة بقیاد ة الحسن الاعصم يحتفظون بعلاقات ود ية 
ومنفعية مع غالب هذه الد ویلات المتناثرة . فالا خشید يون نزحوا من مصسر 


)١ (‏ العبرلابن خلد ون ( )۱٩۲:‏ .۰ 


۲۲۹ ( 


بعف احتلال العبيد بين لبا واستولوا علی الشام + ولکهم وقعوا سین 
فد وين الد ولة العييدية بمصر ود ولة القرامتلة فى آلیحرین" ووصلت الانياء الى 
الحسن ين طفج الا خشيدي بان القرامطة یستحد ون لحربه ود خلت جیسسوش 
الحسن الرطة بفلسطیی وهزموا الا خشیدری ثم جری بینہم صلح وتقرر ان ید فسع 
الا خشیدی لہم کل سنة تلشماعة الف د ید( ١‏ 

لكن العبيد بين طْمِمُوا فى الشام أرسلوا جيشا يقيادة جعفر بن 
لاج الى د مشق وفعلا استظاع ان يحتل د مشق بسهولة ويقضى على الد ولة 
الا خشید ية نی بلاد الشام 

من هنا يدأ الخراغ بين قرامطة بلاد الهحرین والمبیذ بین منذ استولسی 
الجیق العبیدی بقیاد 3 جفغز بن للاج طی ف شى فف طالب الحس بسن 
احمد القرملی بالا تاوة التی گان ید فمبا الاخشید یی لحگویته لکن جمفر بسن 
فلاج رفض‌آد ا* هذه الاتاوة الیه ۰ وکان لهذه السياسة اسو الاثر فى 

نله ی یه الا فان رای دنا ق ا ال سوه 

هذا بالا ضانة الی حرمان حگوطه من ضويية کیپرة کانت تود ی الیبا وم شم 
ae‏ ۱ 

فى مثل هذه الحالة لم يكن بد من نشوب الحرب بهن قرامطة اليحريسن 
يقياد ة الحسن وبين العبيد بين وهذا ماحدث فعلا حيث اخذ الحسن القرمطى 
يعد نفسه اعدادا ضخما لمحاربة العييد بيئ نيعث الى المطيع العياسسى 
وعز الد ولة بختيار امير ينى بويه فى العراق سنة . "لاش يطلب منهما ان يسداه 
بالمال والرجال لیتسنی له استرداد بلاد الشامومصر من العييد يين . لكن 
الخليفة العياسى المطيع لله امتنع من ذلك قاعلا : كلهم قرامطة وعلى دين 
واحد فاما المصريون (يعنى ينى عييد ) فاماتوا السنن وقتلوا العلماء . واا 





. )١ الكامل لابن الاثير(م : 571 ) هاتماظ الحنفا ز 1: لم‎ )١( 
(؟) العبرلاين خلد ون ( ؟ :۹۲ ۱) »سیاسة الناطمبیی الخارجهية‎ 


(ص ۲۳ ۱ ) ۰ 


) ۲۰ [( 


هؤلا * ریعنی القرامطة) فقتلوا الحاج وقلعوا الحجر الا سود وفعلوا مافعلوا 
قلت : (وحیث ان الحاکم العیاسی لاامر له ولا تنفیث اذ کان البویپیون هم 
الذ بن بايد يمم امور اليلاد فلم يكن لثلام الخليفة الحیاسی ای اثر) ومن شسم 
رحب عز الد ولة بختيار فاعطى الحسن الاعصم مالا و 

ويقول ابن القلانسانه ارسل اليهم الف الف درهم والف جوشلن 
والف سيف والف رمح والف قوس والف جعية وقال : اذ۱ صل ابو علی الجنایسی 
الى الكوفة حمل اليه جميع ذلك . ولما وصل الى الكوفة يعثوا اليه بالمال 

(10 

والسلاح وسار يريد الشام . 

اما الد ولة الحمدانية نكانت خير معيئ فى حرب الحسن مع العبيد يين 
يقول النويرى : ان الحسن لما وصل الى الرحية وطيها ابو تغلب بن 
حمدان حمل اليه المال المسيب له به عليه وحمل اليه العلونه وارسل اليه 
يقول : هذا شی ۶ کنت اردت ان اسیر انا فیه ینفسی وانت تقوم مقای فیسسه 
وانا مقيم فى هذا الموضع الى ان يرد الى خبرك فان احتجت الی مسیری 
سرت اليك . 

ولم تقتصر المعاونة على ذلك بل امده بقوة من الرجال تراما 
الا خشيد ية الذ ين وند وا اليه فرارا مما لحق يهم فى مصر وفلسطين على 
يد جند العبيد يين من المغاربة وكان لا نضوا* فريق من العقيلبين بزعاسة 
ظالم بن موهوب العقيلى تحت لواء الحسن اثر کییر فی ازد یاد قوا تسه 
ریسفت ۱ 

وهکذ! تألب البویپیون والحمد انیون وفلول الا خشید ية مع القرامطسة 
بقياد ة الحسن الاعصم ولما اتم الحسن بن احمد اعدا جیشه سار متجپا 
الى د مشق سنة ۰ ٩۳ص‏ وکان مسرح الحرب علی آلد کة الواقعة علی تهر 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة لایی المحاسن (؟ :۷) ۰ 

(۲) ذیل تاريخ دشق لابی یعلی القلانسی (ص ۱) ۰ 
(۲) نهایة الارب للنویری ( ۲۳ : ورقة )٩۰‏ ۰ 

( > ) سیاسة الفاطمبین الخارجية محمد سرور (ص )۲ () ۰ 


يزيد مقرب من ن د مشق a‏ شبزبى الس 
وقد الحسن ین احمد يعد ان د خلت قواته يلاد ا ن ينهسسج 
سنا اجه عطي 0 الرغية فی التودد الى اا هذه اليلاد ات دقر 
وكان TT‏ شی وع شون 
الدليل 4 ان ل يذ وا دتم ی الحييدى الذى كيان 
aT‏ ا ن الخليفة ا وگب على الاعلام | لسسع 
المطيع عيد الكريم زالغليفة العناسی ) وتحته مكثوب ” السادة الرا جعون السى 
الحق " ولما استولن القرسلی على الشام ذهب الى آیمد من ذلك افق 
عي ع صفحة سود ۱" من التهم والحقاعق على حكام / یخی عبیید ول ول سیم 
2 المعز علی منبر د مشق من با وقال : هؤّلا* من ولد القسسداح 


7) 
۳ 
0 


:فى مثل هذه الا حداث يرد على المتتبع لحركة القرامطة سؤال لايد مسن 
الا جابة عليه وهو : ما الاسياب التى احدثت انحطاف القرامطة عن ائمتپسم 
الا سماعيلية ومحاربتهم لد ولتهم العييد ية ؟ وللا جاية على ذلك لايد ص ‌الاشارة 


(۱) المرجع‌السایق (ص ۲۷ ۱) ۰ | 

(۲) ورد فی القاموس ( ۲ :۲۲۲ ) آن التخریق کثرة الک ب واخترق الگذب 
اتلد ۱ ۱ 

(۳) النجوم الزاهرة لایی المحاسن ( > :ع۷) ۰ 


) ۲۲ ( 


الو ان‌العبید بیین تولوا زعا مة جميع طواعف الا سماعيلية وقد مر بنا ان عبید اللسته 
المهدى كان يتد خل فى تولية زعماء قرامطة اليحرين تد خلا مباشرا فهزل 
سعيد بن ابى سعيد سنة ن .لزه وعين ايا طاهر على رأس القرامطة . ولكن ‏ 
يعد موت ايى طاهر حدث انانقسم القرامطة الى معسكرين ٠‏ | 

معسكر يميل الى العبيد بين . ومعسكر يرى الاحتفاظ برئاسة الدولة 
القرمطية دون الرجوع الى العبيد بين ۰ وقد خلت تلك الحال منذ مات ابسو 
طاهر فی سنة ۲ ۳۳ه حتی سنة ره ۳۲ه وتم فى خلال تلك الفترة تحقهيق 
وجبة نظر المعسکر الثانی وا خذت الپوة تتسح وتزد اد مع الا حد اث وفی مشسل 
هذه الحالة كان للعبيد بين د ور كبير وتد خل مياشر فى ساعدة الفريق 
الممالى *.لهم والمتمثل فى اسرة آل ابى طاهر وعلى .رأسهم ابنه سايور وقد 
نجح هذا الفریق حیث تمگوا من عزل احمد بن ایی سحید فى سنة ۲۵۸ ف 
وقبض سایور عطی عمه احمد » واعتقله حیث کان رئیسا للثرامطة غیر ان احمسسد 
مالیث ان خرج من اعتقاله وقتل سابور ونفی اخونه واشیاه الی جزیسسرة 
اوال حتی بلغ ما اجتمع يهامنهم نحوا من دلا وکان من نتاج قتتسسسل 
سایور ونفی اتباعه ان ضعف الفریق الذی یحتمد. علیه الحبید ین وتشلسسسب 
الطرف المناوی* لبم واستبد بالحکم ولا شك ان هذا النزاع بين الاسرتين 
استخله الحبید یون لتوطید نفوذ هم . 

كما ان القرامطة المنا وكين للعييد بين اعتبروه تد خلا واثارة للنزاع » ومسا 
يدل على ذلك ان المعزارسل الى ولد ابى تلاهر وينيه الذين ایمد وا السی 
جزيرة اوال يخبرهم ياحقيتهم فى امارة القرامطة ولما علم الحسن بناحمسد 
القرمطى بذلك امر يحذف اسم المعز من الخطية فى يلاد اليحرين واقامة الدعوة 
العف اها اف :د کان انو ی اک کن ان کرو کی 
طاعتهم وانتقاضا لتعاليمهم وهگذا اثر هذه الا حد اث ید[ القتال الد موی ببین 


١ (‏ ) سیاسة الفاطسیی الخارجية (ص ۸ ) ۰ 
(۲) انظر العبر لاین خلدون )۱٩۹۳:(‏ ۰ 


(TET) 


هذ بن الفرعين من فروع الا سماعيلية . اما السيب الثانى فيتمثل فى تعميسسين 
امراء القرامطة فالمصاد ر التى بين ايد ينا لا تعحلی ای دلیل او اشارة طسی 
تعيين الحسن الاعصم من قبل العبيد بين وهل أنهم اقروه على قیاد ة الحرکسة 
القرمطية فى البحرين ؟ 

ان المصاد ر التى بين ايد ينا تدل على عكس ذلك تماما وهوان المعسز 
العبيدى لم يكن راضيا عن هذا التعبين وانه کان بثیر عد ا٥‏ بيت ابى طاصر 
على الحسن من حين الى حین . نلاید آن‌هذا التد خل نی شقون القرامطسة 
شتا انا لما قبله فى اذكاء نار الحرب يينهما هلاسيما ان استهي داد 
الح لاسر باندك دن انون اي اا الو ون فيه عد نمی وه 
یک سکن تساه لد یا ای مد وال ای 

اما السیب المبا شر للحرب بینهما فیعود الی احد اث سنة ۲۹ ها » 
حيث منع العبيد يون الضريية التی کان ید فصبا الحسن بن عبید اللسه 
الا خشیدی الی قرامطة الیحرین منذ سنة لان ناه ويقيد هذا ماذكره ابن 
خلد ون : منانه لما استولى جوهر على مصر وجعفر ين فلاح الكتاءى على 
د مشق طالب الحسن الا عصم بالضريية التى كانت له على د مشق فمنع ويه 
اى الاعمة العبيد بين ونايذ وه وكتب له المعز من المغرب واغلظ د 

وگان الحسن القرمطی یعتبر استیلا* العبید بین طی د مشق امتسدا * 

وتجاوز علی حق من حقوق قرامطة البحرین وان علیهم الا ناية والرجوع عمسا 
فملوا واذا ماقبلوا ذلك فانه سیحجم عن قتالهم وارسل الی قائد هم جمفر بسن 
فلاح بهذه الابيات : 





- ۱۰۰ انظرالى كتاب المعز لدين الله لحسن ایراهیم وطه شرف (ص‎ )١( 
۰. )۱۰۲ ۲۰ 
۰ )۱ ۲: )( المیر لاین خلد ون‎ )۲( 


(TEE) 


الکتب معذ رة والرسل مخسپرة والحق متيع رالخير موخسود 
والحرب ساكتة والخيل صافنة والسلم ميتذل والظل ممد ود 
فان انبتم فمقبول انابتگسییم . . وان اییتم فیذا الکورمشد ود 
على ظهورالمطا یا او يردن ینا د مشق والیاب مهد ومومرد ود 


ثم يعد ذلك يأخذ على جعفر بعض تصرفاته. ویذ کره بیعض انحرافاتسه 
' وعيشه فى الطذات مع وجود ن وى الحاجات والصاهات نیقول : 


.آنی امرژ ليس من .شأنى ولا اربى طيل يون ولاتاى ولاعيبود 
ولا اعتكاف على خمر ومجمسسرة وذات دل لها دل وتفنيسد 
۰ 0 


ولا ابیت بطین الیطن من شیبع ولى وفيق خميص| لبطن مجود 


والخلاصة آن هنه الا سباب الثلاثة هی التی اوجدت الفبرقييسسة 
والا ختلاف بین قرامطة الیحرین وینو عبید قی صر والشرب . لکسن کاتسا 
اسماعيليا بری ان سیب الا ختلاف غیر ذلك فیقول : ان باعتقادی آن المحضلسة 
.الرئيسية التى حملت فى طياتها بذ وز الفرقة یین الا سماعیلبیی والقراطسننة 
ھی مرحلة التستر عینها التی خالت دون استمرا التماس‌بین النعتشسین 
واطلاعهما على الا هد اف المليا والتخطيط المرحلى العام . هذا سيب اما 
السبب الاخر فبو : ان القرامطةكانوا تواقین بحنف الى امام مهدى شتظر ٠‏ 
يسارع الى انقاذهم من الفوضی الاقتصاد ية والقلق النفسی الذی یسیطننسسر 
علی مشاعرهم فاصروا علی الامام عبید الله السهدی آن بیاشر نورا نی اصسلان 
د ولة | سیاعیلية فی يلاد الشام . 
۰ ثم يضيف قاعلا : كما وان القرامطة باعتقادی قد انکروا عطی الاسام 
الا سماعیلی المرنة وسياسة الملاينة التى اعتمد ها فى كسب ود العناصر غسسير 
الاسماعيلية وتمسكوا فى ان تکین الد ولة الا سماعيلية قاعمة بكاقة ا شور ستسينا 


ود عاماتها على الا سماعيليين د ون اه 





)۱( تاريخ اخيار القرامطة (ص١١١) ٠‏ 
( ۲ ) الحرکات الياطنية لمصطفی غالب (ص ۱۵۸ ۱۵ ۰)۱۰ 


) ۲۵ [( 


وهذه الإ سباب التى ذكرها غالب لاتمت يصلة الى احداث ترا ة 
البحرين وخلافهم مع الائمة . وائما تنطيق على قرامطلة الشام وزعماشهم الذ ین 
اختلفوا مع الامام الاسماعیلی عبید الله المبدی والذی تونی نی الفترة الستی 
كان يحكم فيها القرامطة ابو طاهر الجنابی وقد توفی المپدی سنة ۲۲ ۲های 
قبل الخلافات التى حصلت بین ترامطة البحرین وزعما * الا سماعیلية بحوالسسی 
ستة وثلائون عاما . اذن فپذه الاسباب التی ذ كرهاغالب غير مقبولة لتفسیر 
تلك الخلاناتءلا سيما اذا تذكرنا ‏ وكما بينت سايقا -آن اغلب الصادر 
حد د ت اسباب الا ختلاف بثلاثة امور ۽ ٠‏ 
١ (‏ ) ميل العبيد بين معآل ابى طاهر ومحاولة تثبيتهم لزعامة الترامطة فى 

الیحرین . 

(۲ ) قطع الضريية المالية التى كان يتلقاها زعما* قرامتلة البحرين من 

لخدن ى الها : 

(۳) عدم رضی العبید بین علی ولاية الحسن الاصم وحاولتم للقضا* طیسه ) 

وعلى اسرته وميد يه . 

ومن الجد یر یالذ گر ان غالب لم يشر اطلاقا لاى مرجع او مصدر علمسسى 
موثوق نقل منه یؤید ماذ کره من اسیاببل آن نی عیاراته مایدل علی انسسه 
اقتصر على اعتقاده الخاص ومن امثلة ذلك هذه العيارة التى كررها عدة 
مرات (كما وان القرامطة ياعتقادى قد انكروا ) )00 

وقد استعان الحسن القرمطى بالحمد انبين واليويبيين والعياسيسين 
فى معاركه الطويلة مع العبيد بين . ورحبوا به جميعا واعانوه حسب مصالحهم 
ومنافصیم الشخصية . 

فالحمد انیون یخشون ترب الد ولة الا طمية من یلا د هم ویتوقتعون 
آن فتح الشام سیتلوه فتح العراق وان ذلك یقضی عی د وطتهم الصفيرة فسی 
الموصل وحلب . والیویپیون یخشون علی نفوذ هم السیاسی ویخافون ان يحسل 


( ۱) المرجم السایق (ص ۱۵ -۱۲۰) ۰ 


e EVA. 


الفاطميون الا قوبا* محل العياسيين الضعذاء فيزول ماکان لهم من می .هذا 


عدا ماکان بين بنى بويه والقرامطة من تقارب نکری وتحاون نی کتسیر من 
الا هد اف . یقول این تيمية : ان ينى بوبه فيہم اصناف المذ اهب المذ موس 
لا مل الا سلام والستة من الوهن مالم یعرف حتی استولى النصسارى على 
: )۲( 
ثشور الا سلام کما کثر انتشار القرامطة فی ار مصر والمضرب والمشرق . 

واما العیاسیون نساعد وا الحسن الترسلی لانهم یخشون علی طکهسسم 

من الفاطميين الذبن استولوا على اجزاء كبيرة منه . وقد وجد اصح 
۳ 

فى حركة الاعصم تفریجا عن کریتهم التی اوقصهم نیا الفاطمیون . 

وهكذا نرى هذا التحالف طايعه نفعى لكل طرف من الاطراف المتألية 
على الجیش‌الحبیدی نی الشام ونی مثل هذه الحالة كان الحسن القرمطى 
یتنازل عن ولا ته للعبید بین ویعلن ولا ۴ه للمیاسبیی بل انه عند ما استولسی 
على منبر الجامع الا موى فى لعن المعز وخدلب للعباسيين ورنع الرایات 

5 

السود ( شعار العيا سبيئ ) . 

والحقيقة ان جميع هذ ه التصرفات من الحسن لا تصطی ای دلیل عن 
برنو بنظره الیپا لاتم الا بأن یعلن جل هنه التتازلات . 

وقد علق احد المستشرقين على قضية لحن الامام الا سماعیلی من تبسل 
الحسن بقوله : یعنقد القرامطة بنظرية الحق الالمی للامام الفاطی ۰ ومن 

o 

سنيين مغالين فى عدائهم للشيعة والقرامطة '. 


٠. )١.وه انظ ركتاب المعزلدين الله رص‎ )١( 

(؟١)‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ( > :۲۲ ) 1 

(۳) انظر کتاب المصز لد ین الله (ص ؟9١١) ٠‏ 

(ع>) النجوم الزاهرة لابی المحاسن () :۷ ) 3 

(ه) انظر تاریخ الد ولة الفاطمية لحسن ابراهيم (ص ٩۱‏ ۲) ۰ 


) ۲۷ [( 


(۱) و ا 
(۲ ) ورفع شعار العباسيين والد عوة لهم عطی المنایر ۰ 
(۳) واعلانهم الرجوع الی الحق بالا علام المرئوعة والمکتوب طیها الساد ة 

الرا جمین الی الحق . 

واخيرا المعارك الد موية بینهم وبين العبید بين -لاتعطی ای مستتسد 
اروك ليل ,على أن اة دوا ا رهم الى :الوه هجا سس 
مذ هب اهل السنة والجماعة . والذى ظهر لى وارجحه على غيره ان الضرورة 
السياسية والحربية کانت تقضی على: القرامطة يرعاسة الحسن د ولا شيما فسی 
هذه الفترة ان يلوحوا يمثل هذه الشعارات والمنا ورأت الكلامية فى سبيل 
الاطماع السياسية الفردية التى لا حد ود لها من غير نيذ للمقاعد والا فكار التى 
تلقاها وآمن بها جميع زعماء القرامطة من الدعاة للمذهب الاسماء يل ى 
ويتضح ذلك من تصرفات الحسن آخر حياته حيث اصطلح مع العبيد يبن وتقرر 
الامران يد فع الحاكم العبيدى له ثلاثين الف د يتار وتحمل اليه كل 
ويكونوا (اى القرامطة) على الطاعة والموادعة . وقد توجه جوهر وقاضى الرملة 
الى الحسن القرمطى واستحلفاه للعزيز على الوفا" والمصلحة واخذ اله المواثيق 
المسد ود ة المؤكد ة واعطياه المال والخلع والحملان واتصرف الى الاحساء 
وعاد العزيز الى مصر . ولم يزل المال ابم يحمل اليه فى كل سنسة 
علی ید ایی المنجا صاحبه الی آن 0 

كما ان قرامطة البحرين بعد وفاة الحسن رجعوا الی کف الفاطمیسین 
وعطوا على محاربة ا والقیام بپجمات علی اراضق الد ولةالعباسية_ 
حتى ها جموا الكوفة وطکوها : 





۰ ) ۲۱ - ۲۰ انظر ذيل تاريخ دمشق لابى يعلى (ص‎ )١( 
۰ ) ۲۰:۱ ( انظر اتعاظ الحنفا‎ )۲( 


) ۲۸ ( 


ونعود الى معارك الحسن التى خاضها مح الد ولة العبيدية يعد معركة 
د مشق حيث توجه الى الرطة ليقضى على مایقی للحبید بین من سلطان بیسلاد 
القجام + ٠‏ 

وكان سعادة ين حيان القاعد العييدى يلى مديئة الرملة فلما ادرك انه 
لاطاقة له بالحسن الاعصم ترك الرطة وفر الى يانا ليكون على اتصال بمصر عسسن 
طريق البحر . ركان الاعصم يعتمد على الحرب الخادلفة ويعمد الى التمويسسه 
لجذ ب الا هالی السنیین اليه فجعل يدعى نی کل مکان انه اصیح والیسا 
على هذه اليلاد من قبل العياسبيئ وپذ لك استدلاح آن یجمع حوله عرب الشسام 
وغیرهم من الحانقین علی الحگم العییدی . 

ویپذا نری ان یلاد الشام یاسثکنا* یانا کانت‌ني اوائل سنة ۳۰ص فى 
قبضة القرا مطة ا 

آن الحسن الاعصم كان طموحا وشجاعا - ولکن نی قتل العباد وتخریسب 
البلاد ايت عليه نفسه الا يقنع بالشام وفتحها فقصد مصر . وقد توقع التاکد 
العبيدى جوهر هذا الهجوم من القرامطة فعمل على بنا* مد ينة القاهرة التى 
تمتبر حاضرة الد ولة العیید یةفی سر لتگین حصنا تحول دون کید الامسدا* 
ويؤكد ذ لك مان کره المقریزی نی الخطط حیث تال " وقصد جوهر با ختطاط 
القاهرة حیث هی الیوم ان تصير حصنا فيما بين القرامدلة وبين مدينئنة 
مصرليقا تلهم من د ونها "اما الخندق فیقول المقریزی عله * انه حفرة من الجهسة 
الشامية ليمنع اقتحام عساكر القرامطة الى القا مرة را راء 2 

وسذا الاهتمام البالخ یدل علی مدی الخوف ومدی القوة والنفوذ السستی 
یتمتع با جیش‌القرامطة بقیاد 3 الحسن الاصم ۰ ویصف ایو المحاسن موقسف 
الممز من الحسن الاعصم بقوله” ان القرمطى كان اشد طیه من جمیع النساس 


( ۱) کتاب المسز لدین الله لحسن ایراهیم وطه شرف (ص ۲-۱۱۱ ۱۱) ۰ 
(۲) الخطط المتريزية ( ۲ :۰-۱۷۹ ۱۸۰) ۰ 


) ۲۹ ( 


لفت الیک اش و . فكانت القرامطة اذا كانوا فى الف حطموا 
ماعة الف وانتصفوا 

وكان من اثر هذا الهلع والخوف والجزيمة النفسية ان ن الحسن ها جسم 
مصر من الناحية الشرقية فاستولی علی الفرما ثم داجم الثلزم واستولی طیبسا 
وگان من اثر هذا الپجوم المناجی * على مصر من آلشمال والجنوب ان اعسترف 
بعض‌البلاد الا خری بسلطان الاعصم وثارت تنیمن طی والیپا العبیدی وناد ت 
بطاعة القرامطة ثم اخف الاعصم یتقدم فی البلاد المصرية . ۱ 

وفى يؤمالجمعة التحم القتال على باب القاهرة وقتل من الفريهين 

سر جماعة وياتوا ليلة السبت واصيحوا متكافين وغد وا یوم الا حد للقتال طي 

ا فكانت وقاعع شد يدا ة قتل فيها 7 الخريقين عدد و د 
الحسن ونهب سواده وا غذت صناد یقه رکه" 

ولما سمح المعز الحا کم العبید ی بیلاد المغرب شهر غزو القرامطسسة 
لصر ارسل اليها حِيشا بقياد ةابى محمد الحسين بن عمار فازد ادت قسوة 
جوهر الحربية وعول على اخضاع مد ينة تنيسالتى انضم اهلها الى القرامطة | 
فسار اليها واخضعها ثم عفا عن اهلها واما الحسن القرمطى فائه رجع السی 
د مشق واخذ یمد الحد ة لخزو صر من جدید ولکنه اضطر الی العود ة الی 
الا حسا؛ لا خماد ثورة انصار ابی ۱ 

ويشير ابن خلد ون الى هذه الثورة التى كآن ورا*ها المعز للتخلص سن 
الحسن الاعصم ويقول ” وكتب اليه -اى الى الاعصم ‏ المعز سنة احدى وستسين 
وثلشماعة بالنفى والتوبيخ وعزله عن القرامظة وولى اين ابى طاهر فخرجوا مسن 
000 وانتهيوا الا حسا؟ فى غيبته اي الطافتسة 


(A 





١ (‏ ) النجوم الزاهرة لايى المحاسن ( 2 ۷٠:‏ ) ۰ 

(۲ ) تاريخ اخبار القرامطة لثابت ين سنان (ص ٠ )(٠١١-[ ٥‏ 
(۳) تاریخ الد ولة الفاطمية لحسن ایراهیم حسن (ص ۳۹۷) ۰ 
(> ) العبر لاین خلد ون ( : ۳۲ ۱) ۰ 


) ۲۵۰ [( 


وقال ابن حوقل ‏ مشيرا الى جهد الخليفة العياسى فى تبدعة 
الاوضاع للحسن الاعصم فى البحرين ”ثم ان المطيع استل سخاعمهم وسعسى 
فى تألف قلوبهم وجمع كلمتهم فى سنة ستين وثلثمائة وعلى مايلفنى سنسة احدى 
وستين وظلثماعة من مشافهة ابى و ی ا 

وكان لهذه الثورة التی اذکی نیرانپا المحز بین القرامطة اثر کییر فسی ‏ 
ارتد اد الاعصم عن مصر نی ربیع الاول سنة ۳۱ص لا خماد الثورة السستی 
0 ۱ 

ن لدی الحسن من الاقد ام والتصمیم والثقة بالنف سالتى لاحد ود لها 

ديف اونا أن كوه كر یبا ق کک ا ال 
لخزو مصر ثانية . ۱ 

اما المعز فكان علی د رجة من الخوف والقلق ننراه بیذ ل جهدا طبوسا 
فی اقتاع الحسن بالطرق السلمية ونی ذ لك یقول اخومحسن :" کان المصز 
شد ید الخوف من الحسن بن احمد ثلما نزل مصر عزم آن یکتب الی الحسین 
ین احمد کتایا یمرثه فیه ان المذ هب واحد وانهم منهم استمد وا وانپسسم 
ساداتهم فی هذا الامر ویپم وصلوا الی هذه المرتية وکان غرض المعز لد یسین 
الله من ذلك ان ا 0 مافى نفسه وهل خافه لما وافسی 

۲۱ 

مصر ام لا 0 

ونص هذ | الخطاب ذ کره کلا من النوبوی رل ويصف ثابت يسن 
ا ا الكتاب يانه عظيم . كما انه يعتبر وثيقة مهمة توضح دی 
الارتياط بين الدعوة الا سماعيلية والحركة القرمطية . ولذا فانى سأنقلسه 


( ۱) السالك والممالك لاين حوقل (۲ :۲۲ ) ۰ 

(۲) کتاب المعز لد ین الله لحسن ا, براهیم (ی 1 ۱۱) ۰ 
(۳) نهایة الارب للنویری ( ۲۳ :۹) ۰ ۰ 
ا ر ر و ۰ 
(ه) تاريخ اخبا ر القرامطة (ص ۰1 ۱) ۰ 


( ذه؟) 


يطوله فى ملاحق البحث ان شاء الله ٠‏ 

واما آثار هذا الخطاب فان الحسين ين احمد اظهر عدم اكترائه 
بتهد يد المعز له فكان جوايه مختصرا جدا حيث قال :” وصل الينا كتايك 
الذى كثر تفصيله وقل تحصيله ونحن .ساغرون على اثره ۳ 

ویقول این القلانسرعن خطاب المعز " انه لم ينفعه كتابه اليه ولا ترهییسه 
ا 

سار الحسن سنة ۵٣۹‏ حتى وصل مصر فنزل على عيئ شمس بعسكسره 
وانشب القتال و نی البلا د ینهیونبا نکگزت جموعه واتاه سملن 
العرب خلق كثير وعلى ر رأسهم حسان ین الجراح التلاتی امیر العرب بالشسام 
ووب e‏ اما كيفية الحرب فيصفبها لنا ثابت ين سنان بقوله : 

" انارض مصر اشتملت اعلاها واسفلها ينار الحرب من القرا رة 9, 

هال المعز هذه الجيوش‌الجرارة . ويقول اين كثير فى ذلك ” ا نالمعز 
جار فيما يصنع وضعف جيشه عن مقا ومتهم 1 

ولذا يقول ابن القلائس : ان المعز اعمل فكرتهورويته فى امره وشاور 
اهل الرأى من خاصته وحيذه فى امره فقالوا ليس فيه حيلة غير فل عسكسسسره 
وليس يقد ر على فله الا بابئن الجراح فبذلوا له مائة الف د ينار على ان يفل لهم 
عسکره فا جایپم الی و 

وفعلا نجحت هذ ه الحيلة باضعاف معنوية الجيش‌القرمطى ویالتالسسی 
الى انهزامهم حيث اتبعوا اثرهم وظفروا يمعسكرهم واسر العبيد يون نحو الف 





( ۱) الکامل لابن الا ثیر( ۲۰:۸ ۲ ) »اتعاظ الحنفا ( ۱ :۲۰۲ ) »وفیسسه 
زياد ة وحسبنا الله ونعم الوكيل »تاريخ اخبار القرامطة (ص ۰ ۱) ۰ 

(؟) ذيل تاريخ دمشق (ص ۳) .۰ 

(۳) الکامل لاین الاثیر: (۲۲۹:۸) .۰ 

(> ) تاريخ اخبار القرامطة (ص ۱۰۷) ۰ 

(ه) اليداية والنهاية لاین کثیر( ۲۷:۱۱ ) ۰ 

(1) ذيل تاريخ دمشق (ص ۳) ۰ 


) ۲۵۰ ۲ ( 


د مشق ترك بها ایا المنجا القرمطی والیا لیا من قبله ورحل مع بعض رجالسه 


الى الال 
اذ شرت !۱ . الاعصم عن مصر فى سئة ۲ هلم یکن معت ياه 


نهاية الصراع بين القرامطة والعبيد بين . 

انان اسن تنجد بت جیا راا نکچ نکی ی دی وو 
بالمؤن والعتاد ولما علم القائد العبيد ى جوهر بقد وم الحسن فر یجیشسبسه 
خونا من بتاته بین عد وین . 

واضطر جوهر الى طلب الحاکم العبیدی بالخروج بنفسه لا ستعاد قنغوذه 
على البلاد وسار على رأس جيشكيير حيث دارت معركة حاسية ات الرملة 
تمکن الجیش‌العبید ی من ايقاع الهزيمة بالا فتكين والحسن الاعصم . 

ومن ثم سار الحسن ين احمد منهزما الى طبرية . وهنا فكر الخليفة 
العبيدى العزيز بسياسة المفاوضات مع الحسن فأرسل اليه رسولا يدعس يه 
الی العود الی طاعته وتیل احسانه وعطایاه واخهرا اجعاب الحسن واصطلسسح 
مع العبيد بين وتقرر ان يد فع له ثلاثين الف د ینار وتحمل الیه کل سنة ویکسون 
القرامطة يعد ذلك على الطاعة والمؤادعة ومن ثم أنصرف الحسن الى الا حساء 
توان ر ف راصنا الى :الا ضبن" ف اجو امي 
فى الر ملا وكان ذلك سنة ست وستیی وشلشماعة . 

وبعد موت الحسن تيدأ فترة من فترات الضعف لد ولة القرامطة کا 
یظپر فی هذه الفترة الرجوع الواضح الی کنف الفاطمیین والید * بسلسلة 
من اجات على :اران الف ولة العياسية : 


۰ ) ۲۳۰: ۸ الكامل لاين الاثیر(‎ )١( 

(۲ ) قاعد من قاد ة الا خشيد بين واصله تركى وقد جمع لول العرب لمحارية 
العبيدييئن . 

(۳)" ذیل تاريخ دمشق لابى يعلى (ص ۲۰ ) ۰ 

(ع) احدی مدن فلسطیی المشپورة . 

ره) فوات الوفاات للکتبی ( ۳۱۸:۱) ۰ 


) ۲۵۳۲ ( 


حیث اغلواعلی الگوفة سنة ۷٥‏ جص وادی ذلك الی انزعاج اهلا 
لما عرف به القرامطة من شد ة الباًس وقوة الشکيمة حتی مایم الناس . والسی 
فی جمع کثیر وهما من الستة القرامطة الذ ین یلقیون بالساد ة ملكا الکوفسسة 
0 
وکان لپم من الهيية ما ان عضد الد ولة وبختیار اقدلحاهم الکثیر . 
ویشهر این خلد ون الی هذه الا حد اث بقوله : ورجع القرامطة السسی 
ی ۲( ٠‏ 
دعوة العلوية وسحارية بنی بویه . 
یموت عضد الد ولة ولم يكن لهم قوة على حصارها واخذ وا مها الاموال‌وانصرنوا ‏ 
راجعین الی الا حسا* . 
وسلب اموالپم تصود الی الساحة من جدید ننی احداث سنة | ۲ه رجع 
۱ 5 
الحاج الی بشداد وم یحچ احد من العراق خوفا من الط 


نپاية القرامطة نی البحرین . 


يعد هذه الاحداث تيدأ فترة مريرة للقرامطة حيث بدأ نجمهم بالا نول 
وسلطانہم بالتناتص ويصح لى من خلال الا حد اث آن آقسم الد ور النپائی 
الذی مرت به د ولة القرامطة فی البحرین الی ثلاثة اطوار حسب ما اطلحت علیه 
من الا خبار والروایات التاريخية . 





(۱) الکامل لاین الاثیر( ۲۱:۷ ۱) ۰ 

(؟) اين خلدون #العبر(؟ :16 ٠ )١‏ 2000 
(۳) النجوم الزاهرة لایی المحاسن (؛ :۵ ۱) ۰ 
( > ) المرجم السایق (ص ۱۲۷) ۰ 


) ۲۵  ( 


الطور الاول : بدا بطرد هم واخرا جهم من العراق نهائیا وذ لاه 
مایشیر الیه این الافیر فی احداث سنة ۷۵ص اف یذکر + ان للقرامطة ناعبا 
فى يغداد يعرف يابى بكر بن شاهويه وان صمصام الد ولة قيض عليه . ونتيجسة 
لذلك تحرك القرامطة الى الكوفة فلما علم صحصام الد ولة بذلك كتب اليبم 
یتلطفبم ویسالهم من سبب جرک فد کا ان فن ا ھم هو الت بی 
قصد هم بلاده . وبعد .ذلك ارسل صمصام الد ولة العسا كر ومعهم العسسرب 
فعبروا الفرات وتقاتل الفريقان فانهزم الجيش القرمطى واسر قائد هم ويسسبى 
ابا قیس‌المنذر ین الحسن - وجماعة من قواد هم فقتلوا . 

عاد القرامطة من جد يد وسیروا جیشا آخر فی عدد کثیر وعد 2 فالتقوا 
هم وعساکر صمصام الد ولة ایضا واتجلت الوقسة من دزیمة القرامطة وقتسسسسل 
مقد سهم واسر جماعة مشهم ونهب سواد هم وتمقیوا الی القاد سیة . 

وبذ لك تیسر للبویپیین اخراجهم من الحراق نهائیا ۰ ویعلق ان 
الاثير على هذه الهزيمة للقرامطة بقوله ” وزال من حينكذ ی 

الطور الثانی : بدأ يسلسلة من الپ‌جمات طیهم فى عقر دارهم وانتهبى 
هذا الطور بطرد هم من جزيرة اوال . 

فف سنة ۸ ۳۷ه جمع‌انسان یعرف یال صفر من بنی المنتفق جما 
كثيرا وكان بينه وبين جمع من القرامطة وقعة شد ید و قتل فيها مقدم القرامطصة 
وانهزم اصحايه وقتل منهم واسر كثير وسار الاصفر الى ألا حسا* فتحصن منه 
القرامطة فعدل الى القطيف فاخذ ماكان فيها من عييد هم واموالهم وموا شيمم 
وسار بها الى ابر ویشور النویری الی نتيجة هزیمتهم هذه بقوه. :انسه 
بعد هزيمة الاصفر لهم انتقص امر القرامطة وضمفوا ۰۰۰ ثم يقول : وكانست 
فتنتهم قد عمت اکثر البلاد والعیاد وم اقف لهم یحد واقعة الاصفر طسی 
واقمة اخری ناذ کرها . 
١ (‏ ) این الاثیر » الکامل ( ۷ :۲۹ ۱) بتصرف + 


(۲) الکامل لاين الاثیر (۱۳۱:۷) ۰ 
( ۲( نپایة الارب للنویری ( ۲۳ :+  )‏ 


) ۲۵۵ [( 


وفی سنة هه خرجت جزيرة اوال عن طاعة القرامطة فى الیحرسسن 
وفيت ا ا یی ى ن 
الجزيرة نقد بنی هولا* السنیون مسجدا لجذ ب التجار الی جزیرتهم ولسا 
فرفوا من بنا* هذا المسجد خطيوا فيه للخليفة المیاسی دون الخلیفسة 
المبیدی كذلك ثار اهل اوال على حكم القرامظة لائهم عزلوا واليهم وفرضوا 
طيهم ضريية جد يد اثارت حنقهم فاشملوا نار الثورة وتضوا على قرات 
لقرامطة الجرية واليحرية وال الحگم نی هذه الجزيرة الی السنیی" 

الطور الثالث : كان لهزيمة المقرامطة فى جزيرة اوال اثر بعيد طییم 
حيث انها كانت منطلقا للقضاء عليهم وعلى سلطائهم نباثيا من بلا د البحرين 
نقذ اعدل السحيو اة البح ال الان و المسييان 
فبعثوا الیپم فی سنة 1۲ص بجیوش جرارة احلت بهم هزائم متتالیسسبسة 
واضطر القرامطة الی الارتداد الی بلاد الاحسا* ۰ وقد شجعت هذه الهزاعم 
المیاسیین والسلا جقة نارسلوا الی الاحساء جیوشا جرارة بيقيادة طاعفة 
من امهر قواد هم واذاعوا المنشورات يستجثون فيها التاس‌علی الانضس اه 
تحت لواء هؤلا * القواد ” فى جبهاد المبطلين والترامطة الملحد يسنوفى 
استقصال ذكرهم وتطهير تلك البقعة من دن سكقرهم” ۰ وقد التف السنیسون 
فى البحرين حول الثوار واتصار الحیاسیین واحاطوا بالترامطة فی شمالسسی 
الاحساء وائتصروا طیم نی موقعة" الخندق” سثة ۷۰ )هب وتد 
اة بن الوا ق الجا س التاری نها قضت طى د ولة القرامطغامسسة 


۳ ۰ 





الذ ین طلوازها* قرنین مصد ر رعب وفزع ۰ 

وحيث انه من خلال السرد التاریخی للاحد اث تایمت ميد ا قیام د ولسة 
القرامطة فى البحرين حتى نهايتها وانقراضها عن عالم الوجود عسکری | 
)١ (‏ تاريخ الا سلام لحسن ایراهیم حسن ( > :۲۵۸ ) نقلاعن مخطوطة لایسن 


الجوزی زمراآة الزمان ) . 
(۲) المرجم السایق (ص ۲ ۲۵۹۰ ) ۰ 


( ۰ ۱( 


فلايد .من عرض بعض الا سس العقاعد ية التى يرتكز ليها يقاء واستمرار الجهسود 
الفرد ية والجماعية . 

فاولا : اصالة الفکرة ومد ی صلا حيتها للفرد والمجتمع ۰ 

ثانیا ٍ موافقتها للفطرة اليشرية وعدم تصاد مها مع النفس‌الانسانية . 

ثالثا : نشر العدل والطمانينة وازاحة الظلم . 

رايعا ۽ الا خلاص والولا * الكامل للمشرع الذى شرع هذا المتهج . 
او العسکرية یصطد م مع هذه الا سس‌التی اشرت الیپا ۰ فالفگر القر‌طسی 
الا سلامية التی استغلوها للتمویه والخد اع عطی العامة واخذرا يأرلونم_ اا 
الفطرة الا نسانية التی فطر الله الخلق عطیها . 

فالبشر مهما كان فكرهم وتنظيمهم فهو فكر قاصر عاجز عن فهم النفس 
الانسانية ومن ثم يعجز بطبيعة الحال عن وضع تذلام لها ٠.‏ ولذا يللاحصظ أن 
سلاح القوة والیطش واسالة الد ما* کانت هی الوسيلة لنشر میادی* القرامطسة 
وتثبیت د ولتهم . اما العدل والامان والطمأنينة فبى على طرفى نقیض‌سسح 
حركة القرامطة ومبادعها ولوادعى ذلك المخاد عون والمموهون لان الوا تع 
والا حداث تثبت مانقول بوضوح . 

وبجانب هذه الامور الا ساسية كان للغلاف الذى نشب بينهم والتتافسس 
على رئاسة الحركة اثر لتعجيل اضمحلال د ولتهم وزوالها نبائيا .وان لقيام 
الد ول ومرورها باد وار متعد د ة من قوة الى ضعف الى زوال تواميس وسنئناسا 
كونية ٠‏ يقول ابن خلد ون فى مقدمته ”:٠‏ ان القلوب اذا تداعت الى اهطلواء 
الیاطل والمیل الی الدنیا حصل التنافس ونشا الخلاف . واذ! انصرقت السی 


) ۲۵۲۷ ( 


التنا نس وقل الخلاف وحسن التماون والتصاضد واتسع نطاق الکلمة لذ لك 
١‏ ۱ 
فعظمت الد ود 0 





١ (‏ ) مقدمة آبن خلد ون (ص ۰۷ ۱) ۰ 


) ۲۸۸ ( 


خريطة تمثل توسم القرامطة نی منطقة الجزيوة العربية 
فى اواعل القرن الرایج 





المصدر ۽ الا طلسالتا ریخی للعالم الا سلامی فى العصور الوسطی 35 


) ۲۵۰٩ ( 


الفصل الغامس 





الحركة القرمطية فى اليسن 





كان اليمن ولا يزال موطن كفاح بین الفرق والمف اهب »نمد ينة صنصسا؟ 
تعتبر موطن مىس مذ هب الغلاة من الشيعة عيد الله ين 0 

كما انها: موطن عبد الله الشيعى مؤسسد ولة العييد يين التى تعتسسبر 
اكبر د ولة شيعية قامت فى العالم الاسلاى . وبتميز اليمن بأنه يلد الادعا* ت 
والتمويبات ولذ لك كثر فيه المتنيكون والمحتالون . يصف المعرى هذا الوضسسع 
بقوله : ان اليمن مازال منذ كان معدنا للمتكسيين بالتد بن والمجتالين على 
السحت وحد ثنى من سافر الى تلك الناحية ان به اليوم جماعة كلهم يزعم انه 
القائم النتظر فلا یعدم جباية من مال يصل يها الى خسيس الا با 

ادن فالصراع نی الیمن وجد نی عبود ميكرة ولاادل على ذلك ممن 
الصراع بیی فرقتیی من فر ق الشيعة وهما الزید ية وا لا سماعيلية بحیث استطاعت 
کل فرقة ان تحافظ على كبانها وتحتفظ يتعاليمها حتى وقتنا الحاضر . 

وقد أد رك دعاة الا سماعيلية ان اليمن موطن صالح لدعوتهم وانکارهم 
فأحد الاعمة المستورين يقول للداعى بن حوشب : الى عدن لاعة ناقصد 
وعليها فاعتمد فمنہا یظہر امرنا وفیہا تعز د ولتتا ومنہا تفترق دا 

ولذا كان د عاة الا سماعيلية فى اليمن ان ذاك يعتقد ون ان دولة 
TT E‏ 


E TT 





)١ (‏ الاعلام للزرگلی (۲ : ۲۲۰ ) ۰ 
(۲) رسالة الغفران لایی العلا* المصری ( ۲ : ۲) ۰ 
٠‏ (۳) رسالة افتتاح الدعوة للقاضی النعمان (ص ۱ ) ۰ 
(») سياسة الفاطمييئ الخارجية (ص ۷۰) ۰ 
( ه) من اتباع عبيد الله المبدى واحد دعاته وقد صحیه نی رحیله من الشسام 
الى المغرب . ۱ 


( ۲۱۰ ) 
و 01 
والخروج معه واظپر لنا انه پرید الیمن ۰ 
لکن المپدی عدل عن الیمن لنجاح الدعوة اكثر فى المغرب محققا 
رغبة ابيه فى اقامة د ولته بالمغرب حيئ قال له مشيرا الى نجاح ابن حوشب فى 
ویقول محمد کامل حسين : ولعل اول حركة اسماعيلية ناجحة مى 
۱ ۳ ۳ 
یسس‌یاسم الامام الا سماعیلی المنتظر اول د ولة اسماعيلية نی التاریخ ء وبحکسسم 
الصلة بين الد اعی الا سماعیلی الحسین ین حوشب ورئیس الحرکة القرمطية نی 
الیمن علی ين الفضل وانطلاقهما من منطلق واحد ثائی سأعرضبايجاز الى 
حاياة الد اعی الا سماعیلی اولا معقيا ييعد ذلك يالحد يث عن النشاط القرمطی 
بقياد ة على بن الفضل . 


(۱) سيرة جمنر الحاجب (ص ۰ ۱ ۱ ) مجلة کلية الاد اب . 

(۲) السلوك نی طبقات العلما* والملوك للجندی (ص ۱۲۷) ضمن مجموع عسن 
تاريخ الیمن جمع الد کتور حسن سلیمان محمود .۰ 

(۳) طائفة الا سماعيلية (ص ۲ ۲ ) .۰ 


) ۲۱ ( 


!| الحسين بن فرج ين حوشب 





ان اول مایصاد فنا فى الحد يث عن شخصية الحسين هذا انه اختلف نی 
اسمه اختلافا کثیرا فذ گر الحمیری انه 6 بالحسن بن فرج ين حوشب بن 
دان ويكنى بابى القاسم اوابى ا ويسميه اين خلد ونرستم بين الحسن 
0 حوشب ويقول المقريزى ان اسمه رستم ين الحسيئ. بن فرج بن حوشب بسن 
زان ن تجار اما الجندى فيسميه منصور بن زأد أن بن حوشب ين فرج ين 
المبا رت ويقول العرشى ان اسمه منصور بن حسن ین جیوشب ین باذان .واسا 
الصاد ر الا سباعيلية فاحیانا تسمیه الحسن ین فر وا حیانا تیه | لیر بش 
فرج بن وس يكن بمنصور اليمن وهذه الكئية ليست جز؟ا من اسمه الحقیقی 
وائما هى صفة يقصد يها كما قال القاضى النعمان : ما اتيج له فيبا سن 
ال 
ولايد من الا شارة الى ان الحسنءملك طريقة الائمة روالد عاة من 
الا سماعيلية والقرامطة حول تعد د الاسماء والالقاب وذلك يهيدف التمويه 
والخد اع على العامة . اشتهرت اسرةالحسن بالتشيح على مذ هب الامااهية 
الاثنى عشرية فكان ابوه من ها کا کان الحسن نفسه قبل د خوله الد عصسوة 
الا سماعيلية معروفا یپذا اللون من التشيلع ') بللكن يعد أعتناقه لمذ مسب 





(۱) الحور العین (ص ٩۷‏ ۱). ۰ 

(۲) العبر لاین خلد ون ( > : ه 

( ۳ اتماظ الحنفا ( ۱ : 

( > ) السلوك نی طیقات العلما* والطوك (ص ۱1۲) ۰ 
(ه) یلوغ المرام للعرشی (ص ۲۲ ) ۰ 

٦ (‏ ) افتتاح الد عوة للقاضی النعمان (ص ۲ ۲ ) ءسيرة جمفر الحا جب(صه ۱۱ )۰ 
(۷) عیون الا خیار للد امی اد ریس (ص ۲٩۷‏ ) ۰ 

(۸) افتتاح الد عوة للقاضی النعمان (ص ۲ 1۲۳ ۰ 

۰ )۲ ۹۷ المرجع السایق (ص ۲۲ ) ءعیون الا خیار (ص‎ )٩( 
۰ )۳۳ افتتاح. الد عوة للنممان (ص‎ ۰1 


) ۲۲ ۲ ( 


الا سماعيلية ا خذ a E‏ ويصفوئه يانه من اهل الغفطنة والدراية 
1 
وممن لا تجوز عليه مخرقة اولى الشواية . 


ويقصد باولى الخواية مذ هب الا مامية الذ ين يقولون امام حى الا انه 


معان سردا تحت الارض وينتظرقق خروجة + 
ومصاد ر الا سماعيلية تعتبر ذلك من المخرقة والترهات وتصف من ۱ 
۳ 
الادعاء بانه تاو د 
اما اعتناق اين 0 اة ةة 


م 


ری 
ر 


فيقول : انه بعد ما اخذ العهد على وعرفت امام الزمان فتح لى من المعرفة 
(o)‏ 
کثیرا واخذت اترد د علیه نکان یخصنی ویقربنی وپرمز بقرب الامر ود نو العصر. 


وجد الامام الا سماعیلی این حوشب شخصية صالحة لتقبل افکاره ومباد که 
فلاغروان قريه منه وخصه فى بعثه الى اليمن فقال له یوما : يا ابا القاسم سل 
لك فى غربة فى الله ؟ قلت : : يامولاى الزمر اليك فما أمرتنى به امتظته . قال 
اصبر كأنى برجل قد اتبل اا ا ی ا ان 


۰ ) ۳۹۷۱ عيون الاخبار للداعى ادريس (ص‎ )١( 

(؟) تختلف الشيعة الا ثنا عشرية مع الشيعة الا سماعيلية فى امور كثيرة وعلسى 
قاعمتها الامامة فالاثنا عشرية نقلوها بعد جعفر الصادق الى اپنسسه 
موس الكاظم اما الاسماعيلية فنلوها يعد جعفر الى اينه اسماعيل كما 

ن الاثنا عشريةا مأمهم حى ولکنه منختف فى سرد أب بينما الاسماعلية 

0 فى ذلك ويشنعون عليهم هذا الاعتقاد . 

(۳) رسالة انتتاح الد عوة للتاضی النعمان (ص ۲۲ ) »عبيون الا خبا رللداعى 

. ادریس (ص ۳۹۷ ) ۰ 

( > ) تفصیل ماجری فی ذلك اللقاء فى رسالة انتتاح الدعوة من (ص ۳۵۰ )الی 
(ص ۳۸ ) »عیون الا خبار للد اعی اد ریس (من ص ٩۷‏ ۲ الى ۳۹۹) ۰ 

۰ (ه) رسالة افتتاح الد عوة للقاضی آننعمان (ص ۲۷ ۳۸۰ ) ۰ 

1(۰) یقصد بالرجل علی بن الفضل القرطی ۰ 


( ۲۱۳ ) 
بالله على a‏ 
وهکة ١‏ مت لنا آن ابا القاسم قد اصیح محدا للامر الذی اراده الامام 
دك موضع ثقته . 
ثم بعثه الى اليمن ویصحیته علی ين القضللبید بالد عوة هتالك یمد 
ان زود هما بارشاداته . 
ومما قال لابى القاسم : الی مدن لاعه فاقصد. وطيها فاعتيد فشهنا 
يظهر امرنا وفيها تعز د ولتنا ومنها تفترن ترق د ما تیا 
:وقد بین له اسالیب الد عوة علی الطريقة الباطنية فقال له : ان لقيست 
.من هو الحن یالحجة منك نانفس‌له نی الباطن تال وکیف ذلك : قال 
تقطع الكلام وتريه ان تحت ماتريد الجواب به ياطنا لا يمكئك ذكره فتحتجز يذلك 
منه الى ان تتپیاً نك هی تا مت امن حتی که 
اوصاه بأن يلزم الصوم والصلاة والتقشف وان یحمل بالظاهر ولایظهر الباطسن 
واذا ورد علیه ا لا یجییه متذرطا يأن لکل شی * باطنا اين ية 
وليس هذ ١‏ و ۱ 
<< اشیرا ومعد هذه الارشادات توجه ابوالقاسم وطى ين الفضل القرمطى 
ود خلا الیمن نی اول سنة ۲۸ص فاقاما سنتین یدعوان سرا ثم ظهرت الد عوة 
سنة سيعين وات 
تهج الداعیان منهاجا واحدا نی نشر الدعوة الا سماطية وبسط نفوذ هما 
وقد اتخذ االد ین وسيلة لنشر هذا الننوذ نانپر کل منبما الزهد والتقشسف 
(۱) رسالة افتتاح الد عوة (ص ۸ ۳) . ۰ 
( ۲ ) اعلام الاسماعيلية لصطفی غالب (ص > ۲۲ ) ۰ 
(۳) رسالة افتتاح الد عوة للقاضی النعمان (ص ۱ ) ۰ 
() المرجع السایق (ص ۱ ۲ ) ۰ 
(ه) السلوك فی طبقات العلما* والملوك للجندی (ص 15 )١‏ . 


۰ ) ۲: ۲۹ ( نهاية الارب للنویری‎ )٩( 
۰ ) > > اتعاظ الحنفا لل الد عوة للنعمان (ص‎ ) ۷( 


) ۲۱۶ ( 


و قوم من الشيحة یعرفون‌بینی موسى وقد ۱0 جمع من شیعة الصراق 
وساروا 8 2 حوشب لما علموا بنجاحه هنالك حتى گر جمعهم وعظ سم 
e‏ ۲ ۱ 
ياسهسىم . 
وعلى اثر ذلك فشت الد عوة بالیمن وظپر امرها واستأذن ابو القاسسم 
نی الحرب ناذدن له وایتنی حصنا بجيل لاعة وجيش الجيوش وا فتتح شیب نو 
۱ 2 
ياليمن وملك صنعا » واخرج حكامها ينى اد ن قول ۽ والله مااخذت هذا 
الا مر بمالی ولا بكثرة رجالی وانما انا د اعی المپد ی فانهمك اليه عامة الناس 
3 ۱ 
ود خلوا فى ۳ . وهكذا تمکی الداعی این حوشب من طریق الد سوة 
ولا ول مرة من تكوين 0 e‏ 5 ند 
على eas‏ الا سماعيلية اخذ ES‏ ۱ 
تین | فوضه بارسال لطر یات ده اد سل العم ايضا 





١ (‏ ) اعلام الا سماعيلية لخالب (ص ۲۳۲ ) ۰ 

(۲ ) اتماظ الحنفا للمقریزی ( ۱: 1۱ ) ۰ 

(۳) افتتاح e‏ النسا ن (ص 1 ) ۰ 

( > ) كشف اسرار الياطنية للحمادى (ص ۲١‏ ) . 

(5) المراد 0 هو عبيد الله المهدى اول ائمة دور الظهور . 

٦ (‏ ) رسالة افتتاح الد عوة للقاضى النعمان (صض6)؟). 

(/ا) انظر اعلام الا سماعيلية لمصطفى غالب (ص ۲۲۹ ) . 

(۸) یحتبر این حوشب من علما* وفلا سفة المذ هب الا سماعيلى حيث الف عد د١ا‏ 
من الکتب العلمية والغلسفية خد مة لمذ هبه ومن اهمها : 
۱ - البیان لمیاحث الا خوان . د اسرار النطقاء 
۳ - كتاب الكشف . 4م الأيفام م . +2 


) ۲۱۰ ( 


رس هللا * ایو عبد الله الشيمو" الذى بعثه الامام الى اليمن طاليا من ابسى 
القاسم ان یصره ویرشده ویلقنه ولم یگتف الا مام یذ لك یل اکد لابی عیدالاسه 
وامره ان یمتثل سيرة ابن حوشب وينظر الى مخارج اعماله ومجارى افعاله 
فيحتذ يها ويمتثلها ويعمل عليها . 

وقد امتثل ایو عبد الله الشیعی امر الامام وانتهی الی ایی القاسم 
وجلس عنده عاما كاملا يشهد مجالسه ويخرج ع رار لايفارتة الى 
ان حان وقت خروج اهل اليمنالى مكة للحج حيث خرج ايو عيد الله بت 
. كما ان ابن حوشب امتثل امر الا مام فغرق الد عاة فى نواحى اليسسن 
وسائر البلدان الا خرى كاليمامة والبحرین والسند والہئد وناحية مصر 
ا 

ظلت الد عوة الا سماعيلية قوية نتيجة نشال اين حوشب واتحاد جهسود 
الد اعيين اين حوشب وابن الفضل . ولكن الا خير لمع نی الا ستقلال نتيجمة 
کثرة اتباعه واخذ بيتعد عن صديقه ابن حوشب واستولى على جز؟ کبیر من 
اليمن واقام د ولة لوحده . ولم یکتف بذ لك بل تلمح فى بسط سياد ته على اليسن 
کلپا ونی هدذه الاثناء بمث این حوشب اليه‌بوسالة یحاتیه یبا على نذا 
التصرف المخالف لتمالیم الا مامة الا سماعيلية ویذ کوه يرعاية الا مام الا سماعیلی 
لهما قاعلا له : كيف تخلح طاعة من لم تنل خيرا الا يه وتترك الدعاء لله ؟ 
او ماتذ كر مابينك وبين الا مام الا سماعيلى من العهود مرا ولكن 
د و رسالةالرشد والهداية  .‏ - تأويل الركاة . 

۷ - الانوار الفضية فى معرفة الانفسالذكية . 
)١(‏ هوداءعى المغرب والذى نشر الدعوة هنالك ومهد لقيام الدوالة 

العبيد ية واسمه الحسین ین‌احمد بن محمد بن زكريا . 
(۲ ) رسالة افتتاح الد عوة للقاضی النعمان (ص ٩ه‏ -1۰) ۰ 
(۲) المرجم السایق (ص ۷ ) ۰ ۰ 
() ) سياسة الفاطميين الخارجية لمحمد سرور نقلا من انبا* الزن فسی 

اخبار اليمن لابن المؤيد (ورقة ۳۱) ۰ 


۰ ) ۲۱۱ ( 


على بن الفضل لم يعياً بقوله . هذا وکتب اليه " انما هذه الد نیا شاة وسسن 
ظفر یبا افترسپا ٩!‏ ۱ 

ومن ثم اخذ على ين ألفضل يعد العدة لمحارية اين حوشب ود 
ظلت المعارك بينهم: حتى طلب ابن حوشب الصلح نتيجة الحصار الشد يد 
ولم يفكه حتى ازسل ابن حوشب احد اولاده كدليل على الد خول فى طاعتسسه 
فاجايه اين حوشب وارسل اليه بعض ولده ومن ثم رجع اين الفضل الى المذ يخره 
واقام طذ. المتصور منده سنة کم رفا ا TL‏ 

لم يؤد هذا الصلح الى عودة الوناق بین اين حوشب واین الفضسسل 
وظل کل منهما یعمل مستقلا عن الا خر مما ساعد علی اضعاف الد عوذالا سماعيلية 
فى يلاد 

ولكن ضعف الد عوة الا سماعيلية حل محله النشاط القرمطى متنشسلا 
يشخصية على بن الفضل الذ ی سنتحد ث بالتفصیل عن حیاته وافکاره اولا وا خیر ! 
بشی ۶ من التفصیل . 





(۲ ) المرجع السایق (ص ۳٩‏ ) ۰ 
(۳) سیاسة الفاطمیین الخارجية (ی ‏ ۷) ۰ 


) ۲۰۷ ( 


ی بن القضل التربی 





انتشرت الحركة القرمطية فى اليمن بانتشا ENS‏ وقد مضی 
الحديث عن اين حوشب وجهوده فى نشر المذهب الاسماعيلى . انا هنا 
نالحد يث عن على بن الفضل وجپوده فی نشر الا را* الترمطية نی الیمن . 

وان بداية على بن الفضل واعتناقه للافكار الا سماعيلية شييبة يبداية 
اين حوشب فتذ كر المصاد رالا سماعيلية ان على ين الفضل خرج حاجا سنبة 
ست وستين وماعتين فلما قضى حجه خرج الی ثبر الحسین زائرا 1 فى جماعة 
من اهل اليمن وغيرهم ممن شهد الموسم من الشيمة ثلما انشهرا اليه اصابسسوه 
معمورا بالشيعة فجعل على بن الفضل يبكى عنده وینتحب ویعد د مناق سب 
الحسين رضى الله غه ویذ کر فضله ورجل من الدغاة يراعيه كل يوم وهو على ذلك ر 
فلما رأى نيته واجتهاده خلا به وبسطه وفتح له شیثا من العلم والقى اليه 
بعض المساعل نركن ابن الفضل اليه ولا زمه وبحث عما عنده . فقال له الرجل 





)١(‏ اختلف فى اسمه نفى الكامل لابن الاثير( 4:5؟ () »والعبر لابن 
خلد ون ( > ٤٥‏ ) »وتثبیت د لائل النيوة للهمذانی ( ۲ ولام) أن 
اسمه محمد ين الفضل وياقى المصاد ر تسمیه بحلی ین الفضل واسسه 
الكامل على بن الفضل الجد نی الخنفری الجیشانی . فالجدنى نسبة 
الى ذرية ذدی جضن انظر کشف ۱ سرار الباطنية الحماد ی (ص ۲۱) وام 
الخنفری فقیل لانه من سلالة خنفر ين سباً ين صيفى بن حمیر . انظیر 
یلوغالمرام (ص ۲ ۲ ) » تاریخ الیمن جمح حهن محمود (ص۲ ۳۱ )حاشيسة 
رقم ۱۳۲ ۰ وقیل نسية الی بلده خنفر وهی من مخالیف ابین الذی منه 
عدن ۰ انظرالحور العین (ص ٩۸‏ ۱) »واما الجیشانی و 
من مدن الیمن ولذا یقول الحمادی ان اصله من جیشان . کشف اسر 
الباطنية (ص ۲١‏ ) . ۱ 

(۲() تؤكد كثير من المصاد ران على ين الفضل تيل اعتناقه لميد أ الا سماعيلية 
كان شیعیا على مذ هب الا ثنا عشرية ومن ذلك الجندى فى کتابه السلوك 
(ص ۱۱۵ ) »والخزرجی فی کتابه الكناية والا لام ورقة( ۲ ۲ ) والحصیاد ی 
في كتايه كشف اسرار الباطنية (ص ۲۱ ) غهر ان القاضی النعمان اگنفسی 
بن تال انه من اهل بيت تشيع (ص ؟7) . 

( ۲ ) عینت المراجع الا خری ذلك الرجل باته ميمون القداح . انظر کشف اسرار- 


) ۲۸ ۱( 


يوما فى حد يثه ارأيتك لو اد رکت صاحب هذا القبر الذى تيكى عنده وتذ کر 
فضاعل صاحبه ماكثت صانما فىامره ؟ قال كنت والله أضع خدى واقيل الار ضن: 
القى يطؤها واتبرك بفضل وضوئه واکون لو شهدت نصرعه اول صريع بين يديه 
قال فانه قد فاتك فنا عند و( قال ماترى من الا سف والحزن عليه قال فتاه 
ترى أن الله عز وجل قد قطع امره بانقتلاعه ورفح حجته من خلته بموته قال كلا 
ولكن كيف لى ذلك ؟ فسكت الرجل وجعل على بن الفضل يلح عليه ويقول والله 
مارميت لى مارميت الا وعندك اثر منه فاهدنى اليه . وجعل يلازمه وهو متوقف 
عنه ويطارح عليه وهو ینقیش من الى ان حضر انصراف اصحابه فود ممم 
وكتب الى اهله وتخلف عن الرحيل فانصرف الرجل الى موضعه فاتيعه فقال له ؛ 
اجلس‌هاهنا حتی آتيك فجلس ومضی عنه واثام اریحیی یوبا وعلى فس 
ذلك المسجد لایبرج ۰ والرجل یفتقده من حيث لايراه . فلما رأى قوة عزنسه 
ونیته اتاه . فلما رآه وثب الیه وقال یاسیدی ماهذ! الفحل ٩‏ قطعت بسییی 
وترگتفی . قال وانك لهاهنا ؟ قال واین کت اذ هب وانت تقول اجلس‌هاهنا 
حتى آتيك ؟ قال فلولم آتك ماقت صانعا ؟ قال اذا والله لا ایرج حسسستی 
اموت فالقى الله معذورا . 





= الباطنية للحمادى رص ١‏ ) وكذلك يها* الديئن الجندى (ص ۰)۱1۰ 
من تاريخ اليمن جمع حسن محمود وكذلك الخزرجى فى كتابه الكفاية 
والا علام مخطوط ورقة ( ۲۲ ) وجميع هذه المراجع تنص على ان ميسون 

واینه عبد الله ملا ژمان لضریح الحسیی لاصلیاد الا تیاع . 

)١ (‏ يلاحظ هنا اسلوب الد عوة عند هم حيث ان ميمون يأخذ منه ويريد ان 
یعرف مدی فهمه وتصوراته قبل ان يقد م له شیا وهذ ا اسلوب من 
اساليب الدعوة الى اى مبدأ كان . ۰ 

(1) ادركميمون ان ابن الفضل له رغيقشديدة فى معرفة المذهب والا يسان 
به ولكنا سلوب الد عوتعند هم يفرض على الداعى آلا يقدم العقيدة 
والتعالیم الا سماعیلیقد فعة وا حد 3 حتی یعرف مد ی استطاعة فهم ابسن 
الفضل وتصوره لمثل هذه التعاليم الجد يد ة عليه . 


) ۲۰۹ ( 


واخيرااخذ عليه الصهد واصله الی ا تلا رآ وا ختبرحاله‌تسال 


00 بن حوشب : هذا الذى كنا ننتظره‌ومن م عع مه اس وت ی 


(00 


)١0 


)۲( 
)۳( 


8 


تؤكد المصاد ر الا سماعلية غلى انهذا الامام -الذى اتصل به ابن الفضل 


ومن ثماخذ العهد له وبعثه الى اليمن يضحبة اين حوشب هو الا مام 
الحسين ين حمد الملقب بالزكى وهو الا مام الثالث منائمة نور الاستقار 
بعد محمد ين اسماعيل .انظر عيون الا خيار للداعىاد ريس( ص ۳۹٩۵‏ - 
م كماانه والد عبيد اللهالمبدىاول ائمة د ور الظهور. اتظسسر 
استتار الا مام للنیسایوری (ص ٩۵‏ ) 4 وبقول آلحمیری ایضا بذلك الا انسه ‏ 
يلقبةبأنيادى وانه اضرا بن حوشب واین الفضل يالدعوة الى ولسسدة 
عبد اللهالمجدى .انظر الحورالعيئ (ص ۸ ۱) »اما المقریزی فیقسول 
1 ن الاما م الذی قد م علیه الد اعیان زپعٹہماً الى اليمن يعرف بجعخر بسن 
متحمد وعو والد عبيد اللهالمهدى .انظر اتعاظ الحنفا ( ١:.ه‏ - زه ) 
غير ان ابن خلد ون یسمیه‌یمحمد ین الحبیب ویحتپره والد عبید اللسه 
المپدی ( > ٦٥- ٦):‏ ) »وم الا ستعراض‌لپنه الارا* نجد الا تفاق 
علی آن‌هذا! الا مام‌والد عبید الله‌المهدی نالخلاف اذن حول اسبه فقط 
واما من يطعن ينسب الفاطمبين فیمتبر آن هذا الامام هو عبید اللسه 
ابن میمون القداح .انظر الگفاية والاعلام للخزرجی ورقة ۲ ۲ »والسلسوك 
فى طيقات العلماء والملوك (ص ۲۰ ۱ ) ءواما الذی یحث الد اعیان نی 


افترة امامته فهو الحسين بناحمد بن عبد الله ين ميمون القداح . انظر 


تثییت د لاعل النبوة ( ۳ :۳۷۷) ء اتحاظ الحتفا 0 دنم" ) » 
وقد وقع المقريزى فى خلط واضطراب حینما اعتبر این ابی الفوارس‌احد 
دعاة عبدان هوالذى بعث ابن الفضل داعيا الى الیمن . انظر اتصاظ 
الحنفا ( ٠٦٦:١‏ ) ءوالصحيح ان الذى يعث أمام الاسماعيلية فى 
اختلاف فى اسمه كما سيق وان اوضحت ذلك فى هذا التعليق . 

رسالة افتتاح الد عوة لا النعمان (ص 0و - ۰ ) .۰ 

هذا التاريخ هوالذى اتفق عليه الكثير من المرخین .انظر رسالة افتتاح 
الدعوة للا قضى النعمان (ص > > ( تحاخل الحنفا للمقریزی (ص ۵۱) ۰ 

ولذا لا یعول کثیرا علی ماذ کره‌یحیی ین الحسین من اند خول ابسن 
الفضل واین حوشب سنة ٩۱‏ ۲ه اتظرغاية الامانی (ص ۱۹۱) من 


) ۲۷۰ ) 


1 


۰ ۳ ن الفضل تنته 0 تمد ف الیش 
وتو ا وقد اشتار هذه المناطق لتفرسه یاتهماسرع الناس‌الی اجایتسسه 
ويصف الحمادى الطريقة التى داخل بها عليبم قاثلا : انه بنى فى رأس جبسل 
مسجدا وا غذ یالنسك والعباد ة فکان نهاره صاعما E‏ وان اهل هذه 
المناطق انسوا الیه واحبوه وافتتتوا یه . ونی آخر الامر بلخت شقتهم به‌ان‌قلد واه, 

۳( 
امرهم وجعلوا حكمهم اليه . 
وماكان ن لمثل هذه الشخصيات ان تظهر وتوصف بالعياد ة والزهد الانى 
مجتمع الرعاع والجهال من الناس والذ بن لا يفقبون من ام الاسلام سوی بعسیض 
الشماعر التعبدية ولذا يقول عنهم الخزرجى :” أن اين الفضل وجد اهسسل 
هذه الاماكن رطاعا اقتتنوا به؟؟ 

كما يصفهم يحيى بن الحسين بانهم جهال رباع لایمرنون الحتاسسق 
بل يتبعون كلناءق” ؟كنا ان ابن الفضل نفسه استخفهم وصفهمينا يستحقرفه 
فحينما طليوا منه‌النزول من الجبل والسكن بينهم قال : لا افمل هذا ولسسبت 
اسكن بين قوم جهال مق 

بمثل هذه الا وساط وتلك المجتمعات تنیت المیاد ی* المنحرفة ویظپسر 
الا تزام وكأنهم رجال متخذ ين الخد اع والمكر طی الجپال وسيلة لتحقیسسسق 
000 ویقول الحمادى فى ذلك : ۳ کک يعباد ته حتی یلغ السی 


۷ 





( ۱) افتتاح الد عوة للقاضی النعمان ( ص »> ) ۰ 
(۲ ) اسما* لیعض‌المدن والمناطق نی الیمن . 
(۳) کشف اسرار الياطنية للحمادی (ص ۲۸ ) ۰ 
(ع ) الگفاية والاعلام للخزرجی ورقة ( ۲۲ ) ۰ 
(ه) غایة الامانی القسم الا ول (ص ٩۲‏ ۱) . 
() کشف اسرار الباطنية للحمادی (ص ۲۸ ) . 
(۷) المرجع السایق (ص ۲۸ )۰ 


( ۲۷۱ ) 
وصاروا یجممون له زکواتبم حتی اجتمع له شى, ° 
e‏ ن یغیروا علی اطراف الیلاد. e‏ وا وهم هسم 
ان ذلك من الجهاد فى جيل الله وانه جهاد لاهل المحاصی حتی ید خلسوا 
فى دين الله 0 00 
تاج ان اج ال الشبوت من .أصحايه كان ذا رأى 7 
منا وارى ان e‏ تظفر یپ" فوافقوه على 8 فلم يشعر ابسن 
ابى العلا* الا وهو معه يخثفر على حيئ غفلة وا متراق من‌اصحايه فقتل ابسن 
بى العلا * طاعنة كثيرة من عسكره واستباح ماكان لهم واستولى على خزاعن لايسن 
بى العلاء وفيها منالنقد جملة مستکثرة قد رها الخزرجى بسيعين بد رة 
وبعد هذه الان الى يلد يافع فعظم ان وشاع ذ گره زا جابسسه 


.00 
وفى سنة احدى وتسعين وماعتين قصد المذ يخرة وپپا جعفر ین‌احصد 





)١(‏ السلوك فى طيقات العلماء والملوك للجندى ضمن تاريخ اليمن جع 
حسن محمود (ص 1٩‏ ۱) ۰ 

۰ (؟١)‏ الكقاية والاعلام للخزرجى ورقة > ۲ اران الياطنية (ص ۲۸ ) »۰ 
غاية الا مانى القسم الا ول (ص ٩۳‏ ۱) ۰ 

(۳) مك من ملوك حمیر واسمه الجارث ين مالك بن زيد وكانت تحت سيطرته 
يعض مخاليف اليمن كلحج وایین . 

(> ) مد ينة من مدن اليمن ومخلاف من مخاليف أيين ٠.‏ 

(ه) نقد يمنى تساوى اليدرة الواحدة عشرة آلاف د رهم . اما الحسسادى 
فيقب رها بتسعين ملحما فى كل واحد عشرة آلاف . کشف اسرار الباطنية 
(ص ۲٩‏ ) ۰ 

(+) انظر کشف اسرار الباطنية للحمادی (ص ۲۸ ) ءثایة الامانی لیحیی بسن 

الحسین ری ٩۳‏ ۱) بالکنایقوالاعلام للخزرجی ورقة (۲ ) . 

(۷) اسم قلمة حصينة فى رأس جيل صبر وهى من اعمال صنعاء وقربية مسن 

عدن ٠.‏ معجم اليلدان ليا قوت ۰ 


(YT) 


المناخى وتقاتل الفريقان وانهزم على ين الفضل واصحايه وعاد وا الى 
بلد یافع . لکنه نی السنة التی تلیبا جم جموط كثيرة وقصد المذ يخره مسسرة 
اخرى فد خلها واخذ حصن التعکر وانهزم جمفر الی تهامة ستنجد ابصاحبها 
فامبهصاحب زیید بجیش‌کثیف فرجع جعفر يريد المذ يخره فلقيه على ين الفضل 
فی جموعه وكان بينهما وقفة مشهورة قتل فيها جعفر ويعضاقاريه فاد خلت 
ركوسهم الى المذ يخره وقويت شوكة القرامظة باستيلا* ابن الفنضل على 
بلاد المنا خر( 
ويقول الجندى انه لما صار يا' :. يخرة اعجيته فاظهر بها ا 
Py.‏ ۱ 
اخذت حركة القرامطة تنتشر ذ فى اليمن يقيادة على بن الفضل فیمد 
اناستولى على يلاد المتاخى وجعلها ستقر ملك تراه ينهضالى بلاد يحم () 
فيد خل بعضمد نها ويخربها ثم يسير الى ذمار حيث وجد جيشا عظيما فسسی 
رای لكئه استطاع استمالة صاحبه عن طريق المكاتية حقى والاه ودخل فى 2 
بت وترل ۱ 
بعد هذا التوسع نجد ان اين الفضل ينهض الى اليين الاطى تاصدا 
صنعا" وكان عليها اسمد بن ابى يعفر فحاريهم وهم نيف على اربعين الفا 
وقاتلهم قتالا شحيحا لكن القرامطة صمد وا ولزموا حبلا قربيا من صنماء اقاموا 
فيه ثلاثة ايام لا ينزلون ثم داهم ابن الفضل اهل صنعاء ليلا فد خلوضطا 


وذلك فى العاشر من شهر محرم سنة ۲٩۳‏ ۵ وكان يوما عصييا حصل فيسسسه 





۱ و ااا 

(۲ ) الكفاية والاعلام للخزرجی ورقة ( ۲6 ) ۰ 

(ع) السلوك فى طيقات العلما* والملوك للجندی (ص 1 )١‏ ضمن تاريخ 
اليمن جمع حسن محمود . 

(> ) مخلاف من مخاليف اليمن . 

(ه) حصن من حصون ذمار باليمن . 

(1) غاية الامانى. ليحيى بن الحسین (ص ٩۵‏ ۱ ) ءکشف اسرار الباطنیسسة 


(ص ۲ ۳ ) .۰ 


) ۲۷۲ ( 


مح اهل صنما* ماحصل من الخوف والوجل والرعب والفشل وخرج نیم من 
خرج یاهله واولاده واستباح القرامطة صنعا قتلا واسرا ونپبا وهتکت المحسارم 
وفعلت العظاعم 1 

وقد استجار اهل صنعا* طالبین معا ونة الا مام الهاد و فارسل لمقا وسة 
اعداعهم جیشا تحت امرة ولد ه محمد المرتضی فاستولی علی ذمار وارشسسسم 
القرامطة على الجلاء من صنما* . لکنهم استحاد وها موة اخری لجلا* الاسام 
عنها وعود ته الهى مقره صصده . وپقیت المد ينة مکان جذ ب بین القرامطة والا سام 
الهادى تارة وبين اسعد بن يعفر تارة اخرى الى ان د خلا على ين الفضل 
سنة 11 ؟ه واستقر لهالا مر فيها وظلت خاضعة لسلطانه الى نهاية e‏ 

فلماكان فى صقر سنة سيع وتسعيئ ومائتين نهض القرمطى من المذ يخره 
يريد زبيد فهرب صاحبها وهی يومكذ بيد اسحاق ين ابراهيم بن محمد بن 
زياد وقيل انه قاتل حتى قتل واستباح القرمطى زبيد وسبى من النسا* اربعسة 
آلاف عذ را | واقام بزبید سيعة ايام ثم خرج نپا برید المذ یخره لا 

صار عسکره بموضع یسم المشا حینط امر صاعحة فصاح بالعسكر للنزول فاجتمعسوا 

اليه فقال لهم : قد علمتم انما خرجة للجباد وتد غذمتم من نسا* الحصیسسب 
مالا يخفى ولست آمنهن عليكم ان يفتنكم ويشخلتكم عن الجهاد ليدب كسييل 
رجل منکم ماصار معه منهن فذ یحوا اربعة الاف عذ را* نی امه وا ۱ 


يعد هذه المعارك التى كان نتيجتها الا ستيلا* على اجزاء كبيرة مسن 





۱ سيرة الپادی الی الحق لعلى بن محمد الهياسى (ص ۳۹۰) »غایسة 

2 الا مانی لیحیی بن الحسیی. (ص 1 ۱) ۰ 

( ۲ ) هواول أعمة الزيد ية وقد ١‏ سس د ولة زيد يه فى صعده توارشها ابنایه . 

(۲) تاریخ الیمن جمع حسن محمود (ص ۷۲ ۲۱ -۲۱۸) 

يناك طن ين عطس العا من ی دیرف د الا ری ا 
وثلاثين الف امرأة . انظر سيرة البادى الى الحق (صعوم) . 

(ه) ۳ طيقات العلماء والطوك للجندی (ص ۱۷۰ - ۱۷۱).»ضسین 
تاریخ جمع حسن محمود ءالكقا ية والا علام للخزرجى ورقة ( ۲٠‏ ) . 


( ۲۷۶ [( 


زی ار ن الا مر قد استحکگم له فغلع طاعة عبید الله المپدی الذى كان 

یضظهر الطاعة له وانه داع الیه ثم کا تب صاحبه این حوشب یذ لك . 
۰ فعاد جوایه الیه یعاتبه ویقول له : .کیف تضلح طاعة من لم تنل خیرا الابه 
وتترك آلد عا* الیه .اما تذ کر مابينك وبینه من العپود والمواثیق وبا اخذ طینا 

من الوصية على الا ثفاق وعدم الا فتراق . فلم یلتفت الی قوله وکتب اليه 

ائما هذه الدنيا شاة ومن ظفر يها افترسها ولى بأبى د الجنایی اسسوة 
لانه خلع میمونا وابته ود عا الی تفسه وانا اد عو الی نفسی . 

لميكتف ابن الفضل بمفارقة بن حوشب وخلع طاعة المهدى «فجهر جيشسا 
عد ته عشرة آلاف محارب من المعروفين بالشجاعة والا قدام وسار يهم لحرب ابسن 
حوشب وحصل من جراء E‏ رك لم ینتصر فیپا احد حتی اضطر ایسین 
حوشب الى عقد راية الصلح بينا . 

لم يؤد هذا الصلح الى عودة الوفاق بیٹہما یل ظل کل واحد منهسا 
يعمل ع الاخر مما كان سييا فى اضعاف الدعوة الاسماعيلية فسى 
ادف الليين : 

وتعزو بعض المصاد ر الا سماعيلية خروج بن الفضل علی الد عوة الا سما عيلية 
وخلعه طاعة الامام الا سماعیلی الی ET‏ صحب المپدی فی رحلتسه 
من الشام الى التغرب لکنه افترق عنه من مصر مخالفا المهدى وفر هاريا السسى 
اليمن واجتمع يعلى بن الفضل ومازال معه حقى افسده وفتنه عن الد عصسسسسوة 





(۱) الکنایة والا علام للخزرجی ورقة ( ۲۰ ) #کشف اسرار الياطنية (ص ۲۳) . 

(۲ ) انظر الكفاية والاعلام للخزرجی ورقة ( ۲۰ ) ۰ 

(؟) سياسة الفاطميين الخارجية لسرور (ص ‏ ۷) ۰ 

(> ) تصفه العصاد رالا سماعيلية بانه داعی ت ا ا یره 
واعظصهم منزلة وان ن الدعاة كلهم اولاده ومن تحت يده وهو باب الايسواب 
الى الائمة . صحب المهدى فى رحلته من الشام الى المغرب لك سه 
تغير عليه وعزم على النغاق لما تأكد لديه ان المبدى ذاهبالى 
المضرب وین ثم ذهب الى اليمن وفتن این الفضل وافسده عن الد عسسوة 
الا سماعيلية . سيرة الحاجب جعفر (ص ۰ 1( -) ۱۱) .۰ 


( ۲۷۵ `) 


الا سماعيلية 4 


وعلى ضلال دعاة الا سماعيلية فقد وصفوه بالکفر والا صراروالا ستکیار فیقول 
عنه الداعی اد ریس " انه ممن آمن ثم کفر ود خل نی ا خرج نپا 
واصر واستكبر وكثير ممن ظن به الخير خالف ماطن فيه 

يل انه اعتبر فى رأى الدعوة الا سماعلية ” قد ا واستب واه 
الشیطان واضله فارق الدعوة وخرج من الملة ۰۰ وانه افتری عطی الله‌وطسی 
اولياعه مقتديا بالمضليئ من قبله فكانوا له شر اسوة وائه استمال الجپسال 
وارتكب المحارم وكقر يعد ايمانه وباء يلعنة الله” ٠.‏ وپقول النعمان : آن طی 
اين الفضل انسلج من امر الله وامر اولياعه واستحل المحارم ورفض الظاهر ودعا 


5 
التاس‌الی الایاحات کما انه حارب ایا القاسم ومات علی ذلك من غيه وضلا . 


( ۱) الیمانی سيرة جعغر بن حاجب (ص ه ۱۱ ) من مجلة كلية الاداب . 

(۲) عیون الا خبا ر للد اعی اد ریس (ص ٩٩‏ ۰.۳ 

( ۳ اعلام الا سماعيلية لمصطنی غالب (رص ۰ ) نثلا من عیون الا خیسسار 
للد اعی اد ریس . 

(ء ) افتتاح الدعوة للتاضی النعمان (ص ۱۵۰) ۰ 


۲۲۷۲۱ ) 
الحان ابن الفضل القرمطى ورن 


0 تجمعالمصادر_التى اطلعت عليها يما فيها «صاد ر الا سماعيلية على 
وصف ابن الفضل القرمطى بالالحاد والكقر والخروج على الشرائع رالد يانات 
السماوية . ولا همية ایضاح هذا الجانب المتملق بفکر بن الفضل واعتقساده 
فسوف استقصی مان كرعنه على قدر الوسم والطاقةهلا سيما وان بين ظهرانيئنا 
من یحملیم التمصب الشد ید عی انتحال صفات بارزة لپذا الرجل ونسیسست 
خصاعص جليلة له ليس منبها نی کثیر ولا دی ((؟ 

والحد يث فى هذا الجانب سيشمل امورا ثلاثة : 
ر «) ادعایی الفضل الالوهية . . 
رى ادعاءه النيوة . 2 
(۳) مذ‌هیه فی نشر الاياحة وابطال التكاليف الشرعية: ۰ 

ناما الا مر الاول : وهو ادعا*این الفضل الالوهية تالمضاد ر تذكر هذا 
الا د عا* موکد 2 ذ لك بنقل تصوص تفوه بها اب بن الل نی اد عائه النتیسسست 
ولنأخذ هذه المصادر واحدا بعد آخر . فالمقريزى نصطى انه تسسى 
برب العزة وكان يكاتب عماله بذلك وان اينه الذى .حكم بحده كان يكاتب اهل 
دعوته أويخاطيهم فى كتيه يقوله :من ابن رب العزةة ويشارك صاحب سسيرة 
الهادى الى الحق فى كتايه مانقله المقريزى وينص طی أن اين الفضل تسمسى 





١ (‏ ) یصفه احد هم يانه كان شخصية بارزة وقاعد | يارعا وحاکنا تاجصا ووطنیا 
متحمسا . انظر الام الاسماعيلية لمصطفى غالب (ص ۲۳۹۰ ) ۰ ویصفه 
آخر بپذه EE‏ عليها بانه كان أداريا حكيما وائه فخسسور 
۱ بقحطانيته ثم يقول : ان التاريخ لم يستطع أن يطمس سياسته اليارعسة 
فى السلم والحرب وشهامته واقد امه وایقاهه بالعهود والمواثیق وحمایته 
المظلوميي ونصرته ميادى* الحياة المثلى . انتهى كلامه وما تعس 
تلب الحقاگق . انظر القرامطة لعارف تامر (ص ۸ ۱ ۱۸۵) ۰ 
(۲) اتعاظ الحنفا ( ۱: ۱۲۱۱ -۱۲۷) ۰ : 


(YY) 


تا كما ان الد يلمى فک كتايه قواعد عقاعد آل 595 اتبتسة 
تسی يرب العزاً 0 
| ویزداد الامر تأکید! حیتما نجد آن المصاد ر تتقل التصوص الد التصرا حة 

على مثل هذ! الادعاء الهايط ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبسيرا 
فالجندى ينقل عن ابن جرير ان عنوان كتب بن الفضل الى اسعد ين يعفر 
بهذا اللفظ * من باسط الارض‌ود اجپا وملزل الجبال وبرسیها علی بسسسن 
الفضل الى عبده اسمد بن یر * . وبپدذ | اللفظ ذکر ذلك الخزرجسی 
ایضا ی كتايه الكقاية والا علا وكذ لك الراسعى فى تاريخ اليسأ. كسا 
کر ذلك الد یلمی یمبارة فیپا تغییر طفیف عما سبق وهی : من باسسسسط 
الا رض ود اجیپا وتناصب الجیال 

ویقول اله‌عری - مشیرا الى ابن الفضل فى ادعا"اته ‏ واذا طمع يعض 
هلا * نانه لایقنع بالا مامة ولا النبوة ولکنه یرتفع صحد ! فى الكذب ولم تكسن 
العرب فی الجاهلية تقدم علی هذه الا مور العظائم بل كانت عقولهم تجنح الى 
رأی الحکما* وما سلف من کتب القد ما* اذ كان اكثر الفلاسفة لا يقولون بنسبی 
وينظرون الى دلك یمین ال( 

الامر الثانى : ادعا* ابن الفضل للنبوة . 

ظل ابن الفضل یتایع دعاواه المتناقضة الزائفة فمن اد عا* الا لوهية السی 
اد عا* النيوة . فاته لما تمكن وملك صنعا* اظپر مذ هبه الخبیث ولم یکفسسه 





( ۱) سیرة الهادی الی الحق على بن محمد الحیاسی (ص ۹٩‏ ۲) ۰ 

(۲) بیان مد هب الباطنية للد یلی (ص ۸۲) ۰ ۱ 

ز۳) السلوك فی طبقات العلما* والملوك للجند ی ضمن تاريخ الیمن جع 
حسن محمود (ص ۷۲ ۱) ۰ 

ر > ) الگفاية والاعلام للخزرجی ورقة ( ۲۹ ) ۰ 

زه) المسسی فرجة الهموم والحزن نی حوادث وتاریخ الیین (ی۲۲ - ۲۳ ) ۰ 

)5 بيان مذ هب الباطنية لمحمد بن حسن آلد یلی (ص ۸۲ ) ۰ 

ز۷) رسالة الففران لایی الملا* المصری (۲ :۲۲ - ۲۳) ۰ 


( ۲۷۸ ) 
ذلك حتی ادعی اا 1 
اکر دا فن N‏ 
ا اک ف ت ين و ای ی ا وت 
وبها* الد بن الجندی ونشوان الخو . اما الخزرجى فيقول ان ابسن 
الفضل لما صار الى صنعاء اظهر مذ هيه الخبيث ود ينه المشؤوم وارتكك بسب 
محظورات الشرع وادعى النيوة وكان المؤذن يؤذن فى مجلسه ويقول ؛ اشهسد ` 
ان ظلى بق القضل رسول د ويبذه العبارات آيضا ينقل لنا الواسعهمى 
بأن مؤذنه يؤذن ويقول : اشهد ان على بن الفضل رسول ا 
ویذ کر الحماد ی ایضا ادعا* این الفضل للنبوة وینقل عن شاعر القرامطة 
قوله على منبر الجامع : 


خذی الدف ياهذه والعسبی  .‏ وننی هواريك ثم اطریی 


حيث ینقل عن شاعر این الفضل قوله : 


خذی العود یاهذه واطریسی ‏ . وت النسبی 
1 





(۱) بلوغ المرام للعرشی (ص ۲۲ ) ۰ 

(۲) نی کتایه غاية الامانی ( ۱۹۷:۱) ۰ 
(۳) نی کتابه بیان مذ هب الباطنية (ص ۸۲) ۰ 
(») فى كتايه السلوك نی طیقات الحلما* والملوك ضمن تاريخ اليمن (ص ۱) ۰ 
(ه) فی کتابه الحور العین (ص ۹۹ ۱) ۰ 

(+) الكناية والاعطلام للخزرجی ورقة (۲ ) ۰ ظ 

(۷) تاريخ اليمن المسمى فرجة البموم والحزن للواسعی (ص ۲۲ ) ۰ 
رر) کشف اسرار الياطتية للحمادی (ص ۲۱) ۰ 

رو ) الحورالمین لنشوان الحمیری (ص ٩٩‏ ۱) ۰ 


۱۲۷۹ ( 


الامر الثالث : مذهيه فى نشر الاياحة وايطا ل التكاليف الشرعية ۱ 

يتحد ث صاحب سيرة الهبادى الى الحق عن اين الفضل فيقول : انسسه 
لما صار الی المذ یخره اظبر الجوسية وامرهم ینکاح الاسپات والا خوات وشسرب 
الخمر وحرم جمیع الحلال واحل جمیع الحرام وکفر یمحمد صلی الله علیه وسلسسم 
ویما جا* به من عند الله عز وجل وامر من کان معه ار ن يسلموا الا موال والحسرم 
ويخرجوا اليه من جميع مافى ايد يهم . 

ويقول الخزرجى فى ذلك : انه اباح لاصحايه الترية و ا 
اا رای ر کی کو ای ا ا 

ولا يستغرب قول الد يلمى هذه الايا حية عند اين الفضل حیث ان ہا 
جزء من مذ هيه فيقول : ان من مذ هبه استحلال المحرمات وتزويج الاخوات 
ا 

اما الحمیری فیقول انه احل جمیع المحرمات NEE‏ 

واضافة لما سيق من کلام العلما* والمولفین نقد ذکر غيرهم اباحية ابسن 
الفضل E‏ المحرنات من امثال الواسعى فى ار ویسی بسن 
ات "ویب * الدين ١‏ الد 

ونتيجة لهذه التعالیما لمنحرفتوما تلاها من اباحية وقحة عند ابسن 
الفضل القرمطی فقد حفظ لنا العلما* احد اثا مفصلة تکد ماذ‌کرنا من قبل 
وقد ترب دت کثیرا نی تفصیل هذه الا حد اث وتسطیرشا نی ثنایا بحغى 
لبشاعتها ومخالفتها للفطرة الانسانية ولكن د فعنى الى ذكرها امران 





)١ (‏ سيرة الپادی ال الحق لعلی المیاسی العلوی (ص ۳۹) ۰ 

(۲ ) الكناية والاعلام للخزرجی ورقة (ع۲) ۰ 

(۳) بیان مذ هب الباطنية للد یلی (ص ۸۲) ۰ 

( > ) الحور المین لنشوان الحمیری (ص ۹٩‏ ۱) ۰ 

(ه) المسمى ا الیمن (ص ۲۲ ) ۰ 

(۱) غایة الامانی ( ۹۷:۱ ۱) ۰ 

(۷) السلوك فى طبقات العلما* والملوك ضمن تاریخ الیمن جمع حسن محمود 
(ص 1٩‏ ۱) ۰ 


( ۲۸۰ ( 


.)1( انسیتتی علما* ولغن ذكروا هثه الا حد اث یسطا 
من خلال كتبهم ومۇلغاتېم . 
(؟) كشف هذه الحركات وابانة حقيقتها الزائفة سمظة فى شخصياتها الخامضة 
وعن حیاتهم الا جتماعية والا خلا قية ۰ 
ومن اقدم النصاد ر التی اتحد فت عن حياة ثرامعلة الیمن الا جتما فسسة 
كتاب سيرة الهادئ الى الحق لمؤلفه على بن محمد العياسى اا تأتیسی 
اهميته حيث ان المؤلف عاش تى صر القرامطة وهو اوا خر القرن الثالط تون 
معلوماته يمثاية مذكرات شاهد عيان يقول عن اين الفضل ؛ انه اذا كان ليلسة 
الجمعة جمع الرجال فارسلهم على النسا* فتقم الام للاین والا خت مع الاخ فيفجروا 
بهن فی لیلتهن لك فمن امتنع من ذلك قتله واياح حربته لمن کان مصسسسه 
تمرد ا وكقرا وجرأة على الله‌عز وجل وعتواوفجورا ۰ ۱ 
ويأتى اهمية بعد هذا المصد ر كناب كشف اسرار الياطنية للحماد ىالذى 
عاش‌نی وا سط الماعة الخاسة للپجرة وتأتی اهمية ماینقله‌لنا من معلومات ان 
المولف د خل نی مذ هب الا سماعيلية لهدف معرفته والاطلاع على اسرا 
" فهویقول عن علی بن الفضل واتباع مذهیه : انه گان 191 مذ هیسه 
فى دار واسعة يجمع فيها الرجال والنساء بالليل ويأبر باطفاء السرج وکسل 
وا حد يا خذ من تقع يده عليها فلا يدعبا حتى یمق تب کم اه 
ويأتى يعد هما ایو عد الله یوسف الجندی حیث یعطینا 
تفصيلات اکثر فیقول : ان این الفضل عمل داراواسحة نی عاصته المذ یخسسره 
وكان يجمع فيها غالب اهل مذ هيه نساء ورجالا. متزینین متطییین ویوقد بینپسسم 
الشمع ساعة ویتحاد ثون فیها باطیب الحد یث واطربه ثم يطفأ الشمع ويضع کل 





۱1( انظر مقد مة سهرة البادی الی الحق (ص ۸ ) للد کتور سهیل زکار 
(۲) سیزةالهادی الی الحق لعلی العباسي (ص ۲۹6 - ۳۹۵) ۰ 
[۳) انظر الصفحة الحاد ية مشر من كشف اسرار الياطئية للحمادى ٠‏ 
(ء ) الموجم السایق (ص ۳۷) ۰ 


ر ۲۸۱ ) 


منهم يده على امرأة فلا يترك الوقوع عليها وان كانت من ذوات محارمه وقد 
يقع مع احد هم مالا يعجبه اما لمجز او لغيره فيريد التفلت منها فلاتكاد تعذ ره . 

ثم يعلق الجندى على هذه الاباحية بقوله : وه مخزية عطليبسسة 
شاعت عنه ی انتسب الى التسمتل" وهی شی* لم یحقق عن 
EEE‏ 

اما المقریزی فیذ کر ذلك ایضا ولکنه یزید علی من سبقه ت بایضاح فلسفة 
ابن الفضل لبذه الاباحيةانذ يقول : اذا فعلتم هذا لم يتميزمال من مال 
ولا ولد من ولد فتكونوا كنفس واحدة . 

كما يذكر المقريزى ان هذه الدار التى يجتمع فيها الرجال والنسا" 
تسمى (دارالصفوة) . 

وان این الفضل یحنظ من یحیل من التساة طهالللة ین تلد صن 

ذلكويتخذ تلك الاولاد لنفسه خولا ویسمیپم. اولاد السنوط؟؟ 

وسا تجد ر الاشارة اليه ان الجندی یقیل : ائه سأل جمعا من الذیین 
یتحقق منم المذ هب عن هذه الاباحية فگان جوایهم یال تکار مع اعترافهم بسأن 
این الفضل زند يق واجماعهم على ذلك . ثم يضيف الجندى قاعلا ان ذلك 
هو الذى يتقرر فى د ولقد رد عليه الکوثری تائلا ان هذا يستغرب من 
الجندى حيث ينتظر منهم الاعتراف بمثل هذه الشناعة البالفة التى تمرف 
بغروعهم الى الیو" اضانة الى ذلك اقول ان الجندى نقل مايتعارض مع هذا 
الذی یذ کر وقد اثبتنا مانقله آئفا . 0 





( ۱) المراد بذلك الاسماعيلية . 

(؟) السلوك فى طیقات العلما * والملوك للجندی (ص ۲ ۱۷) ۰ 

(۳( ا ا 

( ۽ ) السلوك من طبقات العلما* والملوك (ص ۱۷۲ ضمن تاريخ الیسسن 
0 . 

ره ) کشف اسرار الياطنية للحمادی (ص ۳۰ ) حاشية رقم (؟) لمحسصسد 


زاهد الكوثرى . 


) ۲۸۲ ( 


ومع هذه الاباحية التی انتهپجها این الفضل قی حیاته وحیاة اتبامه 
لم تسلم التكاليف الشرعية من تمد یه طیها والحاده يتعطيلها ٠‏ حيث امسر . 
بلح الهم الطريق على حجاج بیت الله الحا محا ولا بذلك اسقاط 
الحج الى ' ولذا يذكر الد يلمى عن اين الفضل أنه عزم على قصد الکفينسسة 
ا ۰ ۱ | 

وكان يقول لاصحايه : حجوا الى الحرف واعتمروا الى الثلاث. وفى 
لفظ آخر واعتمروا الى الثانى/"! ۱ 

اما التكاليف الشرعية الاخرى من الصلاة والزكاة والصيام نقد حطبسا 
وايطلها عن اتباءه الذين اعتبروا ذلك من شريعة نييهم الجديد ولطالما 
رد دوا فيهقصيد تهم التى اشتهرت فى المجتمع اليمنى . 

ولشهرتها فقد ذکرها جمع من العلما* والطفرشین طی تفاوت بینپسسم 
فى بعض الالفاظ وعدد الابيات . ٤‏ 





)١(‏ الكفا ية والا علام للخزرجی ورقة ( ) ۲ ) ءکشف اسرار الياطنية للحماد ی 
(ص ۳۳) ۰ ۱ 

(؟) السلوك من طبقات العلما* والطوك للجندی (ص ۱۷۱) من تاریسسسخ 
الیمن جمع حسن محمود ۰ ۱ 

(۳) غایة الامانی ( ۱۱۷:۱) لیحیی بن الحسین ۰ 

( > ) بيان مذ هب الباطنية للد یلمی (ص ۸۳) ۰ _ 

ره ) السلوك من طبقات العلما* والطوك للجندی (ص ۱۷۱) ضمن تارسسسخ 
الیمن جمع حسن محمود »کشف اسرار الباطئية للحمادی (ص ۳۳ ) وشذه 
الاماکی التی یأأمر این الفضل‌یالحج الیبا هی مواضع معرونة بالیمیسن 
قريية من عاصمة القرامطة المذ يخرة .' 

(4) فالحمادى اليمانى ذكر عشرة ابيات . انظر كشف اسرار الیاطنیسسة 
(ص "١‏ ) »ويوافق الحمادى من حيث العد د كل من الجندى -انظسر 
السلوك من طبتات العلما* والملوك (ص 14 ١‏ ) »والد يلى انظ سر 
بيان مذهب الياطنية (ص 56م ير ) هأما الخزرجى فيذكرها احد عشر 
بيتا . انظر الكفاية والاعلام ورقة (۲ 4 ۲۵ ) غیر آن الحرشی يقتصسر 
على اربعة ابيات . انظرغاية المرام (ص "8 ) »وياتى يعده تشضوان 
الحمیری الذی اقتصر على ثلاثةابيات . انظر الخور العیی (۹ ٩‏ ۱) 
وسوف اذ کر نی متن الیحث من هذه الابيات ما اتفق عليه العلما" 
والمگرخون من حیث اللفظ والعد د حرصا طی التأکد سا ننه 
والتثبت فیما نصف یه القرامطة . 3 


( TAY ) 


ر 


۰ ا ياهذه واضریسی 0 نقيم شراعع هذا النببى 
تولی نیی بنى هاشم تا ثبى يسنى 1 





0 


اختلف نی 5 هذه الابيات على ثلاثة لوا" : 
الاول :ان هذه الابيات تنسبالى احد الخطابية . انظر الحسسور 
العين سره ری 0 . 
الثانى . ان قاعلها على بن الفضل نفسه" وین ی طبقات 
تاه ور دیزی ۱7 
الثالث : ان قاعلها شاعر من شمرا* القرامطة فى عصر ا ين الفضل .انظر 
كشف REEL 2 ١‏ والحور الحین لنشوان ین 
(ص 14 ٠ )١‏ والذى يترجح لى هو الرأى الثالث حيث ان الرأى الاول 
ا ل * وغالب الظغن 
ن قاعلها. من الخطابية” ثم بينى هذا الظلن على مااشتهر عنهسم مسن 
ا . وحيث ان ن المصاد ر قد اثيتت أدعاء اين الفضل للنبسوة 
فقد زال ماذكره الحميرى كما يفهم من كلامه أن ابن الفضل لم يدع النبسوة 
وبيد وانه فى نقل الحميرى شيئا من التناقض حيث قال قبل نقلل 
الابيات ان هذه القصيدة من قول بعض شعرا* عصر اين الفضل فيه . 
ا ( ص ۱۹۹) . اما الرأى الثانى وهو نسبتها الى 
ين الفضل . فان التأمل للنص والضاتر التی نیه لا تدل علی انسسسسه 
۳ قالبا وائما تدل على ان احد اتياء» قال ذلك فيه . ومسا 
يزيد ترجیحنا للرأی الثالث انه اتفق طی القول به ثلاثة من العلما* 
وهم الحمادی والحرشی والحمیری ۰ 
و للحمادی (ص ۹٩‏ ۱) ء غاية المرام للعرشی (ص ۲۳ ) » 
کشف اسرار الباطنية للحمادی (ص ۳۱ ) #السلوك للجندی (رص ۱۲۹ ) 
الكفا يقوالاعلام للخزرجى ورقة (۲ ) » بیان مذ هب الباطنية للد یلسی 
(ص ۸۲ ) ۰ 


) ۲۸6 ( 


وبعض المگرخین لایذ کر هذه القصید ة مکتفیابللا شارة الی مایشیپپسا 
ومن هولا * یحیی بن الحسین الذی یقول آن اين الفضل لما تمکن من صنعسا* 
لم يحسن فيها صنعا حيث رقى منبر جامعها فخطب خطية منكرة صرح نيبا 
بعقيد ته الكفرية وحمد عليها من تابعه من تلك الفرق الخوبه . ثم يضيف قاعلا 
ان هذه الخطبة ذكرها كثير من المؤرخين وانما ترکنا نقلہا هنا تنزیم ا 
لكتابنا دلا 


نهاية ابن الفضل ونهاية الحركة فى ات يعده . 
تختلف المصاد ر حول نپایته E‏ يعتبر انه 520 


الاخر يعتبر ان نهايته كانت خطة مديرة من قبل اسعد بن ابى يمسر 
حیث مات غيلة بالسم الذی وضع له اثتا* فصده ۰ وعلى كل فوناته سنة م . باه . 

وتعتبر وفاة ابن الفضل ايذانا يزوال دولة القرامطة نی الیمن حیسث ان 
اسعد بن ابى يعفر الحوالى خرج من صنما* ‏ حتى صار الى ذمار وكاتب اهلها 
فقدم الیه‌وجوه اهل البلد ثم صار الی مخلاف جمثر واجتمعوا اليه واخذ 
يناهض القرامطة ويحاريهم يجد واجتهاد فلزيوا الحصون واتاموا نيبا 
وهو يحاريهم ويحاصرهم وجعل يد خل الحصون ياذلا ئفسه حتی اعطسسی 
الظفر فد خل جميع حصونهم وقتل بشرا كثيرا والجأ القرامطة الى عاصمتهيسسم 
او ت ا 5 

فلما د خلت سنة ‏ . ٣ه‏ اقام اسعد ين ايى يعر الحصار على المذ يخره 
وضيق على اهلها ورماهم بالمنجنيقات حتى تظمت بجوانيها فاشتد الامر طسی 





٠. )١9ال:١( غايةالامانى‎ )١( 

(؟) المرجع السایق (ص ۸ ۰ ) »سيرة الباد ی الى الحق لعلی بن محسند 
(ص ۳ ۰ ) ۰ 

رج) الكفاية والاعلام للخزرجی ورقة ( ۲ ) »یلو المرام للحرشی (ص ۲۳ ) » 
کشف اسرار الباطنية للحماد ی (ص ۳۷) ۰ 

(6) سیرة الپادی الى الحق لعلى بن محمد (ص 6.8) . 


) ۲۸۵ ( 


القرامطة وعجزوا عن المحاربة فد خلها عليهم قبرا يللسيف واسر جميع اهلا 
وسبی بنات این الفضل ‏ . ویقول الحمیری آن اسحد ین ابى يعفر لما 
د خل المذ یخره عاصمة القرابطة قتل منهم خلقاكثهرا واخذ اموالا عظیسسة 
یقصر عنپا الوصف وا خذ ولد ین لعلی بن الفضل وجماعة من روسا* القرامطسسسة 
ا ا 

ويصف الحمادى اسعد بن ابى يعفر ميينا صد نه فى المعركة و وش سد ة 
عزيمته ومضاءها قاعلا : ان من شدة عؤمه وحزمه وتقصیه انه ماحل عد ته ولا سلا حه 
بل یصلی وعلیه عد ته وسلاحه حتی فتح a‏ 
ا 

ويعد سقوط المذ يخره اخذ حكام اليمن يتتيعون بتايا القراطسسة 
فی اماکنپم المتصد د ة للقضا؟ طیهم وقطع د ابرهم نفی سنة سیع وثلائاشسسة 
وجه احمد بن یحیی ین الحسین عسکرا لحرب الترامطة الذ ین تجمصسوا 
بقیاد 3 عد الحمید بن محمد السوری فالتثن الجیشان نی موضح یتال له 
اش وقد ۱ ستمرت المعركة لمد ة ثلاثة ايام كانت البزيمة من نصیب القراطسة 
حيث قتل منهم الف وخسماعة رجل وبعد هذه الهزيمة انحلت عروة القرابطسة 
وكسرت شوكتهم وخمدت نار فتنتهم غير انه ظبر رجلان من دعاة القراطة 
سنة ٩‏ ۲۱ه وتیصپما خلق وتحصنوا بقلعة تسمی شكّع فوجه اسعد بن ايبى 
یعفر القواد والعسا کر فی وجوههم فقتلوهما ونم المسلمون ماکان مصهم 





9 ی‎ )١( 

. (ص‎ 1 )١( 

(۳) کشف اسرار الباطنية (ص ۳۷ E‏ 

() لد دان ن باليمن وقد سمیت المحركة یامه ۰ 

(ه) انظر سيرة الپادی الی الحق لمحمد العباسی (ص ه ۰ ) ء غایسسسة 
الاانى ( ۱: ۲۱۱ ۲ ۲۱) 

(+) بضم اوله وثانيه وادبه قلعة فى مر شيرج لق بيك و وبنسسو 
مباجر ذكر ذلك الهمدانى فى صنة جزيرة الحرب . 

(۷) سيرة الپادی الی الحق (ص ۰٩‏ ) »غاية الاماتی ( 6:١‏ ۲۱) ۰ 


) ۲۸۲ ( 


وبعد 00 هذ بين الرجلين تخمد عه القرمطية فی الیسن 
سیاسیا ا لکن الا فكار والتعالیم تبقى منتشم نرا وی ی 6 اجر و 
الحرکة الا سماعيلية التی ظلت باقية حتی عصرنا الحاضر حیث ان امام الزيد ية 
المتوكل على الله كانت له معارك مع الا سما عيلية ابتد أت سنة ۳۲۳ ۱ه وکان 
من الاسلاب التی غنمها الکثیر من کتب الا سماعيلية وی محفوظة الان بمکتيسسة 
۲ 
جامع صنعا* . 





۱) یذکر کای نی حواشیه‌علی تاريخ الیمن جمح حسن محمود (ص ۲-۳۰۳ ۰ ۲) 
حاشية رقم . ” 9 مايفيد باستمرا ار الحركة القرمطية فى الیمن الى القرن 
الساد س حيث يقول انه فى سنة 3 ٩‏ ۽ وه هجم احمد المتوکل ی الله 
على قبيلة يام القرمطية التى ظل افرادها نثابرين على مزاولة مراسسم 
المذ هب الا سماعیلی لکن کای تحفظ على صدق هذا الكلام بن قال 
اذا کا تصد ق المؤرخين الزيد ية . 

( ۲ ) مقدمة بیان مذ هب الباطنية لشروطمان (ص ز ) ۰ 


الباب الثالث 


ماع القرامشلة 





یشتمل هذا الباب على تمهيد کا : 
الفصل الاول : اصول القرامطة التى انطلقوا با ء 


) الاماسة 
(ب) الظاهر والياطن والتأويل 
(ج) فلسفة الا عد اد والحهروف 


لفصل الثانی : معتقد القراسلة من الله سیحانه وتحالی 
الفصل الثالث : معتقد القرامطة من النبوة والانيياة وسل 


الفصل الخامس : معتقد القرامطة فى التكاليف الشرعية 





)١ (‏ اطلقنا عبارة عقائد بالجمع لان فكرهم خليدل متحد د المتايع والاصول 
كما سیتضح ذلك من غلال هذا الياب . 


) ۲۸۸ ( 


تصبسسسيك : 


تقد م لنا ان الا سماميلية تعتبر جذ را اساسيا من الجذ ورالمفذية 
للحركة القرمطية وان زصاء القرامطة استمد وا تعاليسهم واتكارهم من ائسة 
الحركة ذلا سماعيلية ودعاتها وكما سيق واوضعنا من خلال المم ادر 
التا ريخية والعقاغد ية ان القرامطة لم ببتد عوا شد ور قشع یتنا 
مياد ى* فكرية تختلف مع العقيد ة الا سماعيلية حتی نی فترة الخلاف والتوتر 
اضافة الى ذلك فان زعماء الحركة القرمطية كحمد ان ودان وزکرویسسسه 
والجنابى وعلى بن الفضل جميع هؤلا * تربوا وتعلموا انى موة على ایدی د عاة 
الحرکة الاسماعيلية واعمتبا ۰ ومن المعروف ان انتا النقرامتاءة فى المجال 
الفکری قلیل جد | وماعرف منه فپو مفقود وفیر معووث وین آلموجح انه لسسم 
یبق منه ا اما التصاد ر الا ساییة للحركة الام الا حاعيلية فکشسسسپر 3 
جدا حیث نشر العد ید من المخطوطات السرية والتی تمگل المیساو یه 
والمعتقد ات لکلتا الحرکتین .الا سماعيلية والقرمدلية م آذن فالحد یث عمسن 
عقاعد القرامطة یمثل تماما عقاعد الاسماعيلية ۰ 

وقبل الحد یث من عقاعد القرامطة بالتفصیل لاید من الا شارة السی 
عد 2 حقاعق : 


١ (‏ ) ان هذه المتاغد مزیج عجي ب متعدد الاصول حیث التأثر -غالیا - 


بالفلسفات القى سبقتهم والنظريات التى عاصرتهم مع مايضاف الى 
التقاطهم لبعض النصوص الا سلامية وال ستفادة منها شكلا لامضمونا 





١ (‏ ) سيق وان ذکرنا مولفات القرامطة فی ترجمة !اد آعی‌عید ان وان هسذه 
المقلفات تنحصر فی شخصية عبد ان فقط وقد ذکوها این الند یم فی 
الفپرست وهى مفقود ة تماما غير ان الد اي شم‌اب اند ین نقل فى 
رسالة له يعنوان مطالع الشموس نتفا بسيطة من کتاپ‌السس یزان 
لعيدان . انظر اربع رساعل اسماعيلية ( ص ۲ ۵ ( #مع طلا حا ة 
ان هذا الداعى عاش فى القرن التاسع البجرى ٠‏ انظر اريع رساعئل 
اسم اعيلية جمع عارف تامر (ص ٩‏ ۱) ۰ 


) ۲۸۹ ( 


ن هذه الحقيقة يؤكد ها العالم الیحقق ان تيمية تيمية فی احد کتیسه 
قاعلا : وفىاواخر المائة الثانية وقبلها وبعد ها اجتليت كتب 
اليونان وغيرهم من الروم من بلاد النصارى وعربت وانتشر بذ لسك 
مذ هب عبد لة الصابكة مثل ارسطو وذ ويه ۰ وكآن من نتاعج ذلك 
ان ظهر فى ذلك الزمان ن “الخرمية” وهم اول القرامطة الياطئية 
الذ ین کانوا نی الباطن باه وه بعش د ین ااصایئین المید لسین 
وبعض د ین المجوس ۰ کنا اخد وا عن هللا * کلاسیم فی الور 
والظلمة وكسوا ذلك عبارات وتصرفوا فيه واشرجو الى المسلمين وكان 
من القرامطة الباطنية فى الاسلام ماكان '. 
وفى موضع آخر يقول : ان ن الملاحدة الياطنية ركيوا مذ هيهم مسن 
قول ا مع ما اظهروه من التفيع وا لدت ن 
اعظم تعطيلا 0 

ويقول كاتب لد يه الكثير من مخطوطات الا سما ميلية و والذزين 
يد رسون عقاعد الا سماعيلية يستطيعون ان يد ركوا ان هذه العتاعسسيد 
مزیج عجیب من مجموعة المذ اهب والد يانات والارا* الخلسفية القديمة الستى 
عرفت وانتشرت فى الاقطار الاسلامية نف زين بحي يأر امتزاج السلمين 
بغيرهم من اصحاب الد يانات المختلفة والاراء المتبايفة . وان الا سماعيلية 
اخذ وا هذه الارا* والمعتقدات واخضعوها لفكرتهم من الا مامة بعد ان 
صیغوها بالصيفة الاسلامية عتى ان الباحث يستاليع ان يتعقب اكشر 
عقاعد الاسماعيلية ويردها الى اصولها القد ية" 
(8) ان اكثر معتقدات القرامطة مستمدة من الفلسفة اليوئانية والمتأثريين 
بها امثال اخوان الصفا . يقول الشهرستانى مبينا هذه الحقيقة 





(۱) بیان تلبیس الجپمية لاين تیمیة( ۳۷:۱ ) ۰ 
(۲ ) المرجع السایق (ص ۳۷۵ ) ۰ | 
(۳ ) طایفة الا سماعيلية لمحمد حسین (رص ۱۱۷) + 


) ۲۹۰ ( 


آن‌الياطنية خلطوا کلاسهم ببعض‌کلام الفلا.سفة وسنفوا کتیهم طسی 

هذا ارسپ (۱ ۱ 

ويؤكد البغداد ى هذه الحقيتة من خلال نتله الوسالة المتباد لسة 
نين ان كتهر القريلى والانةء اليه يعون الونايا أن ةة ا اة 
واذا ظفرت بالفلسفی فاحتفظ به فعلی الفلاسفة محوانا واتا وایاهسسم 
مجمعون علی انکار نوامیس‌الانبیا* وطی القول بقد م الجا" 

ومن مقام التبجح یثیتاحد دعاة الا سماعيلية دل الحقيقة المقلمة 
بقوله : ان الا سماعیلیین من انجب التلامیذ الذین درو الفلسفسة 
اليونانية د راسة واقمية وا خذ وا منها الافکار والندلریات وایتوهسا 
وحوروها نی مجتمصهم ولیست جمهورية اف ون ۷۱ اعد !اکتب المفشلسة 
القيمة التى د رسوها بمناية وطیقوها باممان ۰ 

وتقول اعدی الیاحثات ‏ اننا اذا تتبعنا دراة تائد باقسسی 
الفرق الا سلامية فاننا لانجد فرقة اسلامية -علی حد توام] ‏ تأفسوت 
يالضفة تأثر القرامطة الا سماعيلية . لپذا فیمکن التول‌ان عقید تیسسم 
ماهی الا سلسلة افکار فلسفية د ينية او حرگة تجمیح وسم‌ر بين الا 

ویقول المستشرق الیپود ی جولد تسیپر : انا ايلي ةة 
صبغت الارا* الد ينية فی الاسلام بعناصر الغنوصية والا قلا لونيقا لحن !9 

ومن الا مظة على هذه الحقيقة نظرية افلادلون المثل والتی تقول 
بان مافى العالم الحسى لايعد وعن كونه اشباح لدثل فى أاخالم 
العلوی ۰ والا سماعيلية قالوا : ان مانی عالم الدین مثل اممثولات نی 





١ (‏ ) الملل والنحل للشہرستانی ( ۱۹۲:۱) ۰ 

( ۲ ) الفرق بين الفرق للبغدادی (ص ۲۷۸ ) ۰ 
(۳) القرامطة لمارف تامر (ص ۸۰) ۰ 

(؟) الخلفية العقامد ية للطالية فضيلة ( ی ۲۰۲ ) ۰ 
(ه) العقيدة والشريعة لجولد تسيهر (ص لا ؟١؟) ٠‏ 


) ۲۹۱ ( 


العالم الروعانی . 5 

ويؤكد محمد حسين على ان الا سماعيلية اتتيسوا دن الا فلاطونيسة 
الحد يثة کل فلسفة الفيوضات وترتيبها بحيث اذ! قرأتا كتب العقيقة 
الا 000 نجد آنئفسنا و ا ل كالا يداع 

(۱ 

بل ان الا س ماعيلية î‏ و هذه اند عات الى aS‏ 
الفيضالا فلاطونية تلف ينت طيها جماعة اخوان ااصغا البصري_ة 
فلسفتها الد ينية فى موسوعديا المصنفة وان الا سماعيلية اشتئيطت من هذه 
الفلسفة اعمق نتاگجها واشد ها تلو . ونا تعمد لول ان الجر كسسمصة 
القرمطية تشأت وطهوت فى فترة من ى اشد الغترات ala.‏ وا ضط ابا على 
الفکر الا سلاسی ۰ فحركة الترجمة فى كتب الفلا سفة اخذت فى الذيسوع 
والا نتشار بين ظهرانى المسلميئ ونشأ من جرا* ذال محن ومصاعس سب 
وانتشرت الشيه الفلسفية ‏ كما يقول الماملی - واشذت نی ااذ يسسوع 

(۳ 

والا نتشار فی ايام ظہور القرامطة انتشارا < لم يکن له 9 

كما يقول ابن تيمية عن هذه الفترة ان الملاحد ة من المتفلسفة 
وغیرهم حد ثوا وانتشروا بعد انقراض‌العصور المفضاة - سار کل زان 
ومکان يضعف فيه نور الاسلام يظهرون فيه . وكان من آنیاب ظهورهسم 
00 زان زین کک ما يقوله ١‏ ولعت المبتد عون ورأوا ذلك 
e‏ 50 اتياع e eT‏ 

3 ۳ 

اتباع ای سعيد الجنابى . 
)١ (‏ طاعفة الا سماعيلية لمحمد حسين (ص ملا إس الا 1) ٠‏ 
(؟) العقيدة والشريمة لجولد تسیپر (ص ۲۲٩‏ ) ۰ 
(۳) الشيعة فی‌التاریخ للعاطى (ص )۸٩‏ ۰ 
() نباج السنة این تيمية ( ۱: ۲۵ ۲۲-۲ ۲ ) ۰ 


) ۲۹۲ ( 


ويقول المقريزى ١يضا‏ : وبتعريب المأمون لكتب الغفلسفة انتشسرت 
مذ اهب الفلاسفة فی الناس واشتهرت مذاهب الفرق من التدمهبة 
والجهمية والمعتزلة والا شصرية والكرامية والخوارج وا لوط فض والقوامطسسة 
والباطئية حتی ملات الا رض ومامنپم الا من نظر فی الفاسفة وساك من 
طرقپا ماوقع طیها ختیا ره فانجر بذ لك طی الاسلام وانتله من علوم الفلاسفة 
مالا يوصف من اليلا* والمحنة فى الدين . 
(م) ان العقاعد الاسماطية القرمطية تأثرت الى حد ما -بالانگار 
اليبودية والمسيحيةء ولااد لعلى ذلك من مقابكا تيم فالسجستانى 
- وهو من‌کیار طماشهم - اعترف بصلب السیح وتان آن عیسسسی . 
عليه السلام اخبر عن اماصهم القائم وانه يعتجر علامة ود ليلا لعیسی 
عليه السلام . 5 
كما انه عقد مقارنة بين الشسهادة ( لا اله الا أالمه) وبين الصليسب 
عتقد بالا تفاق بينهما ومما قال : ان الشهاد ة اربع كلمات كذالك 
الصليب له اربعة اطراف والشهاد ة مبنية علی النفى والاثيات نالابتداء 
بالئفی والانتها* الی الا ثبات وکذ لك الصلیب خشیتان خشبة ثابتسسسة 
لذاتها وخشية اخرى ليس لبها ثبات الا بشیات الا و ٠‏ . ءالخ همذه 


السخافات . 
ونقل عن 00 حمید الد ین الکرمانی انه نتفای كثيوا مسسن 
التوراة والا نجیل واستشهد بنصوص منهما ونی بحش‌مونغاته و ان آيسات 


التوراة تشير الى امام الا aE‏ 





( ۱) الخطط للمقریزی ( ۲ :۳۵۸) ۰ 

(۲) انظر الینابیع للسجستانی من (ص 1 ۱۹-۱) ۰ ٠‏ 

(۳) احد الدماة الکیار فی المذ هب‌الاساعیلی وف کتاب راحسسة 
العقل الذی بعتبر من اصطهم المذ هبية ٠‏ 

() ) انظر طائفة الا سماعيلية لمحمد حسین (ی ۱۷-۲) #اصسسسول 
الا سماعيلية لبرنارد لویس (ص ۹۰ ۱) ۰ 


) ۲٩۹۳ ( 


ويؤكد تامر ذلك بقوله : ان الا سماعيلية سلسلوا تا 
منطقيا مزتكزا على النصوص التى وردت فى التوراة والانجيل ٠‏ 

وسن الجد ير بالذ كر اننا اذا نظرنا فى كتبالاساطيسةالتى 
الفت قبل د ور الا سماعيلية العبيد ية فى مصر نجد آرآ* لى من صمسیم 
العقيدة السيحية بل صرح جعفر بن منصور اليمن فی عدة من کتبسسسه 
بان ترتيب الدعاة عند الاسماعيلية هو نفس ترتيب وحال ااككيسة 
التصوانی؟؟ | ۱ 

ولحاجة فى نفوس بحض‌الستشوقین عقد الستشرق برنارد لویسس 
فصلا خاصا فی کتایه اصول الا سماعيلية بعنوان مذ هب الشمول فى 
العقيدة ومما قال فيه : ان الا ساعیلیین طوروا بحش‌آنکار میسویسة 
اصفهان ‏ وهى فرقة يهودية ‏ وانهم صاغوا هذه الا فكار واوجب وا نظاما 
محکما اصیحت یموجیه الصحة النسيية لجمیم الاد يان, محتونا بها مع الغاء 
التعصب الد ینی الفا* تام . ۰ 

وذ کر لویس ؛ آن الا سماعیلیین د رسوا کتب اانیبود والنصاری 
وفسروها با سالیب اسماعیلییت ونی کناب نقله البلبری وذ کر آن احدالترامطة 
جا* به ونصه : بسم الله الرحمن الرحیم . یقول الغرج بن شثمان اله 
داعية المسيح وهو عيسى وهو الكلمة . وهو المهدى . وهواحمد ين 





( ۱ الامامة فى الا سلام لصارف تامر (ص ۱ ۱) ه | ۱ 
( ۲ ) وین الامثلة طی ذلكقول الا سماميلية ان العجج أثنا مشر ولكسل 
حجة داعية ولكل د اعية يد ويسمون الحجة الاب والداعيسسة 
الا م والید الا ین يضاهون قول النصارى فى ثالث كااثة . انظسر 
فمرجعه کناب طاگفقا لا سماعيلية لمحمد سین (ص ۷۲ ۱) ۰ 
( ۴ ) اصول الا سمامیلیة لبرنارد لویس ( ص 456-1416 ٠ )١‏ 
( > ) احد روسا* القرامطة المشپورین وبعرف بزکوویه ین مبرویه . 


) ۲۹۶ ( 


محمد بن الحنفية وهو جبریل‌وذ کر ان السیح تصور له نی جسم انسان 
وقال له : انك الد اعية وانك الحجة . .. وانك روح التد س رانك یحسیی 
ابن زكريا , وذكر فى هذا الكتابان القبلة الى بيت المقد س والحج ال 

الوت هذا الكتاب والفاظه واضحة فیه التشمة الستعطة نی 
كتابات النصارى المقدسة . كما ان مايدعوا اليه هذا الكتاب من معانسی 
وافكار يدل على ما اشرنا اليه سايقا منتأثر القرامطة والاسماعيليسة 
بالتصراتيسية , ۱ 
( ؟ ) ان العقاعد الاسماعيلية القرمطية مجموفة آواءامتلفة وتبایسسة 

تطورت من بلد الی آخر ومن زمن الی زمن یحیث یصحب دراستها 

ومعرفتها نکانوا یقولون بآراء, فى لد ویقلین یغهرها نی بلسسد 

آخر او يأتون بنقيضها بعد فترة من الزن '.. 

والامئلة على هذه الحقيقة كثيرة نقتصر على يحضم!ا : 

ذكر الكرمانى ان العقلهو المعروف فى الشريحة ياسم القلم وفسی 
موضع آخر من نفس الكتاب قال :: ان الضيعث الاول الذى هوالعقل 
المسمى بالقلم موجود ثانى وانه فى الكمال كالا ول ٠‏ يقول محمد حسسين 
معلقا على هذا التناقض والاختلاف فلا استطيح ان اوفق يببسين | 
الرأیین برجل واحد فی کناب واحد ‏ 

ومن الا مثلة تأويلهم لمدنی الشجرة الوارد ة فى توله تعالسسسی . 
* یا آدم اسکن انتوزوجك الجنقوکلاضبا رغد| حیث شتشاوا تقربا هسذه 
الشجرة فتکونا من الظالمين 7 فهى عند المؤيد اطم الزؤمان وعند حا تسم 





(۱) تاريخ الامم للطبرى ([۸: ۲۱۱ -۲۱۲۰) ۰ 
(۲ ) طاعفة الا سماعيلية لمحمد حسین (ص ۱۱۷۷) ۰ 
(۳) راحة المقل للکرمانی (ص ۲۹۸ ) ۰ 

() دیوان المژید (رص ٩1‏ ) . 

(ه) سووة البقرة: 0م . 


) ۲۹۵ ( 


اين ابراهيم احد دعاة الیین -هاییل ین آدم , اما چدفر ین منصور 
فيؤول كلمة الشجرةبابليس ٠‏ وهكذ١ا‏ يتضح لنا مدى التشارب سس سى 
١‏ 
تأويلات الا سماعيلية E aS‏ 
الا سماعيليةوالقرامطة وعبر عن ذلك بقوله : ولم دعوة فى كل زان 
۲ 
ان هذه الحقاعق الاريع تدل دلالة واضحة طى فتدان الاصالة 
ولا یخفی ما یترتب على هدذ ین الا عتیارین من صعوية أ لوصول الى 
صورة د قيقة وواضحة لمعتقد ات القراسلة وافکا رهم ۰ وارجاع هذه المعتقدات 


والا فکار الی منایعپا الا صلية واصحایپا الحقیقین . 





( ۱) قرامطة العراق لعلیان (ص ۱۷۱ -۱۷۷) ۰ 
(۲) المطل والنحل للشپرستانی )۱٩۲:۱(‏ ۰ 


) ۲۹۰ ( 


الفصل الاول 
اصول القرامطة التى انطلقوا مما : 








من الاصول التى قام ليها مذ هب الشيعة عقي ة الامامقحيث تعتبر 
من العقامد الا ساسية التی استحد ثوها یل تعد وکنا (.:1سیا تينى عليبا 
الا را ءوالمعتقد ات للتشیم طلی تصد د فرته . ) 

ویشیر الشپرستانی رحمه الله الی الا ختلافات التی وقعت حسسول 
قضية الامامة یقوله ان اعظم خلاف وقع فى الامة خلاف الاماءة ان ماسل 
سیف فی الا سلام علی قاعد ة د ينية مثل‌ما سل‌علی الا مامة فی‌گل زمان 

والشيعة بفرعيها الا سماعيلى والاثنا عشرى ينصون يالامامة لعلى بن 
بى طالب وتبقى مسلسلة فى اينائه على التعبين واحد! يحد 0 

ويقولون ؛ ان الامامة ليست قضية مصلحية تنا:!. ياختيار العاسة 
وينتصب الامام بنصبهم بل هى قضية اصولية وهی ركن الدين لايهوز 
للرسل اغفالپاواهمالها ولا تفویضبا الى العامة ا 

كما انهم يقولون عن الامامة : انها نص من الله لا يجوز الا ختيار سن 
الامة وعلى له فلا ختیار مس النس بمب ال ۱ 

وماتقد م من النصوص عن الامامة يعتبر متفقا عليه بين الشيعة 
الا ساعيلية والشيمة الا ثنامه ° 





۰ )۲۲:۱ ( الطل والنحل للشهرستانی‎ )١( 

(؟) صبح الاعشی للقلقشندی ( ۱: ۰۱۲۰-۱۱۱ 

(۲) الطل والنحل للشپرستانی ( 1:۱ع۱) ۰ 

٠ (‏ ) تاج العقاعد لابن الوليد (ص ۷١‏ ) . 

(٥)‏ وقعالا ختلاف بين الشيعة الاسماعيلية والاثنا عشرية يحد موت جعفر 
الصادق فالاثنا عشرية نقلوا الامامة الی موس الک لم والا سماعيلية 
نقلوها الی ابنه اسماعیل ومن ثم الى محمد ین اسباعیل حيث ايتدى*ه 


) ۲۹۲ ( 


غير ان الا سماعيلية اشد غلوا وتطرفا فی عقید تم من الاماسة 
والائمة وهذا هو موضوع هذا الفقصل . 

فالقرامطة ‏ وهى احدى الغرق الشيعية الغلاة آمنت بتسلسسل 
الامامة فى ابنا* طى ين ايى طالب حتى استقرت فى الامام السابع محند ين 
اسماعیل ین جعفر الصادق 4 ومن محمد ين اسماعيل انتقلت الاماسة 
نصا فی اتا 

ويذ کر المقریزی آن عید ان حینما سأل عن انامه ل : محمد بسن 
اسماعیل بن جعفر صاحب الزمان -کماان حمد ان قومدل کان ید عو الی امامته 
بل آن حمد ان خالف من انتسب الی الحركة ولم یوین بمحمد ین اسماعیسل 
لان امامته اصل من اصول القرامطة التی اعتقد وها وساملوها نی ابناگسه 
a‏ ) 0 

0 منصور عن و ا .ماعينية واستمرارها 
ضی الا عقاب بقوله : ن ألا مامة لا تت تتفير ايدا مع موور أأى هر فالا تسة 
ينتقلون ويصيرون الى دار كرامته ومحل رضوانه يخبية اشخاصهم وقیسسسام 
الخلف منهم مقام السلف ياتصال الامامة لانها تنتقل ولاتزول والاتعملة 
یتوارئین بالا نتقال ااال کا کن ا ۰ 

وحفاظا على عقيد ة توارث الامامة وا حقیتهم فیپا فد اف سا 
مايسسى يالا مام المستودع ویعنون یذ لك الشخص الذی یتولی e‏ 





= مه بالا ئمة المستورين الذ بن کانوا یسیرون نی انیلاد سرا ویظهرون 
الد عاة جهرا | انظر الملل والنحل للشہرستانی ( ۹۲-۱٦۸۱‏ ۱) . 

١ (‏ ) مقالات الا سلامیین للاشمری (ص ۱۰۱) ۰ 

( ۲ ) صبح الاعشی للقلقشندی ( ۱۲۰-۱۱۹:۱) ۰ 

(۳) انظر اتماظ الحنفا للمقریزی ( ۲۷:۱ ۱:۸۳۲۱) .۰ 

() انظر قرامطة العواق (ص ۱۸۰) نقلا من اسرار (انداتا* نشسر 
ایفانوف بعنوان المشتخب من بعض‌کتب الا .ماصولية , 


A 


كأن يكين ا سید !یی اقا يمام الامامة او يجب ان 
مقزيين ألية فى يعض الذلوف الاستشاعية 
كما انه لم 1 من تق الاسام الستوذع أن بوث ال لاهن سس 
تنتقل من الأباء الق الابناة ولا يملك تقلأ الا الأمأم انستقر . ابا 
ند ع فتعتهر ألاما مغنده ای اب ان لا ای ضاعیتستبا 

رل 

ویوضح الداعی ۱ یو الخطاب نموذ جا عطیا له ۱1 حتید ‏ بقولسه ‏ 
فاود ع اسماعیل حجته المنصوبة بين يد يه مقامة لولده محمك واأخآسسسسته 


سترا عليه وا ستکلفه اياه الى بلوغه اشده فلما يلخا شد ۵ تسلم ی 





كما یقولون آن محمد بن الحنفية استود ع الا مامة بحب مثتل الحسین شم 
سلمپا الی على بن الحسين الملقب يزين العاید بن فتسلسلت نی ایناه 
حتی اسماعیل ین جعفر الصادق الذی استود عبا اخاه موسی لیسلمبا 


الی ابنه محمد ین e‏ 


اهمية الامامة : 


الامامة وتضخيمها حتی تطفى على جميع المعتقدات والاراة لديم 
ويعيرون عن المقصود. منها بقولهم : هى اعتقاد ين E‏ 
3 


وتعتهر الا مامة عند هم احد اركان الد ين يل هی 5 يادي سه 





(۱) انگر قراطة العراق (ص ۱۸۱) ۰ 

(۲ ) غایة الموالید لابی الخطاب نشر ایفانوف یحنوان المنتخب‌سسین 
یعض کتب الا سماعيلية (ص ۳۹-۳۵ ) ۰ ۱ 

(۳) مخطوطة زهر المعانی للد اعی عماد الدین ادرپس (ص ۲ د) ۰ 

(6) دیوان الموید لمحمد حسین (ص ۷۰) ۰ 


) ۲۹۹ ( 


وعن ذلكیقول احد دعاتهم ء ان الامامة احد اوکان الاين ودعاعمه بل 
هی الایمان بعینه وهی افضل الد عاثم‌واقواها لایقوم آند ین الا بپسا 

گماان الد اعرة التی تد ور عليهاالفرائض لا تصح آلا يوجودا هأ ۰ ويعصسبر 
آخر عن هذا المعنى يقوله : ان الامامة تعتير افضل دطثم الدين 
واقواها ولا يستقيم الدين الا بها فهى مركز تد ور طيه داثرة الفراسض 
فلا يصح وجود‌ها الا بوجوده وهی تستمر مدی الد «ر وانه لو فقد الاسام 
ساعة واحد ‏ لماد ا فالامامة هی قیاد ة (احالم وحمل الحقيقة 
ا 

وید ا الغلو نی عقید ة الامامة فقد ينوا طلى تلك محسة 
الاعمال وقبولها ونصوصهم عن ذلك كثيرة نقتصر طی بحش‌شها : یقسول 
الداعى الشيرازى ان الله اوجب طبهارة وصلاة و زؤكاة وضويا وحمجا 
وجپاد ا وجعل ماسك الجمیع ورابطه والمانع من اختلاله ولا ية الوصی 
والامة التی هی آخر فرض‌الد ین وان ! پطلت من آلدین ولا ية الوسسی 
بطلت الطهارة والصلاة والزکاة والصوم والحج والجپاه وماد الد يسن 
جاهلية والولا ية من الد ین العمد 1 

ویقول قاضی الاسماعيلية ایی حنيفة النعمان ان ادلاع المر* اللسه 
ورسوله وعصى الامام او كذب به فهو آثم وغير مقيولة منه «ااعة الله وطاعسة 
ةا 

ويقول فى موضع آخر : ولايد للمستجيب يحد الا ترار يانيبياء 
الله ورسله من معرفة امام زمانه وحجته ان كان قد نصيه أو العلم ان لسم 





١ (‏ ) المصابيج فى اثيات الامامة للكرمانى (ص ۲ ۱) ۰ 
ز۲) الامامة لعارف تامر رص 10 -11) .۰ 
(۳ الحقاعق الخفية لمحمد الا عظمى (ص ۲۵ ) ۰ 
(4) دیوان الموید رص ۷۰ ) ۰ 

۰ المرجع السایق تفس الصفحة‎ (٥) 


ر ۳۰۰ ) 


ینصبه بانه لابد من تصبه اياه لیکون الامر الیه من بحده وائتوقیف طسی 
ذلك الى منتهى حده. 

والحقيقة ان هذه المعتقدات لم تكن نظرية فقدل يل ان القرامطة 
طيقوها عمليا . یقول النیسابوری : انه لما فقد امام الإساطي ةة 
والقرامطة اجتمع سبعة نغر من وجوه القرامطة وقالوا قد فقدنا امانا 
ولاصلاة لنا ولاصوم الا باما م ولا تعرف من نعطى كاتا ون ثم فاتهسم 
اخذ وا في البحث والتجوال حتی یحرفوا اين مکانه ۰ 

ومن غلو القرامطة والا سماعيلية فى الامامة اعتيارهمائها اعضم 

رتبة وافضل قد را من النيوة والرسالة ومن النصوس التى تؤكف ذلك ماذ كره 
الد اعی الحارثی یقوله : ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام اجتمعت ده 
النبوة والرسالة والوماية والا مامة فاینه اسماعیل سلمه رتية الوماية 
والامامة بامر من الله تمالی اذ هو مقام الهی ومیکل نوراتی . وسلسسسم 
الی ولده اسحاق رتبة النبوة والرسالة وجعله خاد‌ما بین ید ی اخیسسه 
اسماعيل وحجابا عليه وداعيا اليه لان اسماعيل واولا ده مقامات الهيسة 
ذو هياكل نورانية اذ هم اهل الاستقرار واسحاق واولاده حجج ودماة 
ظاهرة لا سماعیل واولا ده 7 


عقيد تهم فى الاعمة : 


ان عقاعد الاسماعيلية تحمل فى الائة غلوا وتطرفا شد يد ير 
ولنبد ا ينظرتهم للاءام على بن ابى طالب رضى !لله نه حيث اعتسيروا 
ولايته اساسا لقبول الاعمال والطاعات . وعير عن هذه العقيسدة 





(؟) استتار الامام للنیسایوری (ص ۹۱ ) ء 
(0) الانوار اللطيفة للحارشى (ص ؟؟ )١‏ من الحتائق الشفية للاعظمى . 


) ۲۰۱ [( 


جعفر بن منصور یقوله ‏ ان الله لا يقبل توبة نبی ولا اصدلفا* صی ولاامامة 
ولى ولا عمل طاعة من عامل ولو تقتلع بالعباد ة واجتید الا يولايبة 
على بن ابى طالب ومن اتی بغیر ولایته اسقطت نبوته ووصایته وصالح عمله 
ولم یقبل الله منه ولا زکی عطه لانه مجمع الا تبیا* والا ويا" لاء ةة 
من اول الا د وار الق 

كما عبر مرة اخرى عن عمق هذه العقيدة الى يهم تاعلا : لاد يسن 
الا بطاعة على وولا يته ولا نعمة تامة الا مود ته ومحيته ولا تبل ار هتسه 
فرض ولا سنة ولاعمل مفترض الا يطاعة زوج البتول وموالا ته وسعيته والاعمة 
من ولده يرثون مقامه وفضله ٠‏ 

ويعتقد الا سماعيلية ان لكل نبى وصى يكل اليه امر المإشسين 
وان الله تعالى امر نبيه ان بيلغ وصاية على الى النات» ولذ! نان 
الوصاية خاصة بعلی ین ایی طالب د ون سائر ذ ریته‌وبتامپا -ای‌الوصاية 
فوق الامامة . يقول المؤيد .: ان الامامة فى الرتية دون الضاية كنا 
يعتقد ون بان على ين ابى طالب ند ونظير للقرآان آن ومن !:الاقاتهم عليسه 
قولهم انه الکتاب الناطق وان القرآن LE Ea‏ وترلہ سم 
ان منزلة على بن ابى طالب من النبى كمنزلة اللوج المحفون. من القلسسم 
فى الا مر ِ ۵ 

اما اسماعيل ين جعفر الصاد ق الامام الساد ن من اقمت مم 
فيقول لويس عنه : انه يعتبر فى المصاد ر الا سماعيلية ذا منزاة 


1 
توشك ان تجعله الها ومن اربا ب الا طلا( : 





۰ )۱ ۲ المرجعالسابق رص‎ )١( 

(؟) ديوان المؤيد لمحمد حسين (ص ./ا) . 
(۳) انظر المرجع السایق (ص ۷۲ -۷۳) ۰ 
() المجالس‌الموید ية للشیرازی (ص ۲ ۲۲ ) ۰ 
(ه) المجالس المژید ية للشیرازی (ص ۰٩‏ ۱) ۰ 
(1) اصول الا سماعيلية رص لا.١)‏ . 


( ۳۰ ۲ ( 


اما عقيد تهم فى محمد بن اسماعيل بن جعفر امام القرامضسة 
الاول فتتشل بالاتی , 
(۱) انه رسول وصاحب شريعة جد يداة 
(؟) انه ناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ,+ 
(۳) انه يمائل الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه طيهم . 
( > ) انه یمتبر حسب الفاظهم وتقسیماتپم ناطتا سایحا فالندلقا *سيعة 

اولهم آدم ثم نوج وايراهيم وموسی وعیسی وستمد صای الله علیسه 

وسلم وسایصهم معمد ین اسماعیل . ۵ 

ان هذه العقيدة ليست افتاءات ولا افترا* علیمم ثالقول الفصل 
فی صدق ذ لك ماسطرته کتایاتهم السرية ونطقت یه افواه اتمتهم . 

يقول الدافى طافر الخارى: وان محمن بق اتماعيل يعتسير 
متمما للد ور وخاتما للرسل المنتهية اليه غاية الشرائع |امختومة يسله 
المشتمل علی مراتب حد ود ها المحیط یعلوسهم وشو اقائم بالقوة صاحب 
الكشغة الا ولى قاعم القيامة الكو 

ویقولون : آن النطقا* سیصة اولهم آدم والگائی توح والثالسسث 
ایراهیم والرایع موسی والخاسن‌عیسی والساد س‌مجمد صاى الله عليه 
وسلم والسایع محمد E‏ ۱ 

كنا کی غ ا e‏ اي د ورالسكر 


ويذلك عبر المعز فى دعا* من اد عيته قاعلا وعلى التاعم يالحسسق 





| ٠. )١ 11:1١ ( اتعاظ الحنفا للمقريزى‎ )١( 
لانواراللطيفة.‎ E )۱ ۲٩ الحقاعق الخفية للاعظطمی (ص‎ )۲( 
۰ )۱۲ ۰ المرجح السایق (ص‎ )۳( 

( > ) یلاح ان‌المقصود یالرسول الساد س محمف صای ۵1۱۱ عليه وسلسم 


) ۲۰۳ ( 


الناطق بالصدق التاسع من جده الثامن من انیه الکوثر انسایع من آیاکسه 
الاعمة سايع الرسل من آدم وسابع الا وصيا* من شيث وءأيح ألائمة من 
البرره .. ... الى قوله الذى شرفته وعظمته وكرمته ‏ و “تمت يه فالس سم 
السلبيعة وعطلت بقيامه اهر شريعة محمد صاى الله طيه وسام كل ذلك 
بالقوة لا بالفعل لكونه قاعما بالتو!؟؟ 

) ومع ضلال علما ۶ الشيعة الاثنى عشرية فقد ذكروا عن الإسماعيلية 
هذا الغلو والتلرف فی ممتقد هم بمحمد ین اسماعیل . یتول القمی 

ن الا سماعيلية زعمواان محمد بن‌اسماعیل خی لم یمت وانه خائب مستتر نی 
بلاد الروم وانه القاثم السپدی ثم يفسر معنى القائم عند ۵م بقوله ۽ انسه 
الذى يبعث برسالة وشريعة وت وينسخ بها شريدة مد وان امامهم 
محمد بن اسماعيل من ا 

اما مزاعم الا سماعيلية عن اوصاف اكمتهم وماينيخى أن يذكروا ببسه 
فاكثر من ان تحصر وسأقتصر على بعض النصوع الملائمة اليحث العلسسى 
حيث الفحش فى الالفاظ عندهم كما انى اشارك الامام الخؤالى رحسه 
الله فى اهمال الكثير من هذه الالفاظ خنة یالبیاش‌ان یدود 18 
من هذ ه المزاعم اعتقادهم العصمة فى الاعمة وار الامام يساوى 

النبى فى ذلكيقول الشيرازى : ان الامام يساوى النهى فى العصسنسة 
والا طلاع على حقاعق الخلق فى كل الامور الا انه لاینزل طیه الوحسسی 
وانما یتلقی ذلك من النبی لانه شلیفته وبازا* منزاته ولا يحصم غيوه مسن 
الخلق حت الا نبیاء ی 





00 الحقاعق الخنية للاعظی رص ۰ )عنقا من کتاب الا نواراللطيفة 
للد اعی طاهر الحارش ۰ 

(۲ ) المقالات والفرق للقی (ص ۸ ) . 

(۳) فضایح الباطتية للغزالی (ص ) . 

( > ) قرامطة العراق لعلیان (ص ۱۷۸) ۰ 


) ۳۰ ( 


وممة قال احد شعراعهم : 

ان الا مام قائما یالحکسة بين الورى مؤيك! يالعصسسة 

وكلما يفعلسه صسسواب لاشك فى ذاك ولاارتياب 

ومن منطلق العصمة للامام قا لالاسماعيلية لايد (أذمام ان يكون كاملا 
فى قيول الفي ضالسارى فى عالم الطبيعة من جہة ااملاتكة المقريبنسين 
ليهيمن عليهم ويرقى بجطته الیهم فاوجب الله «لاعنه وسحبته لصیروا بذ لك 
من جملته ويفلسفون ذلك بان التوحيد ومعرفة اعد وك أمر صه 
جميع العباد لا يصلون الى هذه الد رجة التی يصل اليما الامام فاحتاجوا 
الى واسطة يينمهم وبين الله وهذه الواسطة موللا" ۰ 

ومن نزاعسهم ان الا مة یملمون الغیب وقد تثاار رجلان فی حکسسم 
المعز العبید ی فقال احدهما آن الامام یعلم الغیب وتال الاخر لایحلسم 
الغیب فرفع حالهما الى امامپم المصز فقال لهم ان اأخْيب على شسلاث 
حد ود فوجه استأثر الله به عياده ووجه آخر مايحتاج انيه فى الشريعة 
ووجه ثالث مخزون لصاحب القيامة وهو الامام التاثم یحلم من تقدم مایکسون 
منه ولو شا* امامك ان یتلو طيك ذ لك پر 


ب وان 





وسا قالوا ء آن الانام یما اوتیه من معرفقغاوتة ااحاد ة يستطيم ان 
يعرف اى ابنائه قد نالالا مامة بالنص . كما قالوا ۽ وان مام لا یخطس وه 
فى معرفته هذه بحال من الا حوال والا لماعد اماما 

كما ان الامام عند الا سماعيلية يوصف بانه بیت انله الذی تم 
اسرار دينه كما يودع المودع انفس ذ خيرته فى بيته ويم ذه الصفئنة 
مدح المؤيد امامه بقوله ء 





١ (‏ ) القصيد ة الصورية (ص 1٥‏ ) . 

(۲ ) اندلر الریاف للگرماتی (ص ۲۲۹ ) ۰ 

۳ مخطوطة الرسالة المذ هبة للنعمان" ( ورثة مق )۰ 
(؟) الا مامة لعارف تامر (ص 10) ۰ 


(۳: 


هو البیت بیت لاله مقد س ‏ وسیف امام ا !قر رالشركنا ° 

ویعتقد ون ان يات الله الوأرد ة فى القرآن انما اأمراد منها هسو 
الامام فهم یژولون الایات حسب امزجتهم واهوا*هم التی تتلامم مسسیع 
معتقد ابتهم فنی قوله تحالی * والذ ین کذ بوا يآياتنا :واستكهروا نينسا 
اولقك اصحاب النار هم فيها خأند ون مزمبون أن المراد یآیات الله 
هم :الاعمة:المترجمون عنها والقاب حون انوار الطلكوت منم! غهم لمم بمنؤلسية 
الا رواخ من الا جسات والایات هی الاعلام فکنن. یالاعمة افد للتضا قواد تسه 
على تحقيق الحباة . وسا قال:احد دعاتهم فى ست الاد : 
ابيات طويلة : ۱ 
وآیات دین الله تزهر کلها - 1 E‏ أن bk‏ 

ويقولون عن الصراط المستقيم الذى ذكره الله نی مواضع متعد دة من 
SI‏ 

ن الصراط على الحقيقة هو معرفة الاما م الكريم ان هو الصراط المستقيم 

وهو الصراط المنصوب بين 9 لد 

وقال المؤيد فى مجالسه : ان مجموع التبی وااومی یکین الصراط 
المستقيم وانه انتظام مرتية الا مامة فی ذ ویتپما واحد | بحد واحد الى يسوم 
القيامة فيكون المنتظم فى سلکهم علی الصراط المستتم وعبر البژید صن 
ذلك بعدد من قذقده منها قوله : ۱ 

هم امان من العسی وصراط ستقیم انا وال ول 

وقد اخترع الا سماعيلية اسما؛ للاعمة بینون طیما بحض‌المعتقسد ات 








(۱) دیوان الموّید رص 6م) . 
(۲( سورة الا عراف ۶ ۳1 ۰ 
(۳) دیوان المژید (ص ۸٥‏ -۸1) . 


() الموجع السایق رص ۸ )تس مین اسان ( A‏ )۰ 


(ه) المرجع السایق (ص ۸۷) . 


) ۲۰۲ ( 


وذ لك كالا مام الناطق والا مام الصامت وعن ذ لت یقول صا.-ب الفس‌ترات 
والقرانات : ان کل د ور من اد وار الانبیا* لایکمل الا بائنین‌ناطج 
4 527 ۰ 
وهو النبی وصامت وهو الوحن . ومن اوصاف الناطق اه يات زین 
شريعة ماقبله باشپار شزيعة جد ید ة . اما الصانت فيأتى ان خ 
یل الذی قبله ونیلون ص هذه التقسيمات ان اا تست 
0 
عنه ۽ انه 0 الله اه ل 3 ا الذى يحيى ااموتی ۱۱ 
غير ذلك من خصاعص الانبيا* . ومما قال المؤيد و مفاح أ.عف الاعمة: 
9 
ات سماه ريا اهل هم e‏ 
لم یکتف الا سم عیلية والقرامطة بتنزيه اعمتهم عن [أزالل والخط 1 
لا يمتون الی اليشرية بصلة فرمزوا الى الامام فى تأويلاتوم انياطنيية 
بانه هو وجه الله وید الله وحن ای من الصفات ولهم اد لسسة 
3 
يسوقونها لكل صفة من تلك الصفات ۾ 
یقول صاحب سرائر التطقا؟ : فعلى روح الله التد .ية الشى 
اخضع لها كل المغلوقات وجعله السبب الی توح حید ۵ اند !یل ای 


وحود ه ان عه الله يصفنة فهو جنب الله وعینه بات وویم4 ویسسسلد 4 








)١(‏ ديوان المؤيد (ص ۷۳ ) نقلا من کتاب الفتوات وانترانسسیات 
(ص > ه ه ه ۵ ) ۰ 

(؟) اثیات النبوات للسجستانی (ی ۲-۱۹۱ ۱) 8 

(۳) دیوان المژید القصید ة الخاسة عشر (ص ۲۶۱ ) ۰ 

(ع) انظر قرامطة العواق لعلیان ( ص ۷۸ ۱۷۹-۱ ) ۴ 


) ۳۰۷( 
لتأنسالخلائق الى را 
وقد اكد المؤيد فى عدد من قصاعده على هذه ه المغات ونا قسال 
يخاطب احد الائمة : | ۱ 
فوجهك وجه الا له النضسیر ونوركك من و اناب 


ید اك ید الله مبسوطتسان وانت له الجنب غیر ارتياب 

وانادیرهاته نی الانسام وانك صصاه ی النصسساب 
ویقول ایضا : 

شبد تيانك و الالهة وجوه الموالی به تاضسرة 
ويقؤل ايضا 4 


هو الوجه وجه الله والجنب جیسه ۱ 
٠‏ من الوحى قد قأمت عليه الدلاعتل 
ويقول ايضا : 
۲ 
قد حله وجه الا له وحنیمسسه ۱ ولسان دل ق محمك E‏ 
ویمثل جسم الا مام رتية العقل بالنسية لا جسام اليشرء ومما قال المؤيد فى 


هذا المعنى : 
عق تور رين ا طايوا واا ب الخلسسق 
كما قال فى موضع آآخر : 
دو نسیة یالمصطفسی والمرتضی سمو وملسي 
یکئیفسه ولطیفسه فا سا 4 ۳ 
ويذ كر يعض ضعبيد هؤلا * الاعمة ان لاعمتهم نرا:ات ماد تسه 





(۱) دیوان المؤيد (ص ۲() . 
(۲ ) دیوان الموید )° ۲۴۳۱ ۲۸۱۸ ۲۸ ۶۳۱ ۲۷۲) ۰ 
(؟) ديوان المؤيد القصيدة رقم (۲۵) (ص » ۲ ) ۶ آلییتین فی (صیرر) . 


) ۳۰۸ ( 
0۳+ E 

واختبارات حقيقية وانهم ينظرون پنوز الله عز وجل فى جميح امورهم . 

ان دطة القرامطة والا سماعيلية ادعوا لاعمة تمتهم کل د عوی وکسم 
حاولوا كتم هذه الد عا وی باستخد ام الرموز والا ساليب الياطانية 5 

اما شعرا* العبيد بين فائهم كفزوا والحد وا صراحة فهاهو الحسن 
این هانی * یقول مخاطبا المعز : 

۲ 

ماشتت لاماشاءت الا قسبد ار فاحکم فائت ااوا سد ان 

وقد حلول بعض د عا ة الا سماعيلية الا عتذار من ذا الكقر الصريسح 
يقوله : ان القدماء فهموا من هذا البيت وامثاله ار, الاثمة كانوا يد عون 
ان 1 والواقع ٠‏ نهم 0 م 200 ا تیامح و ین . ولکن 
هذا او اب اد و الى این انكو کا 

والواقع اننا اذا حللنا E‏ يالعقل الا ول اتضع لنا مايعتذ رون 
منه ویفرون عنه وهی د عوی الالوهية. فالعقل الاول اه [ساء متسد د ة 
عند هم فيطلقون عليه احيانا ۰ واحیانا القلم ویصنو, هذا العقسل 
يانه تام وكامل وا زلی وعا قل وتالم و ۽ واذا تتبعنا هذه الا ,ییاه وتاك 
الصفات نی کتب د عاتهم وجد ناانهم یعتبرونها اسما؟ او امصانا لته 
عز وجل . ففی رسالة مطالع الشموس : قولهم عن ۵۱۱۱ : انه العقتل 
المفضل والسایق التام وان الله لما اهر العالم موم اجيم اليتق 
الوجود ظهر له اسم لیس کمثله شی * ۰ وهو العقل 1 دول ۰ 


دس 
e‏ 





(۱) سیرة جوذ ر لمنصور الجوذ ری (ص ‏ ۳) ۰ 

(۲) دیوان این هانی؟ (ص 1 ۱) ۰ 

(؟) ديوان المؤيد ( ص ٩‏ ) . 

(؟) ی 

(ه) رسالة مطالع الشموس للداعى ابى واه اريح راعل١‏ سماعيلية 
(ص ۳۵ ۳۱۰ ) ۰ 


) ۲۰۰ [( 


ؤفى موضع آخر يقولون ان اسماء الله الحسنی. ی اسما* الحقسل 
الکلی او السأيق فبى طيق اذن طى التأطق او الانا ۶" 
وكما نقل عن ألدأ عى شهاب الد ين قوله :. واطم ان الامامالوجود 
للانام لا یخلو منه مکان ولا ی جوزه مکان لانه الهی الذات سومدی الحیبا ة 
ولو لم تا نس بالحد ود والصفات لما كانللخلىنىق الى محرنته وول 
فهو شمس فلك الد ين وآية الله فی السموات والا رش وبه مان العالسسم 
باسره كما ان الشمسهى الياعثة فى العالم رى العياة وهو تلب هذا 
العالم الکبیز ومد یره وسده فیمعرفته ولاعته والتخلی من مده سسلاح 
المؤمنين وهو فرد الحقيقة ومزثب الد وام وموجد النالام » . 
اذن فهذا الاعتذارالذى اورده بعضهم بب رازا ن د عسسوی 
متهم للالوهية _ بالل والخلاة فان عقيد ة الا سماعيلية واأترامطة تد ور 
کہا حول الامتقاد يالا مام والا خذ عنه اذ هو المحور الا سساسی ند هسم 
لجمیع الا عمال والا عتقاد ات ویقول الشرازی ء آن من تدمق, باذ يالالقمة 
وضحت له معالم التوحيد سليمة من التشبيه والتعداءيل ون تخلف عنهسم 
غرق فی «لوفان الضلال والتضليل . ومن ستل من ولا يتهم ستل عن 
توحيد ربه وكان ممن ران الشيطان على قلبه ان والاعمسة 
الاشهاد مصحة للتوحيد و تللمعاد ولو كان يقع الة.ني نهم فى 
هذا العلم الذى هو المنتهى . والقلب الذى تد ور طيه الرحا لكان 
الغنی عنهم فی الفروع التی‌هی محمولة طیه واکثرواونی واوثر فاصسل 
التفاقالذ ین لم یلوذ وا بالوصى والائمة فى اقغباس انوا را فتوحيد منبسم 
ولم يعتصموا بعلائق اليقين فی الا خذ‌عنهم یشاد عون االه والذین آمنوا 
تحلية لظاهر ا جسامهم بحلية الدين وتخلية ليا:لن نفوسهم ملسن 





(۱) دیوان الموید رص مو) . 
(۲( رسالة مطالح الشموس للداعى ١‏ بى فراس شمن أريح رب داكل! سما عيلية 


(ص ۳۳ ) ۰ 


) ۲۱۰ ( 


ان یرد وا بہا ا فهم من حيث ثاهرا سأك مسوم دشم ورون وسسین 

جهة الا يمان 5 يخاد عون الله والذ بن آمنوا ب ۳9 عن لالع 

الاعمة فهم مأمونون وتمرجهم بزينة البصراء وهم عون 
وقیل النهاية من بیان معتقد ات القراملة وا ۷ ..ماعيلية من الامامة 
لايد من الاشارة الى يحضؤاعمهم التق اد تست یی 

الياب الثانى عن الاعمة وحججهم ومن هذه المزاعم : 

)١(‏ ان الامام ينزل عليه طعام اهل الجنة وکان دهان ترسسسظل 
يصفع طعاما حلوا لذيذا على قدر البندق ويتدمه لا تيامه 
انا ادوا اليه سيعة دنانئير ‏ زاعما ان فل داعام اهل الجنسة 
وآنهخو ل طى الأنام عت ولد کی بن ای ا 

(۲) ان الامام یلك نواسی الامور ويتضح هذا ازعم مسد القرامتلة 
ودعاة الا سماعيلية من المحاورة التی وقصت بین این الا هسوازی 
وحمد ان قرمك حينما التقيا يسواد الكوفة 0 

(۳) السجود لاشمتهم وزعماشهم عند رژیتهم ذه الا رة سا 
تگررت لد یهم ونقلبا جمع من المژرخین ندینما "ار زکرویه بسن 
مورويه من مخبأه ترجل له اتباعه والصقوا دودح یالا رض و لانسوا 
به وفی لحدلة رژیاه سجد وا له . 
كما ان القاغمى النعمان ذكر سألة السجود !أذثمة مدافعا عنببا 


يقوله : لر | واوياش الناس والعوام ينكرون الى رت 9 ثمة ور 





۰ )۲ ۲ (ص‎ LORS )١( 

(؟) انظ لراتعا. الحنذا للمتريرق ( 11:1 ) اي ارب انوس وی 
(۲۳ :ورتة 7 5) . 

( ۳( العا الج 0 

(؟) تاريخ ا.غيار القرام: e E‏ حاط ااا 


للمقریزی ( ۱ :۱۷۷) .۰ 


) ۲۱۱ ( 


سجود! من د ون الله تعالى الله عن قولهم ونزه ا ولياء من افتراشهم علیهم 
وبين ان هذا السجود هو نوع من تقبيل الارضبين يدى 0 سن 
E‏ اید يهم ولیس المقصود به السجود لهم من دون اناه . 

ويصف المؤيد لحظة د خوله على امامه المسظصر يقوله : فلم 
تقع عينى عليه الا وقد اخذ تني الروعة غليتنى الحبرة وتمثل فى نفسى 
انغى بين يدى رسولالله وامير المؤنين ماثل وبوجهى الى وجهيبسا 
مقابل واجتهدت عند وقوى الى الارض ساجد! لولى السجود وستحقه 
الىان قال ولما رفعت رأسى من السجود وجمعت طى اثوانبى 
للقعود مكثت عنده ساعة لا ينبعث لسانى بنطق ولا يبتدى د 
(؟) استباحة دم الخارج على الامام واعتباره کانوا وسیق آن مرينا مسن 

الاحداث فى الباب الثانى مايدل على ذلك , 

فعيدان قتل بحجة انه خارج على الامام وعاصى 0 کټا 
ان الاين وهو على مذ هب القرامطة اراد قتل امه لانها لموتعتشتنق 
مذهيه واعتبرها كافرة وسا قال لها : يا اماه اتركى هذا اندين 
رالا سلام ) واد خلی معی فی هذه الد عوة والد ین ما شعن ی و 
کتبه الحسين بن زكرويه الى احد عماله قاعلا اما يحعى ۽ نقد انبى 
الیناما حدث قیلك من اخیار اعدا* الله الکفرتوما فعلوا بناحيتك مسن 
الظلم والعبث والفساد فى الا ر( ۰ 

وبعد النقل مما تفوه يه دعاة القرامطة والا سماميلية من الاماسة 





(۱) الهمة فی اتباع آداب الاغمة (ص ۱۰۵) ۰ 

(۲ ) السيرة السؤيد ية (ص ۸۵) . 

(۳) استتار الا مام للنیسایوری (ص 5 -90او)#اتعاظ الحف ۱ 
(۱1۱۸۶۱) ۰ 

() تاريخ اخبار القرامطة لابن سنان (ص ۲۱ ) ۰ 

(ه) اتعاظ الحنفا للمقریزی ( 4:۱ ۱۷) .۰ 


) ۲۳۱ ۲ ( 


ومصتقد اتهم عنہا ننتقل الى ماسطره لنا علما؟ السنة وانجماعة حيث 
الالفاظ المهذية وألا حكام الواقعية والمدل والانصاف ولاغواية فى ذلك 
فسپم اولی من يلتزم بقوله تعالى” واذ! قلتم 7 #وقولة تعالسسى 
۲ 
* واذا 0 بين الناسان 0 بالغدل* . 
۳ 

الهائمة التی لا نصیب لها من الملم ۰ 

وهذه عياراتهم التى اطلقوها وحكموا بها على الترامطشلة 
والا سماعيلية نستصرضپا قولا بعد آخر ۰ 

یقول این ن الجوزی ۰ 31 ن الطریق الذ ی ا موا نار رل 
3 
دلا عته ويكون هذا الا مام 9 من TT‏ من تیه ة الله تس ۱ 

ویقول فی موضع آخر: انهم اتغقوا علی‌انه لايد اكل صر من امام 
معصوم قاعم بالحق برج اليه فی تأویل النلواهر مساو للنهی طيه الصلاة 

û 

حى قاعم اما ا واما یاطن مستور ناذا کان الامام ل 
جازان يكون حجته مستورا واذا كان الاماممستورا فلايد ان يكون حجته 
ود عا ته ظاهريئ ۰ وقالوا : ان الاعمة تد ور ا حكا مهم على سيهة سيعسة 





۰ ۱۵ ۲ : سورةالانعام‎ )١( 

(۲ ) سورة‌النسا* : ۸ه . 

( ۲) ومن ذ لك‌وعطی سییل المثال اعتقاد هم بان محمد ين اسماعيل 
ند ونظیر للاتبیا "والرسل وانه ناسخ لشريحة الوسول صلی اللسه 

عليهوسلم وكذ لك وصف امتهم بالصفات الالبية مما سيق ان ذ كرناه 

یمیارافپم والفاطهم 

۱( ا انس این اش (ص ۱۰۱) ۰ 

(ه) المرجع السایق (ص ۱۰۸) . 


) ۲۲۱۲ ( 


كأيام الا سبوع والسموات !۱ سبح والکواکب السيعة وین مذ يهم ان من مات ولم 
يعرف امام زمانه مات ميقة جاهلية وکذ لك من مات ولم يكن نی عنقه بيعتة 


(۳ 


"ویقول الخزالی : ان الا سماعيلية اتفقوا طی آن [لامام يسسستاوى 
۲ 

ويذ كر الملطى تفصیلات اکثر عن عقید ‏ الا سماعيلية وا لقرامطة فی الا عمة 
قاعلا : انهم يقولون عن اعمتهم انهم يعلمون القيب ويقد رون على كل 
شى * ولا يعجزهم شى * ويقهرون ولا يقهرون ويعلمون ولا يحامون ولمم 
يعرفون 00 مباينون لسائر الشاس فى صورهم وادلیاصهم وا غلاقپسسسم 

۳ 

۱ ۱ ٠. واعمالهم‎ 

ويقول الا سفراعينى : انهم يزعمون ان الامامة صارت من جعفر الى 
موت اسماعيل قبل ابيه جصفر وقوم من هذه اللاعففیقولون پامامة محمد بسن 

3 

اسماعيل وهذا مذ هب الا سماعيلية منالياطنية: 

اما ایو الحسن الاشعرى فيقول : انهم يزعمون أن النیی صلى الله 
عليه وسلم نص على على بن ابى طالب وان عليا نص على أمامة اينه الحسسن 
ذكر يعد ذلك رأيا ضعيفا ليع ضالشيعة وهو ان الشيحة الاسماعيلية 
يقولون عن محمد بن اسماعيل انه حى الى اليوم لم يمت ولايموت حصسستى 
یملك الا رض‌وانه هو السپدی الذی تقد مت اليشارة به . لکن الاشعصری 





(۱) الطل والنحل للشهرستانی ( ۱۹۲:۱) ۰+ 

(۲ ) فضایح الباطنية للفزالى (ص ۲ ؟ ) ۰ ۱ 

(۳) التتبیه والرد علی اهل الا هوا* والیدع للطدلی (ص ۲۰ ) . 
(؟ ) التبصیر فی الد ین للاسفراگینی (ص۲۳ ) ۰ 


) ۲۱  ( 


نقضهذ! الرأى يقوله ان فرقة من الرافضة خالفت هذا انزعم فقالسسسوا 
بموت محمد بن اسماعيل وان الامامة انتقلت الى ولده من 2 

N‏ زعم الا سماعيلية يعدم موث الامام حستى 
يملك الا رضالا انه يقول ان المراد بذلك اسماعيل يسن «جحفر ‏ ولييس 
محمد ین اساعیل ویذ كر ان الا سماعيلية احتجوا بتول جحنر : ماکان 
الله لييد وا له على فى ١‏ ۱۱ ۱ 

ناقش‌طما* السنة والجماعة معتقد ات القرامدلة دذه وپینواما فیپا 
من ضلال وانحراف مع العلم انهم ( اى القرامنلة) لیست لد بپسسم 
ارضية ثابتة للمناقشة . ۰ 

يقول اين الجوزى : ومثل هؤلا * لم يتمسكوا يشيبة فتگون‌مصهسسم 
مناظرقوانما اخترعوا بواقعاههم ما اراد وا . 0 

ویقول الشپرستانی : وکم قد ناظرت القوم طی بدش مقد ماتپسیم 
فلم يتخطوا عن قولهم افنحتاج اليك ؟ او نسمع هذاءئك ؟ او نتعلم 
1 ۱ ۵ 1 

ويقول ابن تيمية عن‌الشيعةعموما :انهم من اكذ ب الناس فى 
النقلیات ومن اجهل الناس‌فی العقلیات یصد تون من اامنتول يما يملسم 





۱ اننگر مقالات الا سلامییین للاشمری (ص ۵۱ ۰ 

( ۲( انظر الحور المین لنشوان الحمیری (ی ۱۰۱٩‏ ) ۰ 

(۳) ان الزعم يعدم موت الا مام سوا؛ اسماعيل بن جحغر او اینسسه 
محمد وانه حی ولا یموث حتی یلك الا رش زعم #حیف ند 
الا سماعيلية ومن المعروف ان هذه العقید ة عند تونا هم الشيعة 
الا شاعشرية حیث یقولون عن امامپم الثانی عشر انه الامامالمنتظو 
وهو مقيم بسر من رأى وانه حى الى اليوم . اتذلر ااطل والنحسل 
للشهرستانى )١59:١(‏ . : 

(؟) تلبيسايليسلابن الجوزى (صلمر.١)‏ . 


( T10 ) 


العلما* بالا ضطزار انه من الاباطيل و او من الاضطرار 
١‏ 
المتواتر اعظم تواتر فى الامة جيلا يعد جيل . 
ومع ذلك كله فقد تصدى علما* السئة والجماعة لهم ورد وا عليهسم 
(۱) وعن وجوب الامامتواعتیارها احد ارکان الد ین ار اعتبارصا 
)1 
الفساد والضلال قی معرض رده علی الشيحة الا ثنا مر 
قائلا : ان الاعتقاد يان مسألة الا مامة اهم ااملانب کسذب 
يالا جماع ان الايمان اهم فمن المعلوم بالضرورة ان الكقار على 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم کانوا اذ! اساموا اجسرى 
اهم المطالب ام کیف یکون‌الا یمان با ما مة المتتا 
الایمان بالله وملائکته وکنبه ورسله ولقاعه , 
ومن المتوا تر ان الكفارعلى عد رسول الله صاى الله طیه وسلسم 
بحال ولا نقل هذا عن الرسول احد من اهل العام لانقلا خاما 
ولاعاما يل نحن نعلم يالا ضطرار ان النبى صلى الله طيه وسلم لم يكن 
یذ کر للناس!ن ۱ اراد وا الد خول فى د ينه الامامة لامدالمةا ولامعينا 
فكيف تكون اهم المطالب فى احكام الدين . 00 
وایضا فمن المعلوم آن اشرف مسائل السلمين واهم المطالسب 
فى الدين ينبغى ان يكون ذكرها فى کتاب الله اعدلم من غیرھ سا 
وبيان الرسول لها اولى من بيانغيرها والقرآن ملو" يذكر توحيد الله 
بويت يم 
)١ (‏ -مضنهاج السنخالنيوية لابن تيمية( 9ع ) . 


(۲ ) هذا الاعتقاں عن الا مامقمما اتفق عليه الشيعة الا سماعلية 
والا ثتا عشوية . ۱ 


5 اهم مس سس سس 


) ۲۳۱۰ ( 


تمالی وذ کر اسماثه وصناته وآیائه وملاعکنه وکتبه ورسله والیو الا خروالقصص 
والا مر والشهپی والحد ود والغواعض یخلافالامامة ثکیف یکین القرآن لوا 
بغير الا هم والا شرف . 

اما القول بان الامامة احد اركان الايمان فهذ!ا جهل ويبتان 
فان النبی صلی الله عليهوسلم فشر الا يمان وشمیه ولم بذ کر الا اة فی 
ارکانه ولا جا* ذلك فى القرآن يل قال تعالى ” انما المؤشون الذين 
اذا ذكر الله وجلت قلويهم واذ١‏ تلیت طیهم آیاته زان تم ایمانا وعطسی 
ربهم یتوگین الذ بين یقیمون الصلاةءوسا رزقناهم ینفتون اوائك هم‌المونون 
حقا لہم د رجات عند ربهم ومغنرةورزق کریم" ۰ وتال‌تدانی :"انا 
المؤنون الذين آمنوا یالله ورسوله ثم لم برتابوا وجادد وا یاموالپسسم 
وانفسهم فى سبیل الله اولئك هم الصاد تون ۲۳۳ وقال«تقالى +“ ليسحس 
البر آن تولواوجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللسسسه 
والیم الا خر والملاكة والکتاب والنبیین وآتی المال ی سیه ذوی القرسی 
والیتای والسساکین‌واین السبیل والسائلین‌ونی الوتاب واتام الصسلاة 
وآتى الزكاة والموفون يعهد هم اذ عاهد واوالصايرين فى ا 
والضرا*وحين اليأساولعك الذين صد قوا وا ولكك هم اامتقون”. . الى 
غير ذلك من الا يات ولم يذ كر الا مامة ولا انها من اركان ا فا 
مع العلم انهم حينما يقولون عن الامامة انها اهم المتلالب يتصد ون بذلك 
اعامة ائمتهم فقك مع التشعب والا ختلاف فى هؤلا *:الائمة . وبناء على 
هذا فكل فريق يدعى ان معرفة امامه هو اصل قيولالا عمال وهذا مسن 
سخيف القول وهذ يانه ورأىالشيعة الا سماعيلية او الا ثنا شرية نى 
الا مامة فيه تكليف مالا يطاق فمن المعروف انه مضی نترة «اويلة ترف 





.> ۳ ۲ : سورةالانفال‎ )١( 

(۲ ) سورة الحجرات : ۱ . 

( ۲ ) سورة اليقرة : ۱۷۷ . 

() منهاج السنهة النيوية یتصرف( 1-1۸:۱) ٠.‏ 


) ۲۱ ۲۷ ( 


بد ور الستر كان اعمة الاسماعيلية غير معروفين لدى الكثير من اتبساعپسسم 
باطلة لان الا مام غيير معروف وهم يقولون ان معرفة الا مام وألا یمان تة 
اصل قیول الاعمال . 
يشر ممتنع لا يقد ر عليه الناس بل ولا يقد ر عليه اعد دنم ۰ 

فعلم يذ لك ان قولهم فى الا مامة لا ينال يه الا مايورث الخ زى 
والندامة وان ذلك اذا كان اعظم مطالب الد ین نم ایدد الناس‌مسن 
الحق والہدی وان لم يكن كذ ل كطبر يطلان ما أدعوه نثيت ان قولهم باطل 
على التقد يرين . 
(؟) الامرالثانى الذى ناقشهم عليه علما" السنةادعا*هم يان الامامة 

لعلى بن ابى طالب وتيقى مسلسلة فى اينائه على التحيين واحدا 

بعد ۱ 

وقيل مناقشة هذا المعتقد لدى الاسساعيلية لايد من الاشارة الى 
ان تشیع الا سماعيلية والقرامطة لال البیت لیس حبا واکراما اہم واا 
هو ذ ريعة د بروها لبلوغ اهد افپم الخبيثة التی بیدلنوشپا ۰ 

ويقول ابن تيمية : ان من وصاياهم الد خول على طامة السلسين 
وجها لهم من ياب التشيع لآل البيت ويعتبر ابن تيمية تذاليرهم بالتشيع 
وموالاة آل البيت مع ايطانهم خلافه يشكل خطرا وضررا على المسلسسين 
0( 

كيف لا وقد 0 صاة اليبود يبذه 

العقيد ة فیقول النوبختی : ان اول من اشهر القول يفرضامامة على بسن 





. یتصوف‎ ) ٠-0۸:١ ( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
: ) ( الفتاوی لابن تيمية‎ ) ۲( 


( ۳۱۸ ) 
یی طالب هو عيد اللهين سيا أ الببودى ”أ كاقال الكثى أيضا : وكان اين 
سیااول من اشپرالقول ۱ > کب .نقل المامتانی فی کتایسه 
تنقیح المقالما نصه : 
وذكر اهل العلم ان عيد الله ين سيأكان يبوديا فاسلم كد 
عليا وكانيقول ‏ وهو على يهود يته- غن يوشع بننون أنه وصى موسى فقال 
فى اسلامه فى على مثل E‏ 5 
ان مجموع هنه النصوص ليؤكد حقيقة خطيرة تنسف المذ هب الشيعى 
من جذ وره حيث انه قام على هذه العقيدة وهذا الميدأ الذى صاغنه 
واشهوه لمالم الوجود فکر یپودی خالص سثلا نی شخصية مبدالله‌یسسن 
ا الذى فرق وحدة المسلمين وفرق جمعهم ورا * ستار التشیع لعلی 
وضى الله عنه كما ان فى احداث القرامطة مايدل على انهم لا يعترفون 
يافضلية احد من الصحاية حتى على بن ابى طالب وآ بيته منا يؤكد 
كذ يهم فى التمسح والتظاهر يحب آل البيت . ومما ذ كرابن الجوزى ضمن 
احداث سنة ۷ ١‏ ٣ه‏ ان رجلا من اصح اب الحد يث ارت القراءمشلة 
واستعبد ته سنين ثم هرب وینقل عن القراسلة کثوة الوقيحة فى الصحابة 
حتى على بن ابی طالب حیث یصفونه بالبخرقة . 
ويقولابن الجوزى ايضا ان ايا طاهر القرمدلى د .نل الكوفة 
دفعات نما د خل الى قبر على عليه السلاموا جتاز يالحاتر فما فما ی 
ونمود یمد ذلك لنوّکد آن الادعا* یان الامامة خاسة یحلی ین ای 
طالب وايناعه من بعده اد عا * کاذ ب وقول مجرد من اد لیل الصحیسسح 
وانتا اذ۱ تتیمنا اد لشهم من هذا الموضوع نجد ها کالاتی + 





١ (‏ ) فرق الشیمة للنویختی (ص ۱ ) . 

(۲) رجال‌الکشی (ص ۱۰۱) . 

(۳) المنتقی للذ هبی رص ۳۰۷ ) حاشية رقم ۲ ۰ 
(؟) المنتظم لابن الجوزی ( :۲۲ ) ۰ 


) ۲۱ ٩ ( 


ر1) ادالة من الکتاب والسنة فسروها واولوها حسب مژاعمیم واهواگهسیم 

مستخد مين لذلك ی الى فا لم ۱ 

O SS 

حتی ان مستشرقا يهود يا انتقد هم على هذه التفميوات المتعسفة 
للايات وقال ان من يقرأ تفسيرات الشيعة يتصور ان الترآن كثاب حزبسى 
لهم وضرب مثالا بارزا لذلكوهو تفسير على بن ااا 
(ب) احاد یثگذ وبة علی رسول الله صلى الله عليه وساموضعها المبقدعة 

من الرافضة والزناد قة ولا سیما احاد یث الفضائل المتحلقة یملسی 

ابن ابی طالب وال بیته‌وقد اعترف الکثیر من متقدسی عل ]۰ 

الشيعة بذلك. 

یقول این ایی الحد یر - وهو شیعی- واعلم آن اصل الاکاذ یب فی 
احاديث الفضائل كان من جهة الشيمقانيم وضعوا فى ميدأ الاسر 
احاديث مختلقةفى صلحبهم حملهم على وضعها عداوة 0 

اما علما* السلف فاطيقوا على وصفهم بالكذ ب على رسول الله 
صلى الله عليهوسلم ووضع الا حاد يث . وحينما سكل الاماممالك رضى الله 
عنه عن الرافضة ومرویا تهم قال. : لا تكلمهمولا قرو عنهم نانهم یکذیسسسون 
ویقول الشافعی ‏ لم ار احدا اشد بالزور من الرافضة . ویتسسول 
الا مش: اد ركت الناس وما يسمونهم الا الكذابين . ٠‏ 

ويقول ابن تيميةرحمه الله :ان من تأمل كثب الجن والتمد سل 
رأىالمعروفعند مصنفيها بالكذ ب فى الشيعة اكثر منهم فى جميع الدلواعف 
والخوارج مع مروقهم من الد ين هم من اصد ق الناس حتقى قیل آن حد یشهم 





(۱) انظر لمثل هذه الاستدلالات د یوان المژید (تی۲ ۰-۷  )‏ 

۲۱( نظرية الا مامة لا حمد صبحی (ص ۲۰۳ ) نقلا من مذاهب التفسير 
لجولد سیپهر(ص ۲۱) ۰ 

(۲) شرح‌نهج البلاغةلابن ایی الحدید (۱۷:۱۱) ۰ 


۳۲۰ 


من اصح الحد يث والرا فضقيقرون بالكذب حيث يقولون : دیننا التقیسه 

وهذا هوالنفاق . ۱ ۱ 

ويقول ابنالقيم رحمه الله إن ماوصفه الرافضة فى فضاعل عطسسی 
اکثر من آن تمد ونقل من الحافظ ایی یملی قوله : ان الرافضة وضمت 
فى فضاعل على رغى الله عنه واهل البيت نهو ثلاث مكة الف حد يت 
ويعلق ابنالقيم على قول ابى يعلى بان ذلك لا يستيحد ححيث لو تقبعنا 
ماعند هم من ذلك لوجدنا الامر كما قال ابو يعلى ٠‏ 1 
رج) فضاگل ثاينة لعلی بن ابی طالب وال البیت ومح ان یحض‌هذه 

الفضاعل صحيحة فقد حرفوها عن معانيها الصحيحة واولوها 

الى معان ليس لما اصل فى الشرع ولغة الحرب. 

هذا معالعلم ان للصحاية الا خرين من امثال ايى بكر وعسر 
ومشان من الفضائل ماهو اكثر من فضائل على بن ابی «لالب . ننسی 
صحيح البخارىعن محمد بن الحنفية انه قال لابيهطى يا ايت من 
خیر الناس‌بعد رسول الله صلی الله عطیه وسلم قال یذینی او ماتصرف 
قلت لا ء تال ابویک فک م ی ول فر ری دا ی کی بن انی 
ثمانين وجهاوانه كان يقوله على منبر الکونة بل قال لااوتی یاحد یفضلنی 
على ایی بکر وعمر الا جلد ته حد المفتری ثمانین و 

وگان السلف متفقین على تقد يم ابى بكر وعمر حتی شیحة طسسی 
رشی الله عنه فعن عید الله ین زیاد قال قدم ایو اسخاق السییمسی 
الكوفة قال لنا شمر بن عطيه : قوموا الیه فجلسنا الیه" نتحد ثوا تال 
ايو اسحاق : خرجت من الگوفة ولیساحد يشكفى فضل ابى يكر وعصسر 
وتقد یمهما وقد مت الان وهم یقولون ویقولون و والله ما آدوی مایقولون 





(۱) انظر النتقی. لاا م الذهبی (ص ۲۱ -۲ ۲۲۲ 
(؟) المنار المنيف لا, ين القمم رص ٠. )(١١‏ 00 ۱ 
(؟) المنتقى (ص ۳۲۲-۳۲۱۱ ) »الحسا ۱ : 


) ۲ ۲۱ ( 


وعن سعيد بن حسن قال سمعت ليث بن ابى سلجم یتول : اد رکت 
الشيعة الا ولى ومايفضلون على ابی بکر وعمر احدا ۰ وئال احمد بسن 
حنیل قال حد ثنا سفیان بن عيينة بسنده الی مسووق تال ¦ حب ابی 
بكر وعمر ومعرفة فضلهما من ا 

واما الاد ما* يان اولاد على بن ابى طالب هم الائتصمة 
المنصوص عليهم فادعا* متهافت انكره آل البيت انفسهم ٠‏ يقول ابسن 
تيمية رحمه الله : والذى علمناه من حأل اهل البيت طما لاريب فيه 
انهم‌لم یکینوا يد عون انهم منصوص عليهم کجمفر الصادق وأبيه وجده 
زين العايد ين وطى بن الحسين اش ۱ 

والادلة على ماذكره ابن تيمية كثيرة ومن ذ لك مارواه الیضاری 
عن ابی بکره انه قال سمعت النبی صلی الله طيه وسام طى المنسير 
لخن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول : اينى هذا 
سيد ولعل الله ان یصلح‌به بین نثتین من السلمین , 

وروی الامام احمد فی مسنده نص هذا الحد يث وثیه نقال 
الحسن - وهو احد الرواة - فوالله بعد آن ولی لم یوق فی خلافتسه 
مل؟ مجمجة من 9 

ویقول الخطابى أنه خرج مصداق هذا الحديث يما كان مسن 
اصلاح الحسن بين اهل العراق واهل الشام وتمليه من الامر خوفا 


۱ ۱ ۵ 
من الفتنة وكراهيبة لاراقة الدم ویسعی ذلك العام سنة الا 





(۱) المنتقق للذ هبی (ص ۳۱۱-۳۲۰) ۰ ۰ 

(۲) المتقی للذهبی (ص ۳۳ ) مختصر منهاج السنة لا بنتيمية . 

(۳) فتح الباری ( ۷ )٩:‏ »لیو داود ( ه :> ) »ولفظه وانسی 
ا رجو ان یصلح الله به‌بین فثتین من امتی »واشرجه الترمذی 
ایضا ( 1۵۸۶۵ ) »النساعی ( ۳ :۸۸-۸۷ ) + الامام احمد فی 
المسند ( ه : ۳۸-۳۷) ۰ 

() المنتقی للذ هبی (ص 0۳۳ ) »مختصر ضهاج السنة ۰ 

(۰) معالم الستن للخطایی حاشية سنن ایی د اود ( ٥‏ :۸)-4)) . 


) ۳ ۲۲ ( 


فهذا التص الثابت عن الرسول صلی الله طیه وسلم یخالف ماذ هب 

اليه الشيعة سوا* اسماعيلية او اثنا عشرية من ان الامامة منصوص عليبسا 
ن امامة من سوى المتصوی طیهم باطلة فالحسن رضی الله عنه تتسسازل 

عن 0 واصیح یذ لك اماما للسلمین کماان الرسول صلی الله 
عليه وسلم اخبر بوقوع ذلك وان تنازل الحسن هذ! يحتهو من نضائله 
وضاقبه التى اخبر الرسول يها . 

وروی الامام احمد يسنده عن عبدالله بن سیح تال سمعت علييا 
8 الله عنه يقول : لتخضبئن هذه من هذا فما ينتظر بى الاشقى . قالوا 
يا امير المؤمنين فا خبرنا يه نبير عثرته قال اذا تالله تقتلون بی غیر قاتلسی 
قالوا فاستخلف علينا قال :لا ولكن اترككم الى ماترككم اليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قالوا فماتقول لربك اذا اتيته قال اقول اللهم ترکتسنی 
فيهم مابد الك ثم قيضتنى اليك وانت فيهم فانشكت اصلحتهم وان شكست 
ا ٠‏ 

وروی ایشااحمد مثله عن اسود ین عامر عن الا عمش‌من سلمة پسسین 
كبيل عن عبد الله بن سبع وذ کر انه سیقتل ثم قال الناس‌استخلسف 
اذا قال لا ولکن اکلکم الی ماوکلکم الیه رسول الله صلی اثله طیه 

ان هذه الا حاديث نصوص ثابتة وصريحة فى يطللان دموى نصية 
الامامة فىابنا* على بن ابى طالب . ولذا يقول ايو يكر ين العريبى 
ان قول الرافضة ان على بن ابى طالب عبد الىاينه الحسن‌تول باطسل 
وانه ماعيد الى احد . 

ومنطلقا من د عوى نصية الامامة فى على ين ايى :الب واينائه مسن 
بعده اعتبروا خلافة الخلفا* الثلاثة ايو بكر وعمر وعشثمان باطلة رانم 





( ۱ مستد الامام احمد ( ۱۳۰:۱) : 
(۲ ) المرجع السایق ( ۱۵۰:۱) . 
(۳) الصواصم من القواصم (ص ۹۸ ۱) ۰ 


) ۲۳۲۳ ۲۳۲ ( 


اغتصبوها وتصرضوا لهم‌سباوتجریحاوا فتروا طیهم المذلائم وجعلوا حسناتهم 
سیثاث حتى ان المسلم اذا قرأ کتب الشيعة طی تحدد فرتهم برباً بنفسه 
عن متابعة الغا هم الشنيعة فى خيار الامة فضلا من تذل دفه العیسارات 
وصسطيرها ١‏ 
0 والحقيقةان ن القدح فى جيل الصحاية يعتبو قد حا فى الرسول صلى 

الله یه وسلم التائل فیهم + لاتسیوا اصحایی فوالذی نفسی بیده لسو ان 
احد کم انفق مثل احد ذ هیا مابلخ‌مد احدهم تیه 
(۳) ویعد د حض‌د عواهم نصية الامامة ننتقل الی دعوی اخری اضف 

من سایقتها الا وهى دعوى علم الغيب للاثمة . ٠‏ 

آن هذه الد وی متهافتة ولا ينطق يها من عنده مسكة من مقل 
فضلا عن الاعتقاد بها . وذلك ان الله عز وجل صرح فى مواضع كثيرة مسن 
القرآن من آن طم الشیب خاص به تعالی لایشارگ نی ذاك نمی مرسسل 
ولا لك مقرب . قال تعالی :" قل لا یملم من نی السموات والا رض‌الغیسسب 
الا انل وقال تمالی :” وتشده مفاسح الغیب لایملمپا الا هو ویعلسم 
مافی الیر والیحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا ية فى 9 ۰ 
ولارطب ولايايس الا فى كتاب سبل ل1؟) 

وامر رسوله الکریم بان يقر ویعترف ویعلن انه لا یحام 7 
” قل لا اقول لكم عندى خزاعن الله ولا اعلم الفيب ولااتول اكم انى ملك ” .. 
وبقوله :” قل لا املك لنفسى نفما ولاضرا الا ماشا" الله واو ككت اشم 
ل تك الخير ومامسنى السو ان انا الا.نذ ير يشير لقسوم 





(۱) فتح الباری ( ۲۱:۷ ) »سلم( ‏ :1۱11۷ ۰ 
(۲) سورة النمل : ٩۵‏ . 

(۳) سورة الانعام : وى . 

(؟) سورة الا نمام : 0 ۰ 

(ه) سورة‌الاعراف : ۱۸۸ . 


) ۳۲ ( 


خبر الله عز وجل عن النفيبات الخمس التي انتأثر الله بسا 
بقوله الله عند ه طلم الساعة ء ويغزل الغيث ويحلم ماقي ام 
وماتد ری نفسماذا تكسبغد! . وماتد ری نفس بای ارض‌تموت . ان الله ' 
برضي ۱ | 
وبا اكثر الايات التى ورد ت فی القرآن تدل طی ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو افضل الامة بلا منازع لايعلم صن سقيقة 
بعض الا شخاص الذ ين عاشوا معه وعاش معہم الا ياخبار الله عز وجل 
له وايضاحه لما فى نفوسهم وغماعرهم . وين ذلك ماذكر الله من 
المنافقين يقوله :” وممن حولكم من الاعراب منافقون وين اهل المدينسة 
مرد وا علی النفاق لا تعلمهم نهن نعلمیم سنحذ یمم موتجن شم 
برد ون الی عذ اب عظیم" ٠‏ ۱ 
وكذ لك قوله فى المنافقين الذين استأذ نوا الرسول فى ات 
ER‏ قاعلا : ” عفا الله عنك لم اثنت لهم حسستى 
یتبین لك الذ ین صد قوا تسم الکاد یت 
فپذ! ماقاله الله عز وجل عن عم الضیب وانه من شصائصه ویتطاول 
الشيعة كذبا وبهتانا على هذه الخصاعص وذ لك يزعممهم عن اعمتهم علسسم 
الغيب ومعرفة مافى النفوس وماذ كرنا من الايات صويحة نی آلرد عطیهسم 
و نية لین کان له ظب او القی السی وهو شپید!*؛ 
ومن‌الجد بر بالذ کر ان عما* العقید 2 حینما تحد وا ملسن 
الطواغيت ورؤوسهم اعتبروا من يدعى علم الخيب راسا من رقو سالطواغيست 
ااال يعبط كل سل انکتز بر >` 
)١(‏ سورة لقمان : )۲ .۰ 
(۲ ) سورة التوية : ۱۰۱ .۰ 
(۲) سورة التوبة : ۲ > . 
( ) سور ق : ۲۷ ۰ 
( ه) الرسالة السايمة من رسائل الشیخ محمد ین مید الوماب (۲۱ ) 
ضمن الجامع الفرید . 





) ۲ ۲۵ ( 


عصمة الا عمة وموتف اهل‌السنة منپا ۲ 





)۱ 
انغرد ت الشيعة من بين سا؟ عر الفرق الاخرى يأعتقاد عصمة الاتعمسة ا 


واعتبروا هذه الصفة ملا زمة للاما م یل تعد احدی المیان یه ای تسه 
والاصول الا يمانية فى مذهب الشيعة ولذا يمن اين تيمية ذلك يقوله 

ان القول بعصمة الاعمة عقید ة خاصة بالرافضة لا يشركوم فيها احد لاالزيدية 
الشيعة ولا ساگر طواثف المسلمین الا من هو شر منم كال ماعيلية الذ يسن 

نقولون ية بى ي الي الى محف ين اال ين جر 

القائلين بان الامامة يعد جعفر فى محمد ين اسماعيل دون موسى بسن 

جعفر وا ولك نا 


تصدى علما* السنة ضمن رد ودهم على الشيحة الى ود هذه العقيدة 





(۱) اختلف نی تعریف الحصمة . نالحکما* قالوا یانتبا طکة نی النفس 
لا یصد ر من صاحبها ممپا المعاصی ۰ ۱ 
وعرفبا المعتزلة : بانها لطف على المكلف لايكون له داع الى 
ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك . 
وقالت الا شاعرة : هى القدرة على الطاعة وعدم انقدرة على المعصية. 
اما الجيلانى فعرفها باسلوب الفلا سفة قائلا : انها قوة روحائية 
وموهبة فطرية مختصة بالنفوس القد سية لا ستعد انها الذ اتى لتحصل 
یہا حقاغق E‏ فی اکان طا ولا تخل 
معها العصيان والسهو والنسيان وان كان مكنا لها لذاتها . 
تلق ۱ ۰ 
اما متكلموا الشيعة فيعرفونها بقولهم : انها الا متناع یالا ختیار عسن 
قعل الذ نوب والقياء ممح عند اللطف الذى يحصل من الله تمالی فی 
حة وهو لطف يمتنع من يختص يه عن فعل المحصية ولايمثعه لى 
وجه القپر ای انه لایکون له حينئذ داع الى فعل المعصية وتركالطاعة 
مع القد رة ليها . شرح عقاعد الصد وق للشیخ المفید (ص > ۱۱) ۰ 
وانظر نظرية الامامة (ص 1 ) . 

(۲ ) مناج السنة النيوية لابن تيمية (۲ )٠ 1١-١04:‏ . 


۲۳۲۲ ( 


وبيان تهانتها انا سا ات شین دیشهم حنيث اصل لبا 
لانقلا ولاعقلإ ن ٠‏ 

فالغزالی رحمه الله اك 3 فصلا خاما وناتشبم فيه قاشلا 
عقلیا الزمهم نغذة اللزانات لا وا یم ؛ فمن الزاماله لهم تسه 
بما | عرفتم صحة کونه معصوما ووجود غصمثه ایضوووة آنحتل او بنظطسوه 
او سماع خبر متواتر عن رسول الله صلى الله ظیه وسلم يورث العلم 
الضروری ولا سبيل الى دعوى الضرورة ولاالى دعؤى الخيو المتواتر المفيد 
للعلم الضرورئ لأن كافة الخلق تشترك فى د رکه وکیف ید عی ذلك واصل 
وجود الامام لا يعرف ضزوزة بل تأزع ما زعون فيه فكيف تحلم عصمتسسه 
ضرورة ؟ وان أد عيتم ذلك ينظر العقل فنظر العقل عنذكم ياشضطلل 
وان سنعتم من قول امامكم ان العصمة واجية للامام فلم صد ةتموه قبل 
معرفة صته بد لیل آخر ؟ وکیف یجوز ان تمرف امامته وتسحته یمجسرد 


۱ 


انا صاحب مشکاة الا توار فقد ابطل مازعموه اد لة عطی الحصصسة 
وابيطل اشتراطها فى. الا مام اصلا واعتمد فى يدللانها على امور خمسة مسن 
اهم هذه الامور المطالية لهم يالادلة وهوان يقال لهم : يماذا عرفتم 
وجوب اشتراط عصمة الامام هل علمتموه مضرورة العقل او ينظره او سمساع 
خبر متواتر او يقول امامكم هذا ؟ ولا سبيل لكم الى دعوى الضرورة ولاالى 
د عوى التواتر لعصمته لان ذلك يوجب اشتراك الخلق فى د رکه وكيف يمكنكم 
د عوى الضرورة فى وجوب اشتراط العصمة للامام واصل وجوب وجود الامام 
رل مرو خی قد نازع فيه کا ی . وان اد عيتم علم ذاك ينظر العقل 
فالنظر عندكم ياطل لامعتمد عليه . وان عرفتم ذلك يقول امامكم فلم 





(۱) فضائح الباطنية (ص ۲ -١‏ همع6() . 
(۲) فضایح الباطنية للغزالی (ص ۲ ۱) ۰ 


رمعم ) 


ا وعلى ان ادا کم لاتمرننون 
عصمته الا من قولة وقوله لا يكون حجة الا اذأ کان صعصوما .نقد قف كل 
واحد من الا مرین طی الا خر ثلا یحضلان ولا ود متپمال" 

ویمثل هذه الالزامات والافحماماث ناقشهم ایضا محمد بن الحسنن 
هبل ۱ e‏ 

اما ات تيمنية رحمه الله نقد نين نکان , الخصمة وین و 
یف تال ة لم لايجوز ان يكون اذا اخطأ الامام كان فى الامة من بنیزسته 
بحيث لا يحصل اتفاق الكل على الخطأ كأ أذا احا احد الرمية نيم تة 
امامه او ثائبه وتكون العصمة ثابتة للمجموع بحيث لا یحصل اتفاتهم عطسسی 
الخطأ كبا يقوله اهل السنة والجماعة ونظية ان كل واحد من اهتلللل 
خبر التواتر یجوز طیه الخطاً والکذ ب ولا یجب ذلك طن المجموع نس 
العاد ة فائیات العصمة للمجموع اولی من اثیا با للوا حد ويذلك يحصل 
المقصود من العصمة . ومن حهل الرافضة انهم يوجيون سمة واحد مسن 
السلمین ویجوزون عطی مجموع السلمین -اذا لم یکن فیهم محصوم الخلا 

ومن آقوی الشبه -التی یعتبرونها ادالة - تولهم ان الامام قاعم 
مقام رسول الله فیما یتعلق به من امر الد ین كله فاف! كان النهى معصوما! 
وجب ان يكون الامام ایضا معصوما . وقد اجاب طى هذه الشيببة 
صاحب مشاة ال نوار بجوایین 3 

الاول : ان سائلة الامام للنيئى 538 ا ی 
الذ ين يجمعون بين الامور المتياعدة ويوفقون بين الا شيا المتياين نة 
فعصمة الا نیا * ثبتت بایها* ألله لهم اما ألائمة فليسوا ذلك ٠  .‏ 

الجوابالثانى ‏ اننا تسألهم هل يوجيون فى الامأم ان یکنسون 





(۱) مشکاة الانوار ليحيي ین حمزة العلوی (ص۸۲) ۰ 
(۲ ) انظر کتایه قواعد عقاغد آل محمد (صن > ۵) ۰ 
(۳) المنتقی للذ هبی ل(ص ۰ ۱) + . 


) ۲ ۲۸ ( 


ی ی اا و دای هل پر 
" فان قالوا بالاول لم يكن فرق بين النبى والامام وليس هذا مذهبا 

. ن قالوا بالثانى RS‏ 
م وجوب عصمة النبى د ون الامام؟ | 

كما ا ن الرازی اوقصهم نی مزق حرج فزار لم مله يا ال 
لو کان المعصوم فى غیر حا جة الی | لامام لماکان طی وانتم تقیتون له 
العصمة مدی الحياة نی حاجة الی الرسول ومذا یادال لانگم تسلسون 
انه كان اليه محتاجا وبة مؤتما فان زعمتم ان امير المؤبئين ام يكن تین 
حاجة الى النبى كان ذلك خزوجا عن الديئ وان زعمتم انه لم ي : 
معصوا کان خروجا من قاعد تم ان الامام معصیم من آول هه الا ا 

ومما مضى یتضح لنا آن القرامطة فی معتقد هم من لا ماسسسة 
ایتمد وا کثیرا عن الهدى والصواب حتى لم ییق عند هم من الاسلام 
سوی بعض‌النصوص القرآنية التی لم تسلم بد ورها من ائمتبم حیث لعبسوا 
بها تأويلا وتحریفا بحجة انبم وصلوا الی مرتبة التحلیل والتحريم . 

اما الالفاظ الالحادية التى تفوه بها د عا ة الا سماطية والقرامطة 
كقولهم عن محمد بن اسماعيل انه مماثل للانبيا* والرسل اوائ 
يعتبر ناسخا لشريعة الرسول مخمد بن عيد الله صلى الله عليه وسلم ءاو 
وصف الائمة بالصفات الالبية هذه المعتقدات ومايشيهها . آثرت عدم 
مناقشتها لانها من الكقر اليؤاح الذى لايحثمل التأويل . 

والعلما* الا جلا* كالفزالى والبفد ادى وابن تيمية حینسا 
ناقشوا الشيعة حول معتقد اتهم اعرضوا عن مثل هذه الامور مکتفیسسسن 
بالا شارة الی انه لا یتفوه یمثل هذه الاقوال الا الملاحدة ولكقار . 








(۱) انظر مشکاة الا نوار لیحیی العلوی (ص ۸۱ ) ۰ 
(۲ ) نهاية العقول فی د راية الاصول (ص ۳۵ ) #نذلرية الاماسة 


لصیحی (ص > ۲ ۱) ۰ 


) ۳۲۱۹ ( 


يقول اين تيمية رحمه الله ان الغلاة من الوافضة کالا سماعیلیسة 


الذ ین یقولون : 0 محمد بن اسماعيل نسخ شويحة محمد. بن عيد الله 
يعتبرون كفارا بل انهم اشد كقرا من اليهود ۳ والشرکسین 
وهولا * ینت الشيعة ويتظاهرون بمذاهيهم ٠.‏ 


۱) 


(۲( 


(۳) 


لم تكن 


ولقد نتج عن معتقد القرامطة فى الامامة نتاعج خطليرة مناهمها : 
اللعب بالنصوص القرآنية عن طريق الاعمة واخضاع هذه النصوص 
للتأويلات والتفسيرات الباطنية ولذا اصيحت حتائق الد يسن 
واحكامه عند القرامطة مبنية على ای ی ولا را ض‌السدی 
لا ضوابط لها ولا قواعد . 8 ۱ 
استفلال نظرية الامامة حیث كانت مد خلا الكثير من البدع وتربة 
صالحة للا را *والمعتقد ات الباطلة . 
اعتبر القرامطة الامامة جسرا یحبرون علیه د تشاط هسم 
وتحقيق اهدافهم الهدامة حيث احاطة الاثمة يبالة سن 
التقد يس والتعظيم واعتبروت كل طائفة امامهبا هو الذى يفيض 
عليه نور المعرفة وتنكشف له الحقائق ويحوف اصل الشريعة 
الذى يعبرون عنه بالياطن الحقيقى . ويقول الحميوى سن 
هؤلا *" : وقد امسكت كل طائفة برئيس وعدت حمنا مله كلل 
ةا 
يئيس ولکل محاسن وسباو وقول لیس‌نمتساژ ٠‏ 


كما يقول احد المستشرقين : ان فكرة الامامة ضد الا سماعيلية 


الا قناعا ستروا وراءه برا مجهم الهداءة . ولم تكن آلا كسأة 
07 


اسلامية المظهر اعتمد وا عليها كأداة للتقويض والتد مير ٠‏ 





)۱( 
(۲ ) 
(؟) 


سشهاج السنة النبوية لاين تيمية ( ۲۳۷:۱) ۰ 
الحور المین للحیری (ص ۲۸) و 


العقید ة والشريعة لجولد تسیهر(ص ۲۲٩‏ ) ۰ 


